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الدكتور/ أحمد محمد العليمي 


الحقدمة : 

إن الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سینات اعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله مه . 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن إلا وانتم مسلمون 04. 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم سن نخس واحدة وخلق 
نها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقو! الله الذي تساء لون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 04). 

بيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداء يصلح لكم 
اعمالكم ويغغر لكم ذنوبكم و من يطع الله ورسوله فقد غاز فوزا 
عظیما 04. 

اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد, وعليك توكلناء وإليك أنبنا وإليك 
الصيرء اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك» فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بك ونصلي ونسلم على صفوتك من خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد 
مه وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

أما بعحد:- 

فإن السيرة النبوية درس التاريغ والواقع والمستقبل, لأنها تمثل الوجود 
الحقيقي للمسلم اينما وجد وحیث کان. قال تعالى لد کان لکم في رسول 
الله اسوة حسنة من كان يرجي الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا 04). 

لذا فالسيرة هي مصدر التطبيق لشخصية المسلم القويمة ضمن مبادىء 
واحداث التكرين التي تمت لهذه الامة من خلال صناعتها على يد محمد مَهُ. 
بهدايتها إلى صراط الله المستقيم» وبما شرعه من الدين. 
)١(‏ سورة آل عمران ية .٠١۲‏ 
(۲) سورة النساء آية .١‏ 


(۳) سورة الأحزاب آیات ۷۰ - .۷١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب أية .١١‏ 


ومما لابد أن ينتبه له في هذا الموضوع ما يلي:- 

الأول: إن وجود الأمة ذات الكيان الواحد المتوحد الفاعل إنما بدأ 
نزل الوحي على محمد عله فكان النور الهادي والتبشير بفجر اغر للإن 
في هذا الوجود» استطاع الإنسان من خلال معرفته بالوحى أن يصنع ال 
وأن يصيغ حياته في الوجود ضمن متطلب التوافق بينه وبين ما حوله في 
الوجود. 

الثاني: إن تاريخ الأمة قبل الإسلام قد مُلىء بتحقير العقل» وه 
المسارسة على رغم بعض الصفات الطيبة التي تواجدت منفكة عن بعخ 
البعض هنا وهناك, إلا انها لم تنتظم في إبداع يصنع الإنسان أف ي 
الحضارة, او يحترم القيم. أو يرفع من شان العقل البشري أو يحقق إن 
الإنسان. بل كانت الجاهلية الجهلاء في صور متناقضة ومبادىء هابط 
تليق بالعقل البشري ولا تحترمه 

الشالث: إن السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة المسلب 
وخاصة في هذا العصر الذي تحاول الجاهلية العاصرة أن تجتث ال 
الإسلامية من الناس - قصة ثتلى في المناسبات» أو تردد 2 اللقا 
والجلسات والاحتفالات فقط بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة لا 
الذي أدته إبان إيجاد الأمة في أول نشأتها ووجودهاء ليقتدي الخلف بال 


في التطبيق. 
الرايع: أطلق بعض كتاب السيرة لفظ (فقه السيرة) على دروس و: 
عبروا عنها حسب فهمهم لذلك. 


فهذا يذكر الدروس والعبر الفقهية التي تُعنى باستنباط الأحكام الشر 
من الأدلة التفصيلية كما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. 


لمعاصرة لحاجة الناس في رايه لذلك الآن. 


للتاملء أو العيش في الظلال الوارفة للسيرة النبوية. 


ا 


وهذا يذكر الدروس والعبر الجهادية والعسكرية والقيادية ضمن قدراثه 
في الاستنباط والتحليل أى خلفيته العملية أو الفكريةء وهذا كله خير رنعمة 


علمية وفضل من الله للمسلمين. 
ومما أكرم الله به هذه الأمة ضمانتين: 
الأولى: ضمانة حفظ التصور 


التصور الإسلامي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله محمد مل 

قال تعالى إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . 

والمقصود القران والسنة لأنها تابعة له فلا يمكن أن يفهم إلاً بها. 

قال تعالى «وانزلنا إليك الذكر لبن للناس سا تزل إليهم ولعلهم 

بتغکرون چ 

الثانية: ضمانة البقاء والإستمرار 

وهي ضمانة الوجود لهذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

عن معاوية بن ابي سفیان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله مل 
یقول ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدينء ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله )(. 

واردت بهذا البحث أن أحقق أمرين من هذا الجهد: 

اولاً: تلبية حاجتنا التي تصنع وجودناء وتحافظ على كيانناء وقد يكثر . 
الاستنباط الدعوي المتعلق بالهوية على غيره» ذلك لأن الحاجة اليوم إليه أشد 
من حاجتنا إلى لاء والهواء. 

الثاني: ان الدراسات كثرت وكبرت فأردت الاختصارء وخاصة لطلاب 
استعجل عليهم الزمن فلم يجدوا فيه متسعاًء أو لدعاة كثرت عليهم المهام فهم 
مثقلون بأعباء الدعوة ومتطلباتها فكان هذا الجهد المختصر - والذي أرجو أن 
يكون مفيداً - نتيجة معايشة وممارسة امتدت في الزمن طولاء فكانت ثمرة 


.۸ سورة الحجر اية‎ )١( 
£ سورة النحل أية‎ () 
اخرجه البخاري. کتاب العلم؛ باب من یرد الله به خیرا ۳۹/۱ (ح/۷۱) ومسلم» كتاب الإمارة‎ )۳( 

باب لاتزال طائفة من امتي ۱٩۲٤/۲‏ (ع/۱۰۳۷). 


ا 


جهد دعوي ميداني تعليمي. 

منهجي في البحث 

< اعتمدت على القرآن أولاء ثم الروايات الصحيحة إذا توفرت في كل‎ - ١ 
وخْرّجت ذلك» فإذا وجدته في الصحيحين أو احدهما اكتفيت بذلك.‎ 
ذکرت غيرهما.‎ 

۲ - رجعت إلى كتب السيرة النبوية لذكر بعض الأحداث المكملة للقصة, 
ذکر حكم سندها في أغلب الأحوالء وما لم یرد صحیحاً آو حستاً ذ> 
مصدره. 

- أوردت احداث السيرة في نقاط محددة في كل موضوع تسهيلاً للقا 
وتقريباً للمعلومة إليه ليسهل عليه الفهم والإدراك. 

٤‏ - استخرجت الدروس والعبر من كل حدثء وصغت تلك الدروس بطر 
توجيهية للقاریء» وقد استفدت من a‏ من الدراسات والكتب الم 
في الموضوع(). 
اسأال الله قبول هذا الجهد وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» فما كان 

من صواب فمن الله له الفضل والكرم والمنة. وما كان فيه من خطاً فمني ى 

الشيطانء ورحم الله من أهدى إلينا عيوبناء والله المستعان ولا حول ولا قوة 

بالله العلي العظيم. 


ابو مماد الدإ 


)١(‏ موارد الاستفادة. 
- فقه السيرة: للغزالي رحمه الله. 
- فقه السيرة: للبوطي. 
- السيرة النبوية دروس وعبر: للسباعي رحمه الله. 
- تأملات في حياة النبي مه : د. محمد الوكيل, 
- محمد رسول الله مه : د. محمد الصادق العرجون وغيرها. 


ا 


لمر قبل إلإسلام 


العرب قبل الإسلام 
* حال العرب قبل مجيء الإسلام - في الجزيرة العربية - اتسم 
سمات يحسن إجمالها باختصار فيما يأتي:- 
+ الحالة الدينية 
+ كان العرب يدينون ببقايا دين إبراهيم عليه السلام في مكة. يد 
الأصنام. وحلل لهم وحرم لهم. لذا قال فيه النبي َه ( لقد رايته في 
یجر قصبه )(ء فهو أول من غير دين إسماعيل ). وكان من مظاهر ذلك 
- أن اتخذت کل قبيلة منهم صنماً کبیراً یعبدونهء واتخذ کل واحد منهم ھ 
لنفسه یعبده خاصاً په. 
- وكان الواحد منهم يتخذ صنماً من حجر فإذا وجد حجراً أجمل مما : 
قف مامه و لحد الاخري و ادها من دين الله اة 
- بل إن بعضهم اتخذ صنماً من تمرء يقول أحدهم عن نفسه «کنت إذا ج 
- إلا أن عبادتهم للأصنام لم تقم على إنكار الله وجحوده والإلحاد بهء بل . 
قال تعالى إولئن سالتهم سن خلق السموات والأرض وسخر الشمس وال 
ليْغولن الله فانی يو فکون, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقّد ر له 
الله بكل شىء عليم» ولئن سالتضم من نل من السماء ساء فاحيا به الأرض 
بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل اکشرهم لا بعقلون 0). 


(۲۱۹۷۶) (ع/۲۸). وقصبه: أي الأمعاء أى ما كان اسفل البطن منها. انظر ال 
Né‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱۲۱/۱ بإسناد حسن. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۸۹/۱ - ۲۹۳ - بإسثاد حسن. 

() سورة العنکبوت آیات ۱ - .٦۳ - ٦۲‏ 


وقوله تعالى ل( وبعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعخم 
ويغقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا بعلم في السموات 
ولا في الارض سبحانه وتعالی عما یشرکون ي( . 

- وإذا اعترى إيمانهم ذلك الضلالء فمن باب أولى أن يفقدوا التشريع 
الرباني الذي تسير به حياتهم» وينظم شزونهم 

٠‏ قال تعالى ل افحكم الجاهلية يبغون وسن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون 0. 

بل أنكر الله عليهم إعطاءهم لأنفسهم حق التحليل والتحريم. 

قال تعالی ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا خلال وهذا حرام 
لتغتروا على الله الكذب إن الذين يغترون على الله الكذب لا يغلحون (. 

ويصور جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه حالهم في الجاهلية في قوله 
بمجلس النجاشي في الحبشة: ( أيها الملك كنا قوماً على الشرك» نعبد الأوثان 
ونأكل الميتةء ونسيء الجوارء ونستحل المحارم» لانحل شيئاً ولا نحرمه 
n‏ %. 

- وكان لهذا الانحراف الديني والشرك بالله ردة فعل عند بعضهم. 
جعلتهم ينطلقون للبحث عن دين يصلهم بالل وجعلت البعض الآخر يتأمل 
ويتفكر في الكون وفي خالقه. 

ومن ھؤلاء:- 
* زد بن عمرو بن نفیل 

روی البخاري رحمه الله عن اٻن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل خرج إلى الشام يسال عن دين صحيح يتبعهء فلقي عالاً من اليهود 
فساله عن دينهم» لعلّه يتبعهء فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا حتى 


0( سورة يونس آية 1۸. 
(۲) سورة المائدة اية .٠١‏ 
)١(‏ سورة التحل اية .٠١١‏ 
(4) انظر القصة بتوسع في فصل (الإبعاد عن ميدان الصراع - الهجرة إلى الحبشة). 


~ ۷ 


تأخذ نصيبك من غضب الله». 
قال ند وتا افر الأ من غضت الله ولا لحمل من مضت الله شيا ولا 
'اسٹطیع. فهل تدلتی غلی غیره؟ 
قال: « وما أعلمه إلا أن تكون حنيقاً ». 


قال زید+ وما الحنيف؟ 

قال: « دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولا يعبد إلا 

الله ». 

فخرج زيدء فلقي عالاً نصرانیاًء فدار بینهما مثل ما دار بینه وبين 
اليهودي» قلما رأى زيد قولهم في إبزاهيم» خرج» قلا برز رفع يديه فقال: 

« اللهم إني اشهدك أني على دين إبراهيم »(. 

وقد لقى زيد النبي َيه إلا آنه مات قبل آن يبعث الرسول م4). 

. وورد .أن النبي َه قال عنه « دخلت الجنة فبرآيت لزيد بن عبرو 
دوحتين 9 
+ ورقة بن نوفل 

روي انه خرچ مع زد يد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه 

٤ 

وعد البحث تنصر ورقةء ولم يرتض زيد سوى دين إبراهيم عليه السلاء(). 

وهو ابن عم خديجة آم المؤمنين رضي الله عنها الذي سياتي ذكره في 
قصة نزول الوحي عندما استشارته فيما راه النبي َه في غار حراء. 


۱( اخرجه البخاري صحیحه» كتاب فضائل الصحابةء باب حدیث ری يد بن عمرو بن نفيل 
(Te — e/g) ANY‏ 
٠‏ )"( آاخرچه البخاري.بموضعه ۱۳۹۱/۲ (14/2(. 
(۲) اورده ابن كثير في البداية ۲٠۳/۱۲‏ من رواية الباغندي» وقال ابن كثير - وهذا إسناد جيد - 
والدوحة: الشجرة العظيمة. انظر النهاية .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ اوردها الطيالسي - ترتیب البناء ۱١۱/۲‏ - بإسناد ضعيف لأن في سندها نفيل بن هاشم 
وهو مجهول. زا القع ق ان - وله شواهد مما ورد في تقصة زید بن عمرو إلى 
الشام وهي صحيحة - فلعله يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. 


Ns 


+ أمية دن ابي الصلت 

دخل في النصرانيةء وهو من فحول الشعراءء قال فيه النبي َه (كاد 
امية بن آبي الصلت آن يسلم) وفي رواية (فلقد كاد ان يسلم في شعره)(. 

عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبراً عن أن يكون تابعاً الرسول ب4( . 
+ لبيد بن ربيعة العامري 

كان من فحول شعراء الجاهلية. ومن شعراء المعلقات قال الرسول مل 
عنه (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيدء ألا كل شيء ما خلا الله باطل)(). 
× الحالة الاقتصادية 

- لم يكن للعرب مصادر ثروات كبيرة في بلادهم» بل كان الفقر منتشراً في 
تلك الديار » فأكثرهم يعيش في البادية على رعي الأغنام والإبل. واشتغل بعضهم 
بالزراعة في المناطق التي توفرت فيها فرصة ذلك من مياه وأارض صالحة. 

واشتغل آخرون بالتجارة - كأهل مكة -. 

قال تعالى .يلاف قريش, إلافهم رحلة الشتاء والصيفء» فليعبدوا رب 
هذا البيتء الذي أطعمهم هن جوع وءامنهم من خوف ي(. 

- وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة, ورحلة الصيف إلى الشام 
مصدر رزق يوفر لهم بهض الال والمتطلبات من خلال تلك القوافل التي 


سيروها بين المنطقتين(). 
- وكان الحج يوفر لهم بعض المال: 


- قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 


(1) اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضسائل الصحابة, باب ايام الجاملية ٠١۹١/۲‏ 
(۳۱۲۸/۳). واخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الشعر ۱۷۸/۶ .)۲۲٣۰(‏ 

(۲) اخرجه مسلم .۲۲٠۵ /۱۷1۸/٤‏ بموضعه قبله. 

(۳) انظر فتع الباري .٠١۳/۷‏ 

(4) اخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ايام الجاهلية ۱۳۹۰/۲ (ح/۲۸٠۳).‏ ومسلم 
کتاب الشعر ۱۷1۸/٤‏ - (ع/ ۲۲۰۹). 

)١(‏ سورة قریش. 

(1) تفسیر التحریر والتنویر .٠٥۸/۳١‏ 


۳ س 


يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خغثم عة فسوف يغنيكم الله 
) سن فضله إن شاء إن الله علیم حکیم (). 
| قال ابن کثیر رحمه الله" 
قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس فال التقطعن عنا الأسراق 
ولتهلكن التجارة. وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافقء فأنزل الله (وإن 
خفتم عيلة..) الآية. 
فقد كان الحج في الجاهلية مصدراً من مصادر آرزاقهم؛ لذا خافوا بعد 
ذلك من انقطاعه فطمأنهم الله بأن الله هو الغذني الذي يغني من يشاء من 
عیاده. 
× الحالة السياسية 
* الواقع السياسي الذي عاشه العرب في الجزيرةء يرد في النقاط التالية: 
- فقدان الدولة. 
- الغلبة للأقوى 
- حياة قتل وقتال. 
- اجتياح آبرهة الأشرم والي اليمن الحبشي لأرضهم 
- تبعية للفرس والروم في أطراف الجزيرة. 
- الولاء للقبيلة 
* وإليك نبذاً مختصرة عن كل نقطة من هذه النقاط. 
× فقدان الدولة 
عاش العرب في إطار القبيلة وأعرافها وتقاليدها بعيداً عن مدلول الدولة 
) - وخاصة في وسط الجزيرة العربيةء مكة وما حولها - حيث لم تتوفر لهم 
1 الدولة باي معنى من معانيها المعروفة. 


)١( 1:‏ سورة التوبة آية ۲۸. 
(۲) تفسیر القران لابن کٹیر .۳٤١/۲‏ 
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- وفي أطراف جزيرتهم الشمالية وجدت دولة الغساسنة والمناذرة إلا أن 
ما يمكن أن يقال عن ذلك إنه ترتيب من الدول الكبرى يومئذ لأحوال جيرانهم 
من أجل توفير الأمن لتلك الدول الكبری» كما ورد في حدیث رستم قاثد جيش 
الفرس للمغيرة رضي الله عنه قبيل القادسية بقوله «قد كنا نوكل بكم أمراء 
الأطراف فيكفونا آمركه»'). 

وفي جنذوب الجزيرة في اليمن عرف الناس الدولة إلا أن غزوات الفرس 
والأحباش كانت مسيطرة على ذلك الطرف القصي من جزيرة العرب. 

ولا يمكن أن نجد غير المحاولة التي جرت في المدينة قبيل هجرة النبي 
مه إليها في تمليك عبدالله بن أبي بن سلول وجعله ملكا على يثرب» وخاصة 
بعد القتال الذي حدث بين الأوس والخزرج في يوم بعات(). 
+ الغلية للأاقوى 

- إن الميزان الذي كان يتعامل به العرب هو ميزان القوة والقدرة على 
الصراع وإنزال الأذى بالخصم. يعبر احد شعرائهم فيقول: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 

لذا كانوا يطلبون الولد يتكثرون به في قتال بعضهم» رغزو بعضهم 
للبعض. ويعيرون من لا ولد له كما حدث لعبد المطلب بن هاشم عندما أراد ان 
يحفر ہئر زمزم فمنعته قريش بسبب ذلك. فنذر لله إذا أعطاه عشرة من الولد 
الذكور ان يذبع احدهم عند الكعبة(". 

فلما ولد له استقسم بالأزلام فخرج القسم على عبدالله بن عبدالمطلب 
والد النبي به وكرر ذلك مرات وتكرر ذلك. حتى فداه بمائة من الإبل فكانت 
الدية بسبب ذلك مائة من الإبل في اعراف العرب وأقرها الإسلام. 

وفي المقابل کانوا يكرهون مجىء الإناثء قال تعالى: وإذا شر اأحدهم 
بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم» یتواری سن القوم سن سوء ما بشر 
)١(‏ البداية والنهاية .٤١ - ٤۱/۷‏ 
(۲)السيرة النبرية فى ضوء مصادرها الاصلية/٠٠‏ والتاريخ - للطبري - ۲۲۹/۲ - ۲٠١‏ وانظ 


السيرة الذهبية .۲٠١/١‏ 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ٠١١ - ٠١١/١‏ والسيرة النبرية المنحيحة .٠۳ - ٩۲/۱‏ 


س ۵ س 


به اسک علی هون ام یدسه في التراب الا ساء ما یحکمون چ0. 

«وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم واد البنات أو الإبقاء عليهن 
في الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعةء ذلك انهم كانوا 
يخشون العار والفقر مع ولادة البنات. إذ البنات لا يقاتلنء ولا يكسبن» وقد 
يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العار أو يعشن كلا على آهليهن فيجلين 
الفقر. 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله. إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع 
ولا يصيب احداً إلا ما كتب لهء ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على الله والأنثى 
- من حيث إنسانيتها - صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام. 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية: «وإذا بشر أحدهم بالأنٹى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» مسوداً من الهم والحزن والضيق» وهى كظيم 
يكظم غيظه وغمهء كأنها بليةء والأنثى هبة الله له كالذكرء وما يملك أن يصور 
في الرحم آنثى ولا ذكرأًء وما يملك أن ينفخ فيه حياة. وما يملك أن يجعل من 
النطفة الساذجة إنساناً سوياًء وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة 
إلى بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - آياً كان جنسه - بالفرح 
والترحيب وحسن الاستقبالء لمعجزة الله التي تتكررء فلا يبلي جدتها التكرار! 
فکیف یغتم من یبشر بالأنٹی ویتواری من القوم من سوء ما بشر به وهو لم 
يخلق ولم يصورء إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟ 

وحكمة الله وقاعدة الحياة. اقتضت أن تنشا الحياة من زوجين ذكر 
وانشى» فالأنثى اصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر. بل ربما كانت أشد أصالة 
لأنها المستقر فکیف يختم من یبشر بالأنثی» وكيف يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به» ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائماً؟. 

إنه انحراف العقيدة ينشىء اثاره في انحراف المجتمع وتصوراته 
وتقالیده... «آلا ساء ما يحكمون» وما سواه من حكم وتقصیں'). 


(۱) سورة النحل آیات ۵۸ - .٠۹‏ 
(۲) في ظلال القرآن ۲۱۷۸/۶. 
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.+ حداة قتل وقتال 

يتقاتلون لأتفه الأسباب» بل تستمر المعارك السنوات الطوال من أجل 
سبب تافه مثل ناقة كليب في حرب داحس والغبراء. 

- بل اعتمدوا حركة الغزو في كسب أرزاقهم وتحصيل قوتهم» بل قد 
يعتدي القريب على قريبه إذا لم يجد عدوأاً يفتك به. 

فاختانا عل کن ا خا إذا مالم نجد إلا أخانا 

وقطع الطريق» وأخذ الأموالء والاعتداء لمجرد الامتداء» صفات اتصف 
بها سكان البادية في الجزيرة العربيةء ومارسوهاء واشتهروا بها. 


× الاعتداء عليهم 

وكان ذلك في أبرز صورة من خلال حادثة الفيل: قصة الفيل:) 

وهي قصة مشهورة ارخ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالى 
زرافات» ووحداناًء ورجالاً وركباناً الكعبة البيت الحرام قال: إلام يقصدون؛ 
قالوا له: إلى الكعبة بمكة يحجونء قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من الحجارة 
قال: وماکسوته؟ قالوا: ما يأتي من ههنا من الوصائل'ء قال: لابنين خيراً منه. 

فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفن في بنائهاء وتزيينهاء وسماها «القَليْس( 
قاصداً صرف العرب عن الكعبة. ولكن اعرابياً عمد إليها فتغوط فيهاء فلما 
علم ابرهة استشاط غضباًء وعزم على هدم الكعبةء وسار في جيش جب لا 
قبل لأهل مكة والعرب به» وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب» ولكنه 
تغلب عليهم» وعند مشارف مكة وجدو| إبلاً لعبدالمطلب بن هاشم فاستاقوها 
فذهب عبدالمطلب إليهم» وكان وسيماً جميلاً تعلوه المهابة والوقارء فاستعظمه 
أبرهةء وأكرمه» فلما كلمه في الإبل عجب وقال له: اتكلمني في الإبلء ولا 
۱( تفسير الطبري ۰ »- ۲۹۹ السيرة النبوية في ضوء الكتاب وألسنة. أ.د. محمد 

أبىشهبة ۱١۷/١‏ - 11۸. والسيرة النبوية الصحيحة .٠۷/١‏ 


(۲) الوصائل هي ثياب مخططة يمائية, كانت تكسى بها الكعبة. 
)"( بضم ألقاف وفتح اللام المشددة وسكون الياء» وقيل: بفتح القاف وكسر اللام. 


¥ 


تكلمني في بيت فيه عزك» وشرفك وشرف آبائك؟ فقال عبدالمطلب هذه الكلمة 
التي سارت مسين الأمثال: «انا رب الإبلء وللبيت رب يحميه»ء!! 

ثم رجع عبدالمطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون 
الله ویستنصرونه على أبرهة وجنده؛ فقال: 

لاهم ")إن المرء ينع رحله فامنع رحسالك 
ل دة يغ لن صلیبهم ومحالهم آبداً محالك 

ثم ارسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون 
ما آبرهة فاعل بالبيت» وكان في جيش أبرهة فيل عظيم؛ فصار كلما وجّهوه 
إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبَّى وبرك» وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار 
وجرى؛ ومع هذه الآية أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبةء فما كان إلا أن 
ارسل الله عليهم طيراً ابابيلة في مناقيرها وارجلها حجارة صغار؛ فصارت 
ترميهم بهذه الحجارةء ولیس كلهم أصابت, فكان من صادفه حجر تمزق 
جسمه ومات» وخرجوا هاربین يتساقطون بکل طریق» ویهلکون بکل مهلك ونکل 
الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل؛ وقد ذکر الله سبحانه هذه القصة في سورة 
الفيل قال تعالى: الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الغيلء الم يجعل كيدهم 
في تضلیل» و ارسل عليهم طيرا أبابيلء ترميهم بحجارة هن سجيل» فجعلهم 
کعصف ماکول ي. 

وقال رسول الله عه «إن الله حبس عن مكة الفيلء وسلط عليها رسوله 
والمؤ مٺين»). 
(۱) رب الإبل: صاحبها ومالكها. 
(۲) اصلها اللهم» حذفت الالف واللام منهاء واكتفى بالباقي. 
(۲) جمع إبیل ای إبول آي جماعات جماعات» وقیل: لا واحد له من لفظه. 

وسجيل: الطين المحروق بالنار قيل: إنه فارسي معرب. 


والعصف المأكول: هشيم الزرع بعد ما يؤخذ منه الحب كالقمع مثلاً. 


AA 


فهي ًا أراد بها أبرهة وجنده سوءاً أهلكهم الله» ولًا اراد رسول الله 
له وأاصحابه بفتحها خيراً أعينوا وتصرواء وقد كانت هذه الآية إرهاصاً بين 
يدي میلاد نبینا محمد مله ودلالة على يمنه. وخیره؛ وبرکته. 


× الولاء للقبيلة 
- كان ولاؤهم للقبيلة عظيماء فلا ينفذون إلا ماتراه» ولا يفعلون إلا ما 
يؤمرون به من سادتهم وزعمائهم. 


- ألغوا عقولهم وفقدوا معاییر إنسانيتهم؛ فالحق ما أمرت به القبيلة أو 
اتفقت عليه» والباطل ما أقرت به القبيلة اى اتفقت عليه انه باطل. 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويست وإن ترشسد غزية أرشد 
- لا يسالون عن الحق» بل يستجيبون لكل صارخ 
لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 
× الحالة الاجتماعية 
إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن 
الحياة الدينية والاقتصادية. ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد 
الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق. 
ومن بين تلك المظاهر: الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير 
من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسر, والزواج بآي عددء وقتل بعضهم 
الإناث بالذات خوف العار» وإثارة الحروب لاتفه الأإسباب» واخذ الثأرء وقد 
حكى الله عنهم كل هذه الرذائل في القران الكريم وعلى لسان رسوله مإ 
وعابها علیهم؛ وظل الرسول به یحاربها طوال حیاته کما هو معروف. 
مثال ذلك: ما قاله ابن عباس: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرا ما 


ت 


فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» وقوله تعالى بإوإدا الموؤدة ستلتء باي 
ذنب قتلت () وټرله تعالی: وإذا بشر احدھم ہما ضرب للرحمن مشلا ظل 
وجهه مسودا وهو کظیم 4( وقوله تعالی (وإذا بشر احدهم بالانثی 
ظل وجهه مسودا وهو کظیم» یتواری سن القوم من سو»ء ها بشر به 
آیمسکه علی هون آم یدسه في التراب؟ الا ساء ما یحکمون 4 . وقوله 
بإإزما النمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لملکم تغلحون 04 وقرله: ولا تقتلوا اولادکم من إسلاق... 4( وقرله 
بولا تقتلا اولادكم خشية إملاق 0. 

وسادت في بعض اوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة الفاسدة 
المنكرة. 

فقد أخرج البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي 
مه رضي الله عنها أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على اريعة انحاء 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أى ابنتقه 
فیصدقها ثم ینکحها. ) 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمثها: ارسلي إلى 
فلان فاستبضعي منهء ویعتزلها زوجها ولا یمسها ابداً» حتی یتبین حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا احب 
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 
ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرةء فيدخلوا على المراةء كلهم يصيبها 
فإذا حملت ووضعت, ومر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملهاء ارسلت إليهم فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي 


.۹ - ۸ سورۃ التکویں آیات‎ )١( 
. ۱۷ سورة الزخرف اية‎ )۲( 

(۲) سورة النحل آیات ۰۸ - ۹ . 
)٤(‏ سورة المائدة أية .٠٠‏ 

() سورة الأنعام آية .٠١١‏ 

() سورة الإسراء آية .١‏ 


كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك يا فلانء تسمي من أحبت باسمه فیلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة. لا تمتنع ممن 
جاءهاء وهن البغاياء کن ينصبن على آبوابهن رايات تکون علماء فمن آرادهن 
دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم 
القافة. ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط بهء ودعي ابنهء لا يمتنع من ذلك 
فلما بعث محمد عه بالحق. هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس الي( . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص: أن أبن وليدة زمعة مني فاقبضهء قالت: فلما کان 
عام الفتح اخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي» قد عهد إلي فيه فقام 
عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة آبي» ولد على فراشه» فتساوقا إلي النبي 
مه فقال سعد: يارسول اللهء ابن اخي» كان قد عهد إل فيه, فقال عبد بن 
زمعة: اخي وابن وليدة آبي» ولد على فراشه» فقال رسول الله مه ( هى لك يا 
عبد بن زمعة ). ثم قال النبي عله ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ). 


۱۹۷۰/۰ - اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب النکاح» باب من قال - لا نكاح إلا بولي‎ )١( 
.(ATé/e) 
و(انحاء) انواع. (وليته) من في ولايته. (فيصدقها) يجعل لها مهرا معيناً. (طمثها) حيضها.‎ 
(فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج.‎ 
(يمسها) يجامعها. (نجابة الولد) اي ليكون نفيساً في نوعه. وكانو! يطلبون ذلك من آشرافهم‎ 
ورؤسائهم واكابرهم» جهلاً منهم وضلال. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيبها)‎ 
يجامعها. (القافة) جممع قائف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى آنه والده‎ 
(فالتاط به) فالتحق به والتصق (هدم) ابطل.1.ه./ تعليق.د. مصطفى البغا.‎ 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات. ٠٠۸٠/۲‏ 

.(\t0V/ 

o‏ الوليدة الجارية والامة وإن كانت كبيرةء والولد المتنازع فيه هو عبدالرحمن 
ابن زمعةء وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج النبي مه (ولد على فراشه) اي 
من امراة كانت موطوبة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عندهء (الولد 
للفراش) الولد تابم لصاحب الفراش؛ وهو من كانت المراة موطوءة له حين الولادة. (للعاهر 
الحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. ١.هد.‏ مصطفى البغا. 


کک 


وکانوا يجمعون بين الأختين. ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت آو 
ماتوا عنهنء وفي ذلك يقول الله تعالى وان جمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف 4( ولا تنکهوا! A AL‏ 

ولم يكن للطلاق عدد معين("ء فحدده الإسلام باثنتين» كما في قوله 
تعالی: (الطلاق سرتان 4(. 


.۲٣ةيآ سورة النشاء‎ )١( ٠ 
.٠۲ سورة النساء آية‎ )۲( 
(ح/۲۱۹۵) عن ابن عباس مرسلاء وقال الترمذي: المرسل‎ 1٤١ - 144/۲ سان ابي داود‎ )۲( 
٣۸ اصح آنظر عون المعبود‎ 
.۲۲۹ سورة البقرة آية‎ )٤( 


= ۷ شض 


Y~ 


خصائص السيرة النبوية 
اختصت السيرة النبوية عن غيرها من السير بمجموعة من الخصائص 
والسمات تظهر في النقاط التالية': 
الأولى: صحة السيرة النبوية 
وذلك لأسياب عديدة 
+ إن القران العظيم قد اشتمل على مجمومة كبيرة من الآيات المشتملة على 
ذكر بعض الأحداث؛ ومن ذلك: 
- الحديث عن النبي عه وذاته. 
- الحديث عن طبيعة رسالته التى آنزلها الله عليهء ودعوته للناس. 
- موقف الناس من تلك الدعوة» سواء من آمن بهاء أو صد عنها. 
- صراع النبي عله مع أعداء الرسالة الخاتمة. من المشركين أو المنافقين أو 


أهل الكتاب. “ 
- ذكر بعض مفاصل الصراع بين المسلمين وأعدائهم بالتفصيل. كذكر بعض 
الزىت وارك 


وسياتي ما يدلل على هذا عند ذكر أحداث هذه السيرة. 

× اشتمال كتب السنة النبوية التي الفها علماء الحديث لحفظ السنة النبوية 
على أبواب السيرة والغزوات والجهاد حتى أصبحت تلك الاہواب جزءاً من 
السنة النبوية محفوظة كحفظهاء مسندة بالرجال إلى ناقليها من الصسحابة 
رضوان الله عليهم. 

* أفرد بعض العلماء السيرة النبوية بتآليف مستقلة أو ردوا فيها تلك الأحداث 
بالأسانيد إلى رواتها وقائليهاء ومن المؤلفين الأرائل الذين أفردوا السيرة 
بالتاليف: 


- موسى بن عقبة (ت/ ۰٠ھ)‏ وهی محدث ثقةء قال یحیی بن معین «کتاب 


TE 


موسى بن عقبة من اصح الكتب»('). 
- محمد بن إسحاق (ت/١١٠ه)‏ إمام في المغازي. 
قال الذهبي «والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال 
صدوق» وما تفرد به ففيه نكارة فان في حفظه شیئاء وقد احتج به الأئمة). 
وغیرهم کثر. 
+ بذل العلماء جهوداً عظيمة في دراسة السيرة النبوية ومعرفة أحداثها بل إن 
كتب السيرة النبوية كثيرة. والدراسات المؤلفة فيها عديدة. 
وقد اتجهت هذه الجهود اتجاهات: 
- الدراسات المتعلقة بسرد الحوادث التاريخية. 
- الدراسات المتعلقة بصحة السند ومعرفة درجتهء ومدى قبوله من عدمه. 
- الدراسات المتعلقة بشرح الحدث وبيانه. ) 
- الدراسات المتعلقة بتحليل الأحداث واستخراج الدروس» أو ما سماه كاتبوه 
بدراسات (فقه السيرة النبوية). 
× اشتمال الشعر العربي في عهد النبوة وعهد الصحابة رضوان الله عليهم 
على بعض الأحداث وتسجيله للوقائع ومن ذلك: 
- شعر حسان بن ثابت (ت - ٤٤‏ او ۰٥هھ)‏ رضي الله عنه. 
- شعر كعب بن مالك (مات - في خلافة معاوية) رضي الله عنه. 
- شعر عبدالله بن رواحة (استشهد في مؤتة) رضي الله عنهء وغيرهم. 
× الثانية: وضوح السيرة الثيوبة ' 
لقد ولد محمد مه في النورء وهذه ميزة لهذه الشخصية لا يشاركه فيها 
احد. إذ ان الجهد الذي توفر لنقل سيرته َيه ومعرفة تفاصيل حياتهء لم ينله 
غيره» ولم يدرك لسواه من الناس. وذلك: 


(۱) سير اعلام النبلاء ١/ر۷١1.‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .٤۷٥/۳۲‏ 


~~ (O 


* من خلال السيرة الذاتية محمد مله فهو معروف النسب والأصل والقبيلة 
والأب والأم» والموطن. 
+ ومن خلال سيرته الاجتماعية: 
- في إطار العلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة التي عاش في ظلالها. 
- في إطار الدموة والرسالة التي آكرمه الله بها. فجعله نبياً ورسولاً إلى 
الناس جميعاًء وجعل رسالته الخاتمة لكل الرسالات. 
الثالثة: الإنسانية والبشرية في سيرته م 
محمد مه من البشسء انزل الله عليه الوحي والرسالة ليبلغها للناس في 
إطار بشریته وعبودیته لله سبحانه وتعالی. 
قال تعالى قل إنما آنا بشر مشلكم يُوحى إل انما إلهكم إله واحد 
... الاية 0. 
وذلك يتضح من خلال النقاط التالية: 
- ممارسة النبي عه حياته من خلال إمكانات البشر وقدراتهم» ومتطلبات 
وجودهم. فهو یآکل وینام» ویرضی ويیغضب» ويصوم ویفطرء ویتزوج النساء 
ويصيبه الجوع ... الخ. 
- موقعه بين الناس موقع النبي المرسل دون تقديس» حيث حذرُ من ذلك. ولعن 
من مارس من الأمم التقديس العبادي لانبيائهم. 
وقد أوجد عند أصحابه رضوان الله عليهم واتباعه الجراة على التعامل معه 
ضمن إطار بشریتهء فيقولون له نعم ولاء في تعاملهم اليومي معه من خلال 
تبادل المصالح الحياتية بينهم وبينه في ادب جم واحترام متبادل. 
* الرابعة: السيرة الشاملة 
كانت سيرته مه متعددة الجوانب تشمل الدنيا والآخرة. 
وذلك لما يأتي: 


. ٠١١ سورة الكهف آية‎ )١( 


ا 


- التوازن الدقيق في ممارسته الحياة ضمن متطلبات عالم الشهادة وعالم 
الغيب. إن الدنيا حلوة خضرةء وهي العالم المشاهد المحسوس الذي يتعامل 
مس الإفمان فيدر عة ها من المارسة التي تاج إلى مرا 
وکوابح. 
والآخرة هي العالم غير المشاهد» ولكنه المىعود من اللهء وقد يتجاوز الحسي 
الشاهد غیره فیطغی عليه فيلخيه أو يحَّجمه في إطار ضيق محدود. 
والنجاح عند المؤمن يتم عندما تتم عملية التوازن بين المشاهد المحسوس 
وبين الموعود المتخيل «الُغيّب» فلا يطغى جانب على جانب» ولا يلغي أحدهما 
لخر 
- اكتمال الجوانب الذاتية والاجتماعية في شخصية النبي ميه (فهو الأب 
والزوج والجد والداعية والقائد العسكري وإمام الصلاة والمربي والمعلم ... 
الغ) مما يؤدي إلى أن تكون القدوة به في تمامها وكمالهاء قد شملت جوانب 
الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان المسلم في كل زمن وحين. 
× الخامسة: سيرته دلبدل صدقه 
إن مفتاح قبول الإسلام هو الإقرار بصدق محمد عه وانه لا يقول إلا 
حقاًء لأنه الواسطة بين الناس وبين ربهم جل وعلا. 
لذا استخدم النبي مله هذه المسالة عندما اخبر الناس بأنه مرسل من 
عند الله تعالى بالرسالة. 
فقال وهو على جبل الصفا في مكة عندما أمر بتبليغ الدعوة: ( يا معشر 
قریش لو آخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلاً تريد الإغارة عليكم اكنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جرينا عليك کذبا )(). 
ويظهر صدق النبي مه من خلال سيرته بامرين: 
اشر یار ل مسسیهه, تاب القسیی پاب قله - رتب ما اغنی مله ماله وما کنب د 


بلفظ اخ ۱۹۰۲/۶ (ع/۱۸۸٤).‏ 


الاقربین) ۱۹۹۲/۱ (ع/٣٣۴)‏ وغیرهما. 


¥ 


أحدهما: التوافق بين قوله وعمله فلم يكن القول مخالفاً للعمل مما أبعد عنه أي 


ثانيهما: دلائل صدقة في الشهادات التي شهد بها أتباعه وخصومه وهي 
كثيرة متعددة. 
+ شهادة الخصود) 


وشهادة خصومالنبي عه وهم متنوعون مشرکون ویهود ونصارى تدلك 
على مبلغ الثقة التي كان يتمتع بها عند الجميم. 
قال تعالی قد نعلم إنه لرتنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون چ0 
قال ابو جهل للنبي عه إنا لا نكذبك ولکن نکكذب ما جئت به. فذزلت 
الکية(). 
- وفي قصة هرقل مع أبي سفيان: ‏ 
قال له: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال؟ قلت: لا. 
قال هرقل بعد ذلك: «... وسالتك هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
فیكذب على اللهء(“). 
ولو علم أحد من أعدائه أنه كاذب لتحدثوا بذلك. وكان حجة لهم عليه وعلى 


(۱) کتاب الرسول - سعید حوی - /۲۱ وما بعدها. 

(۲) سورة الأنعام آية / .٠۳‏ 

(۳) اخرجه الترمذي في جامعهء كتاب التفسيرء باب ومن سورة الانعام ۲۱۱/۰ (ح/٤٠۰١۲).‏ وهو 
صحيع. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين, تحفة الأحوذي 4۳۸/۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في اکثر من مکان. انظ كتاب التفسيو, باب قل يا اهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواأء .(EYVA/z) \10¥/t‏ وآخرجه مسلم في صسحيحه کتاب الجهاد, باب 
کتاب النبي مه لی هرقل ۱۳۹۳/۲ (ع/۱۷۷۷). 


NA 


× شهادة الأصحاب 
اتصف أصحاب محمد عه في تعاملهم معه بصفات في هذا الجانب منها: ٠‏ 
- انهم كانوا دائمي الخلطة بالرسول مء ليلا ونهارأًء سفراً وحضراء امنا 
- انهم كانوا آذكياء راجحي العقول غير مغفلين لا يمكن استغفالهم آو 
الضحك عليهم. 
فإذا ما اجتمعت هاتان الصفتان في الأتباع فإن امر الكاذب يفتضح لهم 
وأمر الصادق يتضح؛ وقد شهدوا جميعاً له بالصدق وامنوا به. 


4 


الدروس والعبر 

أولا:- بيان إكرام الله تعالى لهذه الأمة بحفظه للقران الكريم» والسنة النبوية 
إذ يجب على المسلمين الرجوع إليهما والإحتكام إلى نصوصهماء فلا 
نجاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالسير على طريقهما والإلتزام 
بهدیهما. 

ثانياً:- بيان جهد هذه الأمة في حفظ دينها وكتابهاء ونقل سيرة نبيها مله 
وأاصحابه رضوان الله عليهم» فقد اعتنى المسلمون بذلك أيما عناية 
وبذلوا فيه الجهد والوقت والمال. 

الاك يصح الداع الي ألدي فى ائه نة السلمين وأعلاديم في سغا 
التصورء ونقل الروايات» ووضع القواعد المتعلقة بضوابط القبول والرد 
لما یرد من روایات» أو یروی من أحداث. ووضع قوالب الفهم لما صح 
سنده ضمن قواعد علم أصول الفقهء وإدراك دلالات ذلك فيما سمي 
بعلم الدراية في تاريخنا العلمي. ويبرن من خلال ذلك إبداع علماء 
السيرة رحمهم الله واضحاً بيناً ناصعاً. 

رابعاً:- استخدام المىاهب والملكات في تسجيل احداث وجود الإسلام 
وصراعه مع اعدائهء فإذا الشعراء والخطباء يشاركون فقد كان للنبي 


مه شاعر وخطیب. 
خامسا:- يلتزم المسلم بالإقتداء بالنبى عله لأن الاقتداء به سهل وميسر 


سادساً:- يعلم المزمن آن محمد مله بشر رسول» فلا یقدسه فوق مستوی 
بشریته ولا یعبده» بل یحبه ویکرمه ويصلي عليه ذا ورد ذکره. 
قال رسول الله له (البخيل الذي من ذكرت عنده فلم صل علي)('). 


٠٠٠/١ اخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الدعوات, باب قول النبي مَل رغم انف الرجل‎ )١( 


سابعاً:- يُمارس المؤمن الحياة ضمن توازن في كل جانب من جوانبهاء فهو 
مستقيم. معتدل لا يميل إلى التعقيد» ولا يتجاون إلى التفريط. 

ثامناً:- يصدق المؤمن في قولهء ويمارس الصدق في حياته مع ربه ومع نفسه 
إلى سواها. 
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خصائص شخصية الرسول م 
لقد تمي مه بمجموعة من الخصائص والصفات الكثيرة المتعددة, اذكر 

بعضا منها(): 

+ اول ولد في أشرف بيت من بيوت المرب نسباء قال مز (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة. واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)(. 

- فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن 
کلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدرکة بن الياس ہن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

- وقد تميزت قريش على العرب بالشرف والسؤددء وحماية البيت» وتمين بنذو 
هاشم بتقدمهم على قريش» فهل عرف الناس بمكة غير عبدالمطلب بن هاشم 
لذا فإن عشيرة الرسول عه كانت تتبوا مكانة اجتماعية خاصة في مكة 
عند ظهور الإسلام. 

× ثانياً:- ولد ا 

واليتيم هو من مات آبوه «بل هى ابلغ اليتم واعلى مراتبه("ء. 

- وقد مات آبوه عبدالله وهو في بطن آمه» وما لبثٹ إلا سنوات قليلة حتى ماتت 
أمه وعمره ست سنوات» قضى جزءأً منها بين يدى مرضعته حليمة السعدية 
في ديار بني سعد بعیداً عن آمه. 

٭ ثالثاً:- نشا النشأة الأرلى في البادية والصحراء 

-لقد كان أهل مكة يرسلون ابناءهم إلى البادية للرضاعة في السن المبكرة 
الأولى» طلباً لصفاء البادية, وتعود اهلها على القوة والخشونة. 
وقد قدمت حليمة السعدية إلى مكةء فأخذت محمداً بن عبدالله لترضعه 

.- أنظر السيرة النبوية - دروس وعبر - السباعي - بتصرف وإضافة‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي مه ٠۷۸۲/٤‏ 


(VV) 
.٠٠١/١ (۴)السيرة ألنبوية لابن كثير‎ 
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فمكث عندها أربع سنوات ثم أعادته إلى أهله. 

رابعا:- مارس مله رعاية الغنم 

فكان يأخذ اغنام الناس بمكة وينطلق بها يطلب مواضع الرعي ومنابت 
الشجر حول مكة سهلاً وجبلاً. قال مله عن ذلك: (ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم» ولقد رعيت الخنم على قراريط لأهل مكة)('). 
+ خامساً:- كان راجح الراي نجيباً 

إن النبوغ والذكاء هما مؤهلات المستقبل القيادي والنجاح لصاحبهما 
ولقد ظهرت تلك العلامات على محمد مه مبكرة فحين اختلفت قريش عند 
تجديد بناء الكعبة من الذي يرفع الحجر الأسود مكانه ؟ فاتفقوا أن يحكموا 
أول من يدخل من باب بني شيبة فدخل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - 
فقالوا أتاكم الأمين - فآمر بثوب فأخذ الحجر ووضعه في وسطه» ثم امرهم 
برفعه جمیعاًء ثم آخذه فوضعه مکانه من البنا,.١).‏ 

ورضو جمیعاً بحکمه» وعلموا قدر عقله ونجابته. 
+ سادساً: گان n‏ نزیهاً غير آثم 

ونزاهته في عدم مشاركته في اثام الجاهلية من عبادة للاصنام أو شرب 
للخمر أو ممارسة التعري.. الخ. 

ومن ذلك: 

عندما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة اشترك مع عمه العباس في نقل 
الحجارةء فاقترح عليه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه اثر 
الحجارة مادام بعيداً عن الناس» فلما فعل» سقط مغشياً عليه فلما أفاق طلب 
ان یشدوا علیه إزاره» فما رژی بعد ذلك عریاناً م4( . 


(1) اخرجه البخاري في مصسحميحه» كتاب الإجارة؛ باب رعي الغنم على قراريط ۷۸۹/۲ 
)۲۱٤۲/۳(‏ وغیره. 

(۲) مسئد احمد ٤۲٥/۲‏ قال الهیٹمی في مجمم الزوائد ۲۲۹/۸ رواه الطبرانى في الارسط 
ورجاله رجال الصصیح؛ وقال في ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ رواه احمد ورجاله رجال الصحيع غير 
هلال بن خباب وهو ثقة؛ وفیه کلام. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة؛ باب كراهية التعمري في الصلاة وغيرها ٠٤١/١‏ 
)ح/V*(.‏ 


سابعاً: الصادق الأمين 

لقد أطلق الناس عليه بمكة هذين الوصفينء - وقد تقدم الحديث عن 
صدقه باعتبار سيرته دليل على تحلّيه بالصدق - ولان النبوة مستلزمة لصفة 
الصدق إذ لا يتصور أن يكون النبي كاذباً. 

وأما الأمانة فلا أمين بمكة سواهء وذلك يتجلى آنه رغم الصصراع الذي 
حدث بینه وپین قریش» ورغم الكيد الذي دبرته قریش له ولأصحابه إلا آنه هو 
الأمين الذي يتعامل الناس معه على هذا الأساس. ويظهر ذلك جلياً في آمرين: 

الأرول: كانت مكة تضم ودائعها وما تحتاج إلى أن تحرسه يد أمينة عند 
محمد عه في بیته رغم اختلافها معه. 

الثاني: إعادته عه لتلك الأمانات إليهم» حيث خَلّف علياً رضي الله عنه 
في يوم الهجرة ليرد ودائع الناس» وكان ذلك في الوقت الذي حرصت قريش 
على إيذائه والفتك به. 

قال تعالی:- وإِذ بكر بک الذین کغروا لتوک او بقتلوك أو 
یُخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین 4(). 
+ شامناً:- سفره إلى خارج الحجاز 

سافر إلى خارج الحجاز مرتين: 
الأولى: مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو صغير (عمره اثنا عشر عاماً). 
الثانية: في تجارة خديجة قبل الزواج منها وقبل البعثة. 
* تاسعاً: حببت إليه الخلوة: 

وقد حبب إليه العزلة والتعبد» فكان يعتزل الناس» ويذهب إلى غار حراء 
والغار في جبل حراء ا مطل على مكة والكعبة. 

وقيل إن الخلوة هذه هي من بقايا الإبراهيمية التي كان الناس عليها قبل 
الشرك والوثنية. 


.٠٠/ةيآ سورة الانفال‎ )١( 
.٠٠٢۲/۱ السيرة النبوية ابن هشام‎ )١( 


TE 


فكان يمكث في الغار الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى آهله ويتزود 
لاما وماء لخو أخرئ: 
اما صفاته الخلقية() 

کان رسول الله عله من احسن الناس وجهأء ابيض اللون بياضاً مزهراً 
مستدي الوجه» مليحةء واسع الفم» طويل شق العينين» رَجل الشعر - بين 
الجعودة والسبط - يصل إلى شحمة اذنيهء وأحياناً بين أذنيه وعاتقهء وقد 
یمتد حتی منكبيه أحياناً أخری؛ ولم يشب شعره الأسود إلا اليسير منهء حيث 
قدر شيبه في أواخر عمره بعشرين شعرة موزعة في الرس وتحت الفم 
والصدغينء ويميل اللون إلى الحمرة في بعض شعره من اثر الطيب. 

وكان متوسط القامة» متوسط الوزن ليس بالنحيف ولا الجسيم؛ عريض 
الصدر ضخم اليدين والقدمين» مبسوط الكفينء كفاه لينتانء قليل لحم 
العقبين. اقنى الانف. 


as 
يعلم المسلم صفات النبي مه الخلقيةء حتى لو راه المنام يعرفه بصفاته» ولا ببس عليه‎ )۱( 
الشيطان فيدعي انه النبي مء حيث اخبرنا انی ت ان الشيطان لا يتمثل على صورت.‎ 


(۲) السيرة النبوية .۸۸/١‏ 
(۳) البداية والذهاية ۱۸/١‏ القناء: طول الاأنف» ودقة آرنبته - طرفه - واحد یداب رسطه. 


۳۵ س 
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الدروس والعبسر 

اولاً : يقوم التصور الإسلامي في التعامل مع الإنسان على قاعدة إنسانية 
تليق بمكانة الإنسان وتكريم الله تعالى له» وهي عدم التمييز بين البشر 
من حيث إنسانيتهم المتعلقة بالخلق أو اللون أو الوطن أو المال. فالناس 
سواسية كأسنان المشط والتفاضل إنما يجري بينهم بقدر طاعتهم لله 
وتقواهم له. وتحقيق العبودية له في حياتهم» ولذا جعل الله التفاضل 
بأمر يقدر الجميع على تحقيقهء حيث يقدرون على تغيير تصوراتهم؛ 
ولا يقدرون على تغيير آلوانهم أو بلدانهم أو جنسهم. 
قال تعالى بيا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنئى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
کر چ 
وفي إطار هذا التصور تاتي العبرة بأن القيمة الأاساسية التي يتم عليها 
التفاضل هي القيمة المكتسبة من الإنسان بإيمانه بالله وطاعته له» وهي 
التي توفر للإنسان موقعاً ينال به الشرف والتقدم على الناس. 
وبقدر توفر ذلك يكون لصاحبها التأثير في عطانه في الحياةء وفي 
استجابة الناس لمقتضيات ذلك العطاء وتقبلهم له. 
وشرف النسب إنما هى إشارة إلى توفر صفات تليق بالإنسان من 
خلال تربيته والأجواء المحيطة به» وليس تقديساً للعنصر الذي جاء منه 
أو اللون أ البلد. بل للصفات التي تحلَى بهاء واعظمها واجلها الإيمان 
والتتوی. 

ثانياً: يحتاج الإنسان في حياته إلى رعاية وعطف. وخاصة في مراحل النمو 
الأرلى - الطفولة - وإذا فقد الإنسان آباه أو امه فإنه قد فقد جز من 
تلك الرعاية ومن ذلك العطف» فتنمو لديه رقة القلب وتحسس المشاعر 
ويكون من أقدر الناس على إدراك المعاناةء ومعالجتها بعواطف نبيلة 
رحيمة كريمة. 


۳ سورة الحجرات آية‎ )١( 


a 


قال الله تعالی الم یجدک یتیما فاو ي(). 
وقال: لإلقد جاء‌کم رسول من آنفسگم عزیز عليه ما عنتم حریص 
مليكم بالمو سنين رؤوف رحيم 04. 

ثالثاً: يظهر اثر الحياة الفطرية غير المعقدة في تناول الاحداث ومعالجتها في 
حياة النبي مه فالجو الفطري الذي عاشه في ديار بنى سعد اكسبه 
صفاءٌ في ذهنهء وقوة في عقله وجسمه. 

رايعاً: يعتمد المسلم على جهده وعمله في تحصيل اسباب رزقه ومعيشته 
فالاعتماد على النفس فضيلة. فهو متوكل على الله يعلم أن الأرزاق 
بیده قال تعالی وفي السماء رزقکم و ما توعدون 4( وهو في نفس 
الوقت يبذل الأسباب ويقلّب الوسائل للوصول إلى تلك الأرذاق. 

خامساً: لا ينقاد الناس إلا للأذكياء النجباءء فهم الذين بصفاتهم تتهيا لهم 
استجابة الجمهور ورضاهم بهم. ولا يقود الدعوات ويتصدر المحافل إلا 
ذكي نجيب مين على مبادئه واهدافهء اما الضعفاء ومحدودو الذكاء 
فمحلهم في الصفوف الخلفية لا الأمامية. 

سادساً:- يتنزه المؤمن ويتزكى من المعصية والوقوع فيهاء والداعية الناجح 
هو: صاحب العفة امبتعد عن الإثم حيث يرضى الله عنه» ويرضى عنه 
الناس. ثم إن السابقة النظيفة تدفع الإرادة المواجهة للباطل والشر إلى 
الصمود والبقاء» حيث لا يخاف صاحبها من تقليب صفحات الماضي 
لأنها ناصعة بيضاء نظيفة. 

سابعاً: تج التوبة ما قبلها كما يجب الإسلام ما قبله. قال تعالى قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغغر الذنوب جميعا إنه هو الغغور الرحيم 0). 
ویقول له ( کل ابن آدم خطاء. وخی الخطائين التوابون )(°). 


)۱( سورة الضحى آية 0 ™( سورة التوية آية ۸ 
)( سورة الذرايات آية ۲ 9( سورة الزمر آية . 


)٩(‏ اخرجه الترمذي في جامعهء كتاب صفة القيامة 1٩/٤‏ (ح/۲۲۹۹) وتال الترمذي هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. واخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب 


الزهد. باب ذكر التوية ۱٤٩۰/۲‏ (ح/ .)٤١١١‏ 
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ويجفل جافل من رؤية الدرس الماضي» فلاہد له من تطمين بقبول توبته 
إذا تاب فتهدا النفس التى تابت من ذنب مارسته» فتنطلق في تحقيق 
والإقبال على الله. 
ثامناً: يتميز المسلم بمنهج أخلاقي متكامل يتعامل به مع الناس فالإسلام 
إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق» وصفات الأخلاق عند المسلم يتحدد من 
كانت صفة الصدق والأمانة بارزتان بروزاً أدهش عقول أعدائه» وأحدث 
ديهم تردداً عجيباً في مقاومته حتى قال عتبة بن ربيعة. 
كاهن» وهو الصادق الأمين. 
يحتاج الداعية المسلم إلى معرفة أحوال الناس وطرائق معيشتهم 
وأساليب تفکیرهم» وما هى المؤثرات المحيطة بهم؟. 
ومن ذلك سعة مداركه في هذا الجانب حتى لا يضيق أفقهء ويتحجم 
تفكيره عن إتخاذ الوسائل المناسبة للتعامل معهم. 
ومن أهم عوامل هذا الإدراك السفر والانتقالء فإن فيه:- 
إطلالة على النفس 
فتعرف من خلاله قدراتها في الصبر والتحملء وفي الإيثار والأخلاق 
الأخرى. بل إنها وهي تواجه الصعاب تتمرن من خلال تجريتها على المواجهة 
واتخاذ القرار المناسب للحال الذي تواجههء وفي الوقت المناسب والمكافىء. 


إطلالة على الأرض 
بمعرفة ما أوجده الله فيها من إبداع في كل صقم فيهاء وعلى آي حال 
کانت فیه. 


EE 


قال تعالی ظ افلم یسیوا في الأًرض فتكون لهم قلوب بعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمص القلوب التي في 
الصدو, ي(). 
إطلالة على الناس 
بمعرفة عاداتهم وتقاليدهم» وطرائق ممارستهم للحياة؛ وكيفية معيشتهم 
وتعاملهم مع الآخرين» ومدى تقبلهم للمبادىءء وتطبيقها في حياتهم. 


3 سورة الحج اية‎ )١( 


~۳۹ 


~٤ 


x: 


البداية في غار حراء 
وفي غار حراء بدأت الحياة الحضارية والوجود الحقيقى لهذه الأمة. إن 
نزل الوحی على محمد لله وعمره اربعون سنةء في رمضان» حیٹ نزل عليه 
جبريل الأمين, عليه السلام(). 
قال تعالى بط شر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هد للناس وبینات من 
الهدس والغرقان.... الاية 04. 
والوحي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى 
فال تعالی الله اعلم حیث یجعل رسالته چ( 
وكرام منه وتفضل 
قال تعالى ل إنا آوسينا إليك كما اوحينا إلى نوج والنبيين سن 
بعدك... 0 
تعريف الوحي 
في اللغة: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى 
على غیره. 
وفي الشرع: كلام الله تعالى المنزل على نبي من انبيائه(). 
والوحي إلى الرسل نوعان: 
- بدون وأسطة. 
NR‏ 
أما الأرل: بدون واسطةء فهو نوعان؛- 


س ل 

»( أخرجه البخارى ي في صحیحهء کتاب مناقب الأنصار, باب مبعٹ النبي IAAT i‏ 
(TITA/z)‏ . واخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل ہاب في صسفة النبي ل 
.(TeV/z) AYY — \AYE/E‏ 

.1۸١ سورة البقرة أية‎ )١( 

0( سنورة الأتعام آية .۱۲٤١‏ 

.٠٠١۳ شورة النساء اية‎ )٤( 

.۳۳ - ۲۲ مباحث في علوم القران‎ )٩( 


ل 


() الرؤيا الصالحة في المنام 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (آول ما بدیءَ به رسول الله بُ من 
اليحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الب 
جاء في قصة إبراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل عليهما السلام. 

قال تعالی فبشرناه بغلام حليم» فلما بلغ معه السعي قال یا بشي إني آری 
في المنام اني اذبحک فانظر مادا تری قال یا ابت افعل سا تؤ مر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرينء فلما أسلما ونه للجبينء وناديناه أن يا إبراهيم» قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين,ء إن هذا لهو البلا المبينء وفديناه 
بذبح عظيم» وتركنا عليه في الآاخرين» سلام علص إبراهيم» كذلك نجزي 
المحسنينء إنه سن عبادنا المؤ منينء وبشرناه بإسحاق نبي سن الصالحين 04. 

ولو لم تكن هذه الرؤيا وحياً يجب اتباعه لا اقدم إبراهيم عليه السلام 
على ذېح ولده لولا آن من الله عليه بالفداء من عنده. 

وهو ثابت لموسى عليه السلام. 

قال تعالی وما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارني انظر 

اليك چ 

وقال تعالی وکلم الله موس تكليا چ(. 

کما ثبت التكلم على الاصح لرسولنا محمد مه ليلة الإسراء والمعراج 

وهذا النوع هى القسم الثاني المذكور في الآية  EOS aa‏ 
r E‏ 
(۱) آخرجه البخاری» کتاب بد الخلق, باب كيف كان بده الوحي ٤/۱‏ (ح/۲). واخرجه مسام في 

صحیحه» کتاب الإيمان؛ باب يل الروحي 1۴4/۱ (ع/۰). 
(۲) سورة الصافات آیات ۱۰۱ - .١١١‏ 
)٣(‏ سورة الاعراف آية .٠٤١‏ 


(4) سورة النساء اية .٠١١‏ 
)°( سورة الشورى آية .*١‏ 


E 


واما الثاني: بواسطة جبريل ملك الوحي. 

وياتي على حالتین.-() 

الأرلى:- ان ياتي مثل صلصلة الجرس» وقد يكون الصوت صوت اللك 
وقد يكون صوت حفيف اجنحة الملانكة كما ورد (إذا قضى الله الاسر في 
السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان)("). 
الثانية:- أن يأتي بصورة رجل 

وقد وردت الحالتان في حديث عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها ان 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سال النبي مه فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ 

فقال رسول الله مه (احياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده 
علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأاحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فیکلمني فاعي ما يقول)(. 

قال تعالی: إو ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً او سن وراء حجاب 

او یرسل رسولا فیوحي باذنه ما یشاء انه علي حکیم ي0). 

٭ مجیء الوحي() 

عن عائشة رضي الله عنها قالت 

«..... فجاءه املك فقال: اقرا. 

فقال له النبي: ما آنا بقاريءء فقال النبى فاخذني فغطني()ء حتى بلغ 
مني الجهد ثم ارسلني. 


(۱) مباحث في علوم القرآن - القطان - .٠۹‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحهء تاب التفسیو, باب قرله (إلا من استرق السمم) ۱۷۳/١‏ - 
۷ (ح/٤٤٤٤)‏ وغیره. 

(۴) أخرجه البخاري في بده الوحي» باب کیف کان بده الروحي ٤/۱‏ (ح/۲). ومسلم کتاب 
الفضائل؛ باب عرق النبي عإه في البرد وحين ياتيه الوحي ۱۸۱۹/٤‏ - ۱۸۱۷ (ع/۳۳١۲۲).‏ 

.د١ سورة الشورى آية‎ )٤( 

.(/2) £۱ آخرجه البخاري في صحيحه» في ٻدء الوحي؛ باب کیف کان بدء الرحي‎ )٩( 

»( غطني: اي ضمني. 


ETE 


فقال: اقراً. 

فقلت ما آنا بقاريء. 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. 

ثم ارسلني. | 

فقال اقرا باسم ربك الذي خلق....) حتى بلغ ... مالم يعلمي(. 
× العودة فزْعاً إلى البيت 

فرجع بها ترجف بوادره حتی دخل على خدیجة فقال: 

زملّوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 
× موقف النظرة الصائبة من خديجة رضي الله عنها 

«فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. 

قال: قد خشیت على نفسي. 

فقالت له: 

كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله ابداًء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث 
وتحمل الكل وتقري الضيف, وّعين على نوائب الحق.. 
×+ طلب المعرفة من مصدرها بومئذ 

ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى اتت به ورقة بن نوفل بن 
أسعد بن عبدالعزى بن قصي - وهو أبن عم خديجة اخ آبيها - الذي سبق 
ذكره - وكان امرءاً تنصر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخاً كبيراً قد عمي. 

فقالت له خديجة؛ اسمم من ابن أخيك. 

فقال ورقة: ابن اخي ماذا تری؟ 

فاخبره النبي مه ما راى. 


.١ - ١ سورة العلق ايات‎ )١( 
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فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. 
+ كلفة طريق الإيمان يُوضتحها ورقة 

ثم قال ورقة: 

پا ليتني فيها جذعأء اكون حأ حين يخرجك قومك. 

فقال رسول الله َه او مخرجي هم؟ 

قال ورقة 


لم بات رجل قط ہما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك انصرك نصراً 
زذر() 
٥ور‏ 


() معان المفردات 
E OY‏ . زملوثی: غطونی وافونی بو , 
تنصر: آي دخل دين النصارى" وتدین به. ا الوحى. ا ا د 
مؤزراً: قوياً صادقاً. والروع: الخوف. 


ا 


الدروس والعبر 
اولا: يعلم المؤمن أن الله هى الذي يختار رسله فيرسلهم إلى الناس فضلاً منه 
تعالى وكرماًء وان جهد البشر لا دخل له في تحصيل الرسالة أو نزول 
الوحي. 
قال تعالى وها نتنزل إلا با مر ربك له ما بين أيدينا وما خلغنا و ما 
بین ذلك و ما کان ربک نسیا (). 

ثانياً: يخلو المرمن مرة ومرة ليراجع من خلال تلك الخلوة متطلبات إيمانه 
ومستلزمات طريقه إلى ربه» لأن الخلوة ابتعاد عن متطلبات اللذة 
الجسديةء وفرصة للقلب عما يشغله عن الحق من أمور الدنيا 
ومتطلبات الحياة. 

ثالشاً: تستقيم الحياة بالعلم والقراءةء فالعلم هو مفتاح الإصلاح الشامل 
للدنيا والآخرة. 
إذ لا يصلح التصور العقدي لله تعالى وللكون والإنسان إلا بعلم 
ااام 
ولا تصلح الحياة وتستقيم نظمها وأحوال الناس فيها إلا بعلم وفير 
وإبداع عظيم. 
لذا كانت البداءة (باقراء) رغم أن مكة في وقتها تع بالجاهلية الوثنية 
۳ التصور والممارسة اليومية للحياة (الشرك» الرباء الزناء الظلم .... 
الخ( فكانت البداية تلك هي العلاج الناجح للإصلاح في كل جانب من 
جوانب تلك الحياة الجاهلية. 

رادعاً: یحرص عقلاء الناس ونبلاؤهم على ممارسة الاخلاق الفاضلة المناسبة 
لإنسانية الإنسان التي تليق بهء فالتمسك بتلك الأخلاق دليل كرامة 
ونبل يناله المتخلق بهاء فلا يخيب مسعاه» ولا يضل طريقه. فهو في عز 
وفضل ما التزم بمحاسن السلوك ومارسها. 


£ سورة مریم آية‎ )١( 
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خامسا: تأتي الذظرة المبصرة ة العاقلة في الراي لتضع صاحبها في موقم 
متقدم على أقرانه. فهذه خديجة رضي الله عنها تعطی النموذج 
القدوة لذلك. في راي سدید؛ ونظرة متأنية لا الم بزوجها و 
أو خوف آو صراځ. 
وهي قدوة لكل امراة مؤمنة على لول التاريخ البشري كله. 

بسا دسا طريق الدعوات والرسالات هو طريق الجهاد والمعاناة والابتلاء 
والعقبات. ليحقق الله من خلاله الأجر الجزيل والمثوبة العظمى 
لسالكي تلك الطريق؛ فبجهد البشر يتحقق النصر لهذا الدين. إيماناً 
بهء وتربية عليه ووفرنا في وجه اعداثه. 
فالصراع بين الحق وأهله من جهة. وبين الباطل وأهله من الجهةِ 
الأخرىء مستمر باقء ولابد من التضسمية بالوطن والأهل والمال 
ET‏ الحق ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول 
الله 


- A= 


i 
“ 
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بداية التبليغ 


وبعد نزول قوله تعالی بڑیا آیها المدثر قم فانذرء وربک فکبر aT‏ 
الايات 4(). 


قام رسول الله عب يدعو إلى الله وإلى الإسلام سراًء وكان طبيعياً ان 
يبدا بأهل بيتهء وأصدقائه» والصق الناس به. 
* إسلام السيدة خديجة رضي الله عنها 

وکان اول من آمن به من النساء» بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه 
السيدة خديجة رضي الله عنها ومن تأمل في حديث بدء الىحى لا يشك في 
هذا. 

وكانت وزيرة صدق للنبي عله ومسرية عنه ما یجده من قومه» ل يسمع 
شیثاً یکره من رد علیه» وتکذیب له» فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بهاء إذا 
رجع إليها تثبتهء وتخفف عنه وتصدقه» وتهون عليه امر الناس(. 


* إسلام أبي بكر رضي الله عنه 
وأول من آمن من الرجال الأحرار الأشراف صديقه الحصميم ابوبكر 
عبدالله بن عثمان - المعروف بابي قحافة التيمي - من بنى تيم بن مرة. الوزير 
الأول لرسول الله لل والذي واساه بنفسه ومالهء وأفضل الامة الإسلامية بعد 
رسولها محمد ا 
وفیه قال رسول الله لل ( إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت؛ وقال ابويكر 
صدق» وواساني بنفسه وماله )(). 


* إسلام علي رضي الله عنه 
واول من آمن به من الصبيان ابن عمه» والمتربي في حجره علي بن ابی 


)١(‏ سورة المدثر اية ١‏ - وما بعدها. 

.۲۸١/٤ الإصابة‎ )۷( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابةء باب قول الئبي مه لى كنت متخذا 
خلیلا ۱۲۲۹/۲ )/1(. : 


طالب رضي الله عنه وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال. وهو 
قول الطبري وابن إسحاق وقد صار فيما بعد خان رسول الله مه على ابنته 
السيدة فاطمة الزهراء» وهو أبوالحسن والحسين رضي الله عنهم. 
+ إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه 

واول من آمن به من OR‏ ومتبناه زيد بن حارنة الكلبي 
الذي اثر رسول الله ع على والده وأهله). 
× إسلام يلال رضي الله عنه 


وأول من أمن به من العبيد ہلال بن رياح الحبشي مولى الطاغية أمية بن 
خلف» والذي صار فما بعد مؤذن رسول الله مه. 


+ إسلام سعد رضي الله عنه 


مكثت سبعة أيام وإني لشت الإسلام. 


× بنات النبي ا 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي َء لأنه لاشك في تمسكهن قبل 
البعثة بما كان عليه أبرهن من الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما کان 
بامهن في السارعة إلى الإيمان روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عذها 
قالت: لما أكرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجةء ويناته. 


× اول من اسلم 

وقد اختلف في اول من أسلم اختلافاً كثيراً فقيل: خديجة. وقيل أبوبكر 
وقيل: علي» وقيل غير ذلك. وذهب إلى كل قول فريق من العلماء. 
)١(‏ امصنف ۲٠٠/۵‏ من مرسل الزهريء وانظر تاريخ الطلبري ۲٠/١‏ وقال في السيرة الذهبية 


ABA]‏ إستاده یح 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد ۱۲۹۴/۲ 


.)۲۰/۳( 
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وفى الجمع بين الأقوال يرد قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله وهو 
الذي عليه بعض المحققين كابن الصلاح؛ والنووي حيث قال: ( والأورع أن 
يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار آبويكر, الصبيان علي ومن 
النساء خديجة» ومن المرالي زید؛ ومن العبيد بلال . 
وقد يكون السبب في عدم تحديد الأرلوية E a‏ 
ابن كثير رحمه الله هى أن المرحلة كانت سرية إذ يخفى عليهم من سبقهم إلى 
الإسلام فكل واحد يتكلم عن نفسه فقط ولا يعلم عن الآخرين جميه). 
السابقون الأولون 
* من أسلم من الصحابة بدعوة أيى بكر 
وکان آبوېکر رضي الله عنه رجلا مالفا لقومه. محبباً سهلاًء وکان 
نسب قریش لقریش واعلم قریش بها ٠‏ وہما کان فیها من خیر وشر» وکان 
راد تاکر یتو ا 
المعاني والصفات وغیرها. 
ا ع1 تة إلى الإيمان والتصديق ا ماه بل قام 2 
وکبرائها فأسلم بدعوته E‏ 
- عثمان بن عفان بن أب العاص بن أمية بن عبد شمس ہن عبد مناف بن 
قصي. 
- الزبیر بن العوام بن خولید» بن أسد؛ بن عبد العزی؛ بن قصى بن كلاب ابن 
عمة النبي مه صفية بنت عبد المطلب. 
- عبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب. 
¬ سعد بن آبی وشاص واسمه: مالك بن أهيب» بن عبد مناف٬‏ ٻن زهرة بن 
کلاب. 
EE EOE REE‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي/ ۲٠١‏ ¬ ۲۳۸؛ تدریب الراوي شرح التقریب/ ۲۰۸- ۲۰۹. 


(۲) السيرة النبوية - لابن کثير - ,٤٤١/١‏ 
(۴) يالفه الناس. 


~o 


- طلحة بن عبيد الله بن عثمان» بن عمري بن کعب» بن سعد» بن تيم؛ بن مرة. 
فجاء بهم أبوبكر إلى رسول الله عه حين استجابوا له فأسلموا 
وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته. 
ولا أسلم الصديق وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان 
يدعی أسد قريش فشدهما في وثاق واحد؛ ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك کان 


يقال لأبي بكر وطلحة القرينان. 
وقد تتابع الدخول إلى دين الله من السابقين الأرلين ممن يرد ذكر 
أسمائهم في المطولات من الكتب. 


+ دار الأرقم بن ابى الارقم رضي الله عنه 

جبروت الطاغوت في مكةء وطغيان الانحراف العقدي والسلوكي اجبر 
شاش اله هدا ا ون امن عة أن تمزه بزحل التعوة الشرية 
والنصيحة الفرديةء والتربية الهادئة في دار انزوت بعيداً عن اعين المراقبة 
وبعدت عن طريق السالكين في جذع جبل الصفا مما يلي جبل آبى قبيس 
الكبير. 

وكان اختيار الدار لميزة الموقع. وليزة صاحبهاء مكانة في قومه وصغراً 
في سنه ٳِذ يستبعد في آذهان الناس أن يأوي إلى داره من آوى من المسلمين. 

لقد كانت هذه الدار - دار الأرقم بن أبى الأرقم - محضن تربية» ومعهد 
علم» ومجتمع تدريب» تربت فيه العصابة الأولى من المؤمنينء وترسخت فيه 
ثوابت القاعدة الصلبة التي تميزت على طول تاريخ الدعوة بسمات الإيمان 
والتضحية والفداء والفهم في كل موقع من مواقع العطاء. 

حيث وجدت فرصة البناء التربوي؛ والأثر الدعوى بارزاً واضحا في 
الاقتداء والتربية على يد محمد مل فكان لها هذا الدور البارز في التاريخ 
الإسلامي الذى قام به عظماء التاريخ من المسلمي. 

ولئن كانت المرحلة اقتضت الابتعاد عن صخب الصراع والمدافعة مع 
الباطل إلا انها كائت مرحلة البناء للإنسان وإعادة صياغته بعد أن بلغت به 


مس 0 سه 


الجاهلية من خلال ممارسته لها مبلغاً قلما يعود إلى الله من سلكه من البشر. 

فنعم الدار دار التربيةء ونعم القدوة محمد َه لكل من يتولى تربية 
الناس وتعليمهم. ونعم المتعلم الذي تلقى فنفذ فكان خير حامل للمبدا والهوية. 

وقد مكث المسلمون مستخفين في دار الأرقم حتى أسلم عمر رضي الله 
عنه فخرجوا إلى المسجد الحرام في صفين معلنين بإسلامهم مظهرين له. 

وكان ذلك الإعلان بناءً على طلب الصديق ابي بكر من رسول الله عر 
وقد وصل عدد المسلمين حوالي ثمانية وثلاثين رجلا - أن يظهروا ويستعلنوا 
فقال له: (یا ابا بكر إنا قليل) ولم يزل الصديق برسول الله َه حتى أذن لهم 
في الخروج إلى المسجد الحرام» وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته 
وقام ابوبكر في الناس خطیباً ورسول الله م جالس» فکان اول خطيب دعا 
إلى الله وإلى رسول الله ءيهُء وثار المشركون على آبي بكر والمسلمين 
فضربوا في نواحي السجد ضرباً شدیداء ووطیء أبوبكر وضرب ضرباً 
مبرحاًء وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين ويحرفهما لوجهه حتی فقد وعیه 
فحمله بنو تيم إلى منزلهء وقالوا لئن مات أبوبكر لنقثلن عتبة بن ربيعة. وجعل 
ابوقحافة والد الصدیق وقومه یکلموته حتی آفاق» واجاب آخر الذهار. 

لقد کان اول ما قال: ما فعل رسول الله؟ فمسوه بألسنتهم ومذلوه فلما 
خلت به أمه قال لها: ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك 
فقال: اذهب إلى أم جميل بنت الخطاب فاساليها عنه - وكانت تخفى 
إسلامها - فذهبت إليها وقالت: إن آبا بكر يسالك عن صاحبه محمد بن 
عبدالله؟ 

فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله!! وإن كنت تحبين أن أذهب 
معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم فمضت معها حتى وجدت ابا بكر صريعاً 
دنفاًء فدنت منه آم جميل وصاحت قائلة: والله إن قوماً نالوا منك هذا لاهل 
فسق وكفر, وإني لأرجى أن ينتقم الله لك منهم» قال: فما فعل ربسول الله؟ 
قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شىء عليك منهاء قالت: سالم صالع! قال: آین 
هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي ان لا اذوق طعاماًء ولا شراباًء أو 
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اتي رسول الله مه. 

فامهلتاه حتی إذا هدات الرجل/ وسکن الناس خرجتا به یتكىء عليهما 
حتی ادخلتاه على رسول الله فأكب عليه رسول الله عه فقبله» وقبله 
الملسلمون» ورق له رسول الله َه رقة شديدة. فقال: بابي انت وامي ليس بي 
باس إلا ما نال الفاسق من وجهي» وهذه آمي برة بولدهاء وأنت مبارك» فادعها 
إلى الله وادع لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله 
ودعاها إلى الله فأسلمت'. 


)١(‏ اي قل السائرون في الطريق. 
(۲) البداية والنهاية .٠١/۴‏ 


ہہ 00 س 


الدروس والعبر 

اولا؛ يتحقق الخير لمن أقبل على هذا الدين وآمن بالله ورسوله محمد مل 
فالدين للناس جميعا بفثاتهم وأنواعهم كافةء وهذه هي ميزة الإنسانية 
في الإسلام فلا فرق بين الناس في قضية الإيمان والارتقاء في معارج 
التقوى وطاعة الله «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

ثانياً: يستدعى التخلى عن الجاهلية وموروتاتها شجاعة وعدم خوف من 
سلطانها وإيذائها من ترك طريقها واختار طريق المواجهة لها في 
تصوراتها وعاداتها وتقالیدها. حیث لا يتصور أن تسكت عن الحق 
راهله. 

ثالثا: يستجيب للدعوة من كانت فطرته سليمة؛ وعقله مستقيم؛ ويبتعد عذها 
من عقم ذهنه» واختل عقله» وفسدت فطرته. لذا كانت ظاهرة الاستجابة 
في هذا النوع من أصحاب الصفاء الفطري أكبر واعظم. 

رابعاً: تبدا الدعوات دائما بالعدد القليل, وبالستضعفين من الناس» ثم تكبر ‏ 
وترشد حتى يتحقق وعد الله بالنصر على العدو والتمكين في الارض. 
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التحدي والمواجهة لجاهلية مكة 


+ الجهر بالدعوة من على جبل الصفا 
نزل قول الله عز وجل على رسوله الكريم محمد مب 
بونذ عشیرتك الاقربین ڇ(). 
فخرج حتى صعد الصفا فهتف 
یا صباحاه» فاجتمعت إلیه قریش. 
فقال: «يا بني فلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبدالمطلب ارايتکم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفع هذا الجبل أكنتم مصدقي؟». 
فالوا ما جربنا عليك كذباً. 
قال: ( فإني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید ). 
- إعلان الدعوة اقتضى من رسول الله ميه وممن آمن معه أن يواجهوا 
امشركين, وكان ذلك بداية لتعرية الباطل وكشف مساوىء الجاهلية وتصوراتها 
عن الله وعن الكون والحياة. 
ؤکانت الدعوة تتم في اتجاهات ثلاثة:- 
الأول؛ بيان معنى الشرك باللهء وان عبادة غير الله لا تفيد صاحبها. وتجعله 
من الخاسرين في الدنيا والآخرةء ومن أصحاب النار. 
الثاني: بيان أن هناك يوماً خر يبعث فيه الناس بعد موتهم عالم الغيب» ليتم 
الجزاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
الثالث: محارية السلوكيات الخاطئة, وبيان حكم الله في تعاملهم بهاء فقد 
كانوا يمارسون أبشع الفواحش» كالظلم» والزناء وشرب الخمرء وأكل 
الرباء وقتل الأنفس. 


»( سورة الشعراء آية ٤‏ 
(۲) تقدم تخریجه عند الحدیث ان - سیرته دليل صدقة - ره متفق علیه. البخاری (ح/۹۸۸٤)‏ 


ومسلم (ح/۰٠۳).‏ 
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+ كانت ردة الفعل من مجتمع الجاهلية قوية وعنيفةء أنزلوا بسبب ذلك | ٠‏ 
الأذى بالنبي له وأاصحابه رضوان الله عليهم. 
واتخذ الأذى صوراً شتى» أقصر الحديث على نماذج منها: 
» إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن ذاك: - إیذاؤه نفسياً. 


- إيذاؤه جسدياً. 
اما الإيذاء النفسي فإليك بعض نماذجه: 
)١(‏ قال عمه أبولهب بعد ان استمع لقول النبي مه من على جبل الصفا: 
قال: ثباً لك» اما جمعتنا إلا لهذا(). 
وظلم ذوى القربى اشد غضاضة على النفس من وقع الحسام الهند 
(۲) وكان المشركون يسبون القران ومن آنزله إذا سمعوا النبي عه يتلوه 
فانزل الله ولا اجهر بصلاتڪ ولا ثخافت بها وابتغ بین ذلك سبيلا 0. 
)( واجتمعوا لبقولوا فيه قولاً واحداً 
قال اباساق 
«إن الوليد بن المغيرة اجتمع هى ونقر من قريش ليجمعوا على رآي 
لیواجهوا به اهل الموسم فقد قرب. 
فقالوا: کاهن. 
فقال لهم: ما هى بزمزمة الكهان. 
فقالوا: قول مچثون. 
فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا الجنون وعرفناه. 
(۱) تقدم - قبله - وه متفق علیه. البخاري (ح/۱۸۸٤)‏ ومسلم (ع/۳۹). 
(۲) سورة الإسراء آية .٠٠١‏ 
والقصة اخرجها البخاري في صحیحه کتاب التفسیر؛ باب ولا تجهر بصلاتك ۱۷٤۹/٤‏ - 


۰ (ح/٥٤٤٤)»‏ واخرجها مسلم في صسحيحه» كتاب الصلاة, باب التوسط في القراءة 
(Vz) 4/1‏ 
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فقالوا: شاعر, فقال: ما هو بشاعر. 
فقال: ما هو پساحر. 
قالوا: فما تقول فيه یا آبا عبد شمس. 
فقال: (فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا اعلم برجزه ولا 
۰ بق بقصيده مني؛ ولا بأشعار الجنء» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء والله 
إن لقرله الذي يقوله لحلارة وان عليه لطلارة وإنه لمشمر أعلاه مغدق أسفله 
ونه لیعلو ولا یعلی» وإنه لیحطم ما تحته). 

إن اقرب القول: أن نقول إنه ساحر(). 

فأنزل الله تعالى فيه: 

ذرني و من خلقت وحیداء وجعلت له مالا ممدوداء وبنین شهوداء و مدت 
له امهیداء ثم یطمع أن ازیدء کلا إنه کان لایاننا عنیدا» سارهقه صعوداء إنه 
فکر وقدرء فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدرء ثم نظر ثم عبس وبسرء ثم 
أدبر واستکبرء فقال إن هذا إلا سحر يؤثرء إن هذا إلا قول البشرء ساصليه سن 
وما ادراك ما سقرء لا ثبقي ولا تذرء لواحة للبشر عليها تسعة سشر 0). 
(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك ۰۷/۲٠ء‏ وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى. 
(۲) سورة المدثر أيات .٠١ - ١١‏ والمفردات من السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة .٠٠١/١‏ 

(رحیدا) کان الولید یسمی وحید قریش لشرفه وریاسته وغناه فهو تهکم به. وقیل: وحیداً بلا 

مال ولا ولد فانعمت عليه بهما ففیه تبکیت له. 

(ممدودا:) کثيراً ممتداً من الزروع والضروع. 

(شهردا:) يحضرون معه المشاهد والمحافلء قيل: كانوا عشرة وقيل: ثلاثة عشر اسلم بعضهم. 

(ومهدت له تمهیداً): اي بسطلت له الجاه العريض؛ والرئاسة في قومه. 

5 کلم نجر وردم وقطع لرجائه وملمعا. 

(صعوداً:) عذاباً شاقاً. 

(فقتل كيف قدر): تعجيب من تقديره الفاسد ومقالته الشنعاء» وه تهكم بهم ويإعجابهم 

بثقدیره؛ واستعظامهم لقولهء تقول العرب: قاتله الله ما أشجعه» وأخزاه ما اشعره وغرضهم 

الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حفیق بان پحسد» ویدعو عليه حاسده بذلك. 

(عبس:) قطٌب وجهه. 

(بسر:) أي زاد وجهه عبوسأً وتقطيباً. 

(لواحة للبشر:) تلفع الجلد لفحاً شديداً فتدعه أسود من السواد. 

(عليها تسعة عشر:) يعني من الملائكة الأشداءء يجوز أن يراد حقيقة العددء ران يراد التكثير. 
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)٤(‏ وکانوا پسمونه مذمماً بدل محمداً احتقاراً له. 
عن ابي هریرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مه 
BiG ST O EEL‏ قفون ذا 
ولغن نما اتا حى 
واما الإيذاء الجسدي 
)١(‏ سال عروة بن الزبير عبدالله بن عمرى بن العاص رضي الله عنهما فقال: 
أخبرني بأاشد ما صنع المشركون برسول الله عإة. 
قال: : بينما رسول الله إل يصلي بفناء الكعبة إذ اقبل عقبة بن ابي معيط 
فاخذ بمنکب رسول الله عه ولوی ثوبه في عنقهء فخنقه خنقاً شدیداً فاقبل 
E GD‏ 
پۆاتقتلون رجلا ان بقول ربي الله وقد جاء کم بالبینات من ربكم 0 
(۲) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
(بينما رسول الله مه قائم يُصلى عند الكعبة وجمع من قريش في 
مجالسهم إذ قال قائل منهم. الا تنظرون إلى هذا المرائي؟ 
ايكم يقوم إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء 
بهء ثم یمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه؟ 
فانبعث أشقاهم 
فلما سجد رسول الله ل وضعه بين كتفيه وثبت النبي مه ساجداً. 
فضحكو| حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. 
فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - فاقبلت 


ی 
(۱) اخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء النبي که ۱۲۹۹/۲ - 
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تسعى» وثبت النبي عه حتى القته عنهء واقبلت عليهم تسبهم. 
فلما قضى رسول الله مله الصلاة. قال: اللهم عليك بقريشء اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريش'. 
اا ف وا قد 


(۳) قال ابوجهل مرة لقریش: 
هل يعفر(" محمد وجهه بین آظهرکم؟ 
فقال: واللات والعزى» لئن رايته يفعل ذلك لأطان على رقبتهء أو لأعفرن 
وجهه في التراب. 


فاتی رسول الله مل وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته. قال فما 

فجئهم" منه إلا وهو ينكص(“) على عقبيه ويتقي بيديه. 

قال فقيل له: مالك؟! 

فقال لهم: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله عل لى دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوا). 

)٤(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

إن الملا من قريش اجتمعوا في الحجر, فتعاهدوا باللات والحعزى ومناة 
الثالثة الأخرى. 
لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام واحد فلم نفارقه حتى نقتله. 

)١(‏ ورد عند البخاري ومسلم أنه (عقبة بن آبي معيط)» انظر صحيجح البخاري» كتاب فضائل 


الصحابة. باب ما لقي النبي به من اذى المشرکين ۱۳۹۹/۲ (ح/١١٤١۳)ء‏ واخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب الجهاد والسير,ء باب ما لقي النبي مه من اذى المشركين والمنافقين ٠١١۸/١‏ 
)/۹4(. 

(۲) آي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهی التراب. 

(۴) بغتهم. 

)٤(‏ اي رجع يمشي على ورائه. 

() اخرجه مسلم في صحيحه»؛ كتاب صفات المئافقين واحكامهم باب قوله (إن الإئسان ليطغى) 
.(YAV/z) Y1 t/t‏ 
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فأقبلت فاطمة تبكي حتی دخلت على أبيها. 

فقالت: هؤلاء الملا من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لى قد رأوك قاموا 
إليك فقتلوكء فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. 

قال: يا بنية أدني وضوءاًء فتوضاء ثم دخل عليهم الملسجد, فلما رأوه 
قالوا هذا هى فخفضوا أبصارهم؛ وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه 
ابصارهم» ولم يقم منهم رجل» فاقبل رسول الله له حتی قام على 
رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال: شاهت الىجوه. قال: 
فما اصابت رجلاً منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافرا('. 

لقد اجمل النبي بُ ما لقیه من اذى قريش بقوله: 

(لقد أخفت في الله عز وجل وما يُخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما 
يڙذی احد» ولقد اتت علي ثلاڻون من بين يوم وليلة ومالي ولا لبلال طعام 
پاکله ذو کبد إلا شيء یواریه إبط بلال)). 


» إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ويتنوع ذلك ويتعدد على مدى الزمن وطول الطريق فلعل نماذج من ذلك 
تبن المراد وتحقق المقصود. فمن ذلك:- 
+ الإيذاء الجسدي 
- وکان من ذلك ما حدث لېلال رضي الله عنه فعندما علم أمية ہن خلف 
باسلامه عذبه واذاه. ولم يستسلم بلال رضي الله عنه وهانت عليه نفسه في 
اللهء فكانوا یخرجونه ویطوفون به شعاب مكة على حر الصحراء» ويضعرن 
الخ ر غا صدره» وهی پردد: احد احد احد. ٹم اشتراء اہوبکر 
زی الله عنه واعتق(). 
(۱) اخرجه احمد في امسند ۳۰۳7۱ - والمستدرك .۱٥۷/۳‏ وقال هذا حديث صحيعح الإسناد وام 
يخرجاه؛ ورافقه الذهبى. 
(۲) اخرجه احمد ۲۸/۲ - والترمذي )۲٤۷۲/۳( ٤‏ وتال هذا حدیث حسن خریب. 


(۳) اخرجه احمد في المسند ۲۰٤/١‏ - بإسناد حسن. 
)٤(‏ اخرجه البخاري في صسمیحه. کتاب فضائل الصسحابة, باب مناقب بلال ۱۲۷۱/۲ 


.("*£4/) 
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- وما حدث لزنيرة رضي الله عنها فقد ذهب بصرها وهي تأبى إلا الإسلام 
فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: كذا؟ والله ما 


هى كذلك. فر الله علیها بصرها(). 
× القتل والتصفية 


- وهذه الأسرة الياسرية: عمار بن ياسر, وأبوه ياسر» وآمه سمية بنت خباط 
مولاة ابي حذيفة بن المغيرة. وكان ياسر حليفاً له فزوجه سمية؛ فولدت له 
عماراًء فأعتقه. وكان بنومخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة يعذبونهم 
برمضاء مكةء ويلبسونهم دروع الحديد المحماة بالنارء فما وهنوا ولا 
استکانواء وکان يمر بهم رسول الله عه وهم يعذبون؛ فما يملك لهم إلا أن 
يحثهم على الثبات والصبر, فيقول: (صبراً ال ياسر فإن موعدكم الجنة)(. 
ولا اشتكى له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغ, فقال 
له: (اصبر ابا البقظان؛ اللهم لا تعذب من آل ياسر احداً بالنار). ومر أبوجهل 
اللعين بسمية وهي تعذب في الله فطعنها بحربة في ملمس العفة منها 
فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام!" ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطاأة 
العذاب!!. 


ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول» فيظهر كلمة الكفر على 
لسانه وقلبه مطمئن بالإيمانء ويجيء عمار - وهی بكي - إلى رسول الله مإ 
فقال له (ما وراءك)؟ قال: شر يا رسول الله: نلت منك وذكرت الهتهم بخير 
قال: (كيف وجدت قلبك)؟ قال؛ (مطمئناً بالإيمان)» فجعل النبي بُ يمسح 
عینیه بیده» ویقول له: (إِن عادوا لك فَعْدٌ لهم ہما قلت)۱! 
ولهج بعض الناس بان عماراً كفر. ولكن رسول الله مه الذي لا ينطق 
)١(‏ السير وا مغازي لابن إسحاق ٠١١‏ من مرسل عروة. 


(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸۸/۲ رقال صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ روافقه الذهبي. 
(۲) اخرجه أحمد في المسند ٤٠٤/١‏ من مرسل مجاهد, وائظر الاصابة ۳۳١٤/٤‏ 


اا 


عن الهوى صدع بالحق فقال: (كلا إن عماراً مىء إيماناً من مفرق راسه إلى 
أخمص قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه)!!.) 

ثم يذزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمار. 

قال تعالی: من كغر بالله سن بعد إبمانه إلا من أكره وقلبه مطمنن 
بالار يمان ولكن من شرح بالكغر صدرا فعليهم غضب سن الله ولم عذاب 

فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج عليهم إن جاروا 
الكفار بطرف اللسان, ما دام القلب عامراً بالإيمان» ورخصة يترخص بها من 
خاف على نفسه الهلاك. 

- ومن المعذبين فى الله عامر بن فُهَيّرة") أسلم قديماً» وصحب النبي 
له والصديق فى الهجرة يخدمهماء وشهد بدراً وأحداًء وتتل يوم بثر معونة 
شهیداً. 
× أخذ المال ومصادرته 

¬ ولا اراد صهیب رضي الله عنه ان پهاجر قال له کفار قریش: أتيتنا 
صعلوكاً حقيراً فكثر مالك وبلغت الذي بلغت ثم تريد آن تخرج بمالك 
ونفسك» والله لا يكون ذلك فقال لهم: اراتم ات لک مال نخان 
سبیلي؟ قالوا: نعم قال: فني جعلت لكم ماليء فبلغ ذاك رسول الله ملل 
فقال: (ریح صهیب. ربح صهیب)(. 

وروی الإمام البيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو آخر قال: قال 
صهیب: خرج رسول الله مه وخرج معه ابویک وکنت قد همست معه 
بالخروج» فصدني فتيان من قريش, فجعلت ليلتي تلك اقوم لا اقعد؛ فقالوا: قد 
۷( زاد المعاد ٠٠١/٤‏ وانظر تعليق الالباتي على فقه السيرة للغزالي ص/۰۸٠.‏ 
(۲) سورة النحل آية .٠١١‏ 


(۲) بضم الفاء وفتع الهاء وإسكان الياءء وهي امه. انظر الإصابة ٠۲١/۲‏ 
(4) الإصابة .1١١/١‏ 
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شغله الله عنکم بېطنه - ولم اکن شاکپا -(ء فناموا فخرجت منهم يعني 
متسللاًء فلحقني اناس بعدما سرت يريدون ليردوني» فقلت لهم: إن أعطيتكم 
اواقي من ذهب تخلوا سبيلي وتوفون لي؟ ففعلواء فتبعتهم إلى مكة فقلن: 
احفروا تحت أسكفة الباب» فإن بها اواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
الحلثین» وخرجت حتی قدمت على رسول الله م بقباء قبل أن يتحول عنها 
أحد» وما أخبرك إلا جبريل عليه السلاء(". 
- وما حدث لخباب رضي الله عنه فقد كان يعمل حداداًء قفعمل للعاص بن 
وائل سیفاًء فاجتمع له عنده مال» فذهب یتقاضاه. 

فرد علیه خباب: حتی تموت ثم تبعثٹ. 

فقال العاص ساخراً بأنه سيقضيه يوم القيامة من ماله( ). فنزلت الآية 

ل افرايت الذي كغر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا 4(). 
* تفريق شمل الأسرة الواحدة 

وكان ذلك ما حدث لآل أبي سلمة رضوان الله عليهم 

قالت ام سلمة رضي الله عنها «لا أجمع ابوسلمة الخروج إلى المدينة 
رحل لي بعيره ثم حملني عليهء وحمل معي ابني سلمة بن ابي سلمة في 
حجري» ثم خرج بي يقود بعيره» فلما رآته رجال بني المغيرة بن عبدالله بن 
عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرآايت صاحبتنا 
هذه علام نتركك تسیر بها في البلاد؟ 


يعني انه تعمد ذلك ولم يکن به مرض کي يفلت منهم. 


عتبة الباب. 


.(¥/z) 0/4‏ 
(°) سورة مريم آية (۷۷). 


ا 


قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد رهط أبي سلمةء قالوا: لا والله لا 

نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بینهم حتی خلعوا یده» وانطلق به بنو 

عبدالأسد» وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بيني وين زوجي وبين اتن 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما أزال ابكي حتى أمسي 

سنة أو قريباً مذها. حتى مر بي رجل من بني عمي - أحد بني المغيرة - 

فراى ما بي» فرحمني» فقال لبني المغيرة: الا تخرجون هذه المسكينة 

فرقتم بینها وین زوجها وبين ولدها؟ 

قالت: فقالوا: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت اٻني فوضعته في حجري» ٹم خرجت 

اريد المديئة.. القصة»(١).‏ 
+ عروض مغرية واساليب احتواء 

وقد بذلت الجاهلية عروضاً مغريةء ومارست أساليب احتواء لرسالة 
محمد مله. والمتامل لتلك العروض يرى انها بدات بمحاولة التخلص من 
صاحب الرسالةء وانتهت بمحاولة احتوائه. ومن ذلك:- 
+ عرض قريش على ابي طالب المبادلة بعمارة بن الوليد 

إن قریشا حین عرفوا ان ابا طالب قد ابی خذلان رسول الله مإ 
وتسليمه لأحد» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم» مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغير فقالیا له: يا ابا طالب» هذا عمارة بن الوليد انهد(" فتى في 
قريش» وأجملهء فخذه فلك عقله ونصره» واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن 
اخيك هذاء الذي قد خالف دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك. وسفه 


1 
8 


ست 
(۲) اشد واقوی. 


¥ 


أحلامهم فنقتله!! 

فقال ابوطالب: والله لبئس ما تسوموننې!! اتعطوني اېنکم اغذوه لکم 
واعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله لن یکون ابداً. 

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: والله يا آبا طالب 
منهم شيا!! 

فقال أبى طالب للمطعم: والله ما انصفوني» ولكنك قد اجمعت خذلاني 
ومظاهرة الناس علي» فاصئع ما بدا لك(). 

وكانوا قبل عرضهم هذا الأحمق عليه قد جاؤوا إليه وكلموه عن محمد بلل. 

* وقد لجات قريش إلى مفاوضة ابي طالب عم الرسول مله ليكفه عن 
دعونه. 

قال عقيل بن أبي طالب وهو شاهد عيان مشارك في الحدث «جامءت 
قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن اخيك هذا قد آذانا في ادينا ومسجدنا 
فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمد مه فانطلقت إليه فاستخرجته 
من كبسي - بیت صغير - فجاء به فى الظهيرة في شدة الحرء فجعل يطلب 
الفىء يمشي فيه من شدة الحرء فلما اتاهم قال ابوطالب: إن بني عمك هؤلاء 
قد زعموا آنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن اذاهم. فحلّق رسول الله 
بش ه إلى السماء فقال: (اترون هذه الشمس؟) قالوا: نعم. قال: (فما أنا 
بأقدر على أن ادع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة). 

فقال ابوطالب: والله ما کذبنا ابن اخي فارجعوا). 

وقد اشتد الضغط على الرسول مروا تباعه بعد فشل هذه المفارضات. 

ثم قام ابوطالب حین رای قريشاً يصنعون ما يصنعون بالمسلمين. في 
بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عر 


٣۷ - ۲۳۷/۱ السيرة النبوية‎ )١( 
٠٤۷/١ اخر جه الحاكم في المستدرك ١/0۷۷؛ وذكره الالباني في السلسلة المسميحة‎ )( 
وپحسنه,‎ 


۸ 


والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليهء وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم إليه الاما 
کان من بي لهب عم النبي مي( . 
× الإغراء بدل الإيذاء ١‏ 

ورات قريش وقد عر عليها أن لا يكف النبي مله عما يقول بالإيذاء 
إلى سياسة الملاينةء والإغراء بالمالء اى الجاهء أ الملك والسلطان ظناً منهم آنه 
ريما يغريه بريق هذه العروض. 

روى ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت آن 
عتبة بن ربيعة - وکان سيدا حليماً - قال ذات يوم» وهو جالس في نادي 
قريش ورسول الله مه جالس وحده في المسجد الحرام: يا معشر قريش الا 
اقوم إلى هذا فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء ويكف عنا؟ 

قالوا: بلى يا ابا الوليد. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله له 

فقال: يا ابن اخي» إنك منا حيث قد علمت من البسطة) في العشيرة 
والمكان في النسب» إنك قد اتيت قومك بامر عظیم» فرقت به جماعتهم وسفهت 
به أحلامهم؛ وعبت به الهتهم ودینهم» وکفرت من مضی من آبائهم. فاسمع 
مني اعرض عليك اموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول الله مله (قل يا ابا الوليد اسمع). 

قال: يا ابن آخي إن کنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتی تکون اکثرنا مالا وإن کنت ترید به شرفاً سودناك علینا حتی 
لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
ياتيك رئيا" تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲۸١ - ۲۷۲/١‏ البداية والنهاية ٥۷ - ٠۳/٣‏ وانظر السيرة _ 


(۲) الخيار والوسط 
(۳) الرئي كغني التابع من الجن. 


~۹ 


حتى نبرئك منه» فإنه ریما غلب التابع علی الرجل حتی یداوی منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ميه يستمع منه. 

قال: (اقد فرغت يا آبا الوليد؟). 

قال: نعم. 

قال: (فاسمع مني): 

قال: أفعل. 

فقال: إحم» تنزيل سن الرحمن الرحيمء كناب فصلت اياته قرءانا عربيا 
لقوم يعلمونء بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهخم فم لا يسمعونء وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدسونا إليه وفي آذاننا ور و من بیننا وبینڪ حجاب 
فاعمل إننا عاملونء قل إزما آنا بشر مثلكم يوحم إلي انما إلهكم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغغروه وويل للمشركين ....... الايات چ0. 

ومضى رسول الله ع يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت إليهاء والقى يديه 
خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منهء ثم انتهى رسول الله إلى السجدة 
منها فسجد, ثم قال: (قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت, فأنت وذاك)!! 

وفي رواية للبيهقي» آن رسول الله عه ما بلغ قوله تعالی: 

إفإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وشمود... 4. 

أمسك عتبة بفيهء وناشده الله والرحم أن يكف عنه!! 

ولا عجب فقد استولى على نفس عثبة ما سمعه من هذا الكلام ال 
البليغ حتى استند على يديه واستغرق في التأمل» وهى العربي الأصيل؛ وحتى 
خيل إليه حين يسمع هذا الإنذار أن العذاب وأقع به وبهم. كيف لا والذي ينطق 
به محمد الصادق الأمين عله. 


+ ما اشار به عتبة على قریش 


(۱) سورة فصلت ایات ۱ - ۱۳. 


نحلف بالله لقد جامكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب بء فلما جلس إليهم 
قالوا: ما وراءك يا آبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً - والله - ما سمعت 
مثله قط » والله ما هو بالشعر, ولا بالسحر, ولا بالكهانةء يا معشر قریش 
اطيعوني» واجعلوها بي٬‏ وخلوا ٻين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 
لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبا فإِن تصبه العرب فقد کفیتموه بغیركم» وإِن 
يظهر على العرب فملكه ملككم؛ وعرّه عزكم» وکنتم اسعد الناس بهء قالوا: 
سحرك والله یا ابا الولید بلسانه!! قال: هذا رآيي» فاصنعوا ما بدا لكم. 

وقد ظنوا إِثماً وزوراًء فما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالب 
ملك» ولا راغباً في مال» ولا ناشداً جاهاً ولا سلطاناًء وإنما هو نبي يُوحى إليه 
من ريه» ومبلغ رسالةء ومنشىء أمةء ومنقذ البشرية من التردي في هوة 
سحيقة. وصانع تاريخ ومژصل حضارة, إنها لشهادة حقة, لأنها من عدو لم 
يؤمن بالقران وإنما امن بسلطان اللغة والبيان(). 


+ حصار قریش محمد عه ومن الاه 
ورد بأسانيد مختلفة عن موسى بن عقبةء وعن ابن إسحاق» وعن غيرهما 
أن كفار قريش اجمعوا أمرهم على قتل رسول الله مه وكلموا في ذلك بني 
هاشم وبني المطلبء ولكنهم ابوا تسليمه عه إليهم. 
فلما عجزت قریش عن قتله مه اجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من 
المسلمين ومن يحميه من بني هاشم وٻني الطلب» فكتبوا بذلك كتاباً تعاقدوا 
فیه علی الا یناکحوهم» ولا يبایعوهم؛ ولا يدعوا سبباً من أسباب الرزق يصل 
إليهم» ولا يقبلوا منهم صلحاً ولا تأخذهم بهم رافةء حتى يسلّمّ بن المطلب 
رسول الله َه إليهم للقتلء وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة. 
ا ي 
)١(‏ هذا من بديع الكلام الدال على علم بالنفس البشريةء وظهور ما يكون بالنفس على قسمات 
الوجه. السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة .٠١٠/١‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹیر ۸۲/٤‏ ودلائل النبوة البيهقي ٠٠١ - ۲١۲/۲‏ والسيرة النبرية في ضوء 


القرآن والسنة .٠٠/١‏ 
(۲) مغازي عروة/٤١۱‏ - ١١١‏ بتحقيق الاعظمي؛ وهو موقوف على عرية. 


~۷١ 


فجهد النبي مله والمسلمون جهداً شديداً في هذه الأعوام الثلاثة واشتد 
عليهم البلاءء وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وررق 
الشجر, وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكةء يأتي أحد أصحاب 
رسول الله مه إلى السوق ليشتري شينئاً من الطعام يقتاته لأهلهء فيقوم 
آبولهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على اصحاب محمد حتی لا يدركوا 
شيئاً معكم» فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها اضعافاًء حتى يرجم إلى أطفاله 
وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يعللهم به. 

فلما کان على رأس ثلاث سنين من بدء هذا الحصارء تلارم قوم من بني 
قصي» فأجمعوا آمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه» وأرسل الله على 
صحيفتهم التي كتب فيها نص المعاهدة الأرضة, فأتت على معظم ما فيها من 
ميثاق وعهد» ولم يسلم من ذلك إلا الكلمات التي فيها ذكر الله عزوجل. 

وقد اخبر بذلك رسول الله عه عمه ابا طالب» فقال له ابوطالب: أريك 
أخبرك بذلك؟ قال: نعم فمضى في عصابة من قومه إلى قريش» فطلب مذهم 
ان يؤتوه بالصحيفة موهماً إیاهم آنه نازل عند شروطهم فجاءوا بها وهی 
مطويةء فقال ابوطالب: إن ابن أخي قد اخبرني» ولم يكذبني قط آن الله تعالی 
قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فاتت على كل ما كان فيها من 
جور وقطيعة رحم» فإن كان الحديث كما يقول فافيقوا وأرجحوا عن سو 
رایکم» فوالله لا نسلمه حتی نموت من عند آخرناء ون کان الذي یقول باطلاً 
دفعنا إليكم صاحبنا ففعلتم به ما تشاؤون, فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق مله فقالوا: هذا 
سحر ابن أخيك!.. وزادهم ذلك بغياً وعدواناً. 

ثم إن خمسة من رؤساء المشركين من قريشء مشوا في نقض الصحيفة 
وإنهاء هذا الحصار وهم: هشام بن عمرى بن الحارث» وزهير بن أميةء والمطعم 
ابن عدي» وآبوالبختري بن هشام» وزمعة بن الأسود. 

وكان أول من سعى إلى نقضها بصريح الدعوة زهير بن اميةء أقبل على 
الناس عند الكعبة فقال: يا أهل مكةء انأكل الطعام؛ ونلبس الثياب وينو هاشم 
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والمطلب هلکی لا يباعون ولا يبتاع منهم؟... والله لا اقعد حتی تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالة. 

ثم قال بقية الخمسة نحواً من هذا الكلام. ثم قام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة فمزقهاء ثم انطلق هؤلاء الخمسةء ومعهم جماعةء إلى بني هاشم 
وبني المطلب ومن معهم من المسلمين فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم. 


× عام الحزن 

فقدان الحماية الخارجية للنبي مله 
وذلك بموت بي طالب عمه الذي کان یحمیه ویرد عنه کید قریش» وذلك 
في السنة العاشرة من بعثة النبي م4( ). 
روى البخاري آن با طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي مه وعنده 
أبوجهل. 


فقال: (آي عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 

وفي رواية (أشهد لك بها عند الله). 

فقال آبوجهل وعبدالله بن امية: يا ابا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب, فلم 

یزالا یکلمانه حتی قال آخر شيء کلمهم به هو على ملة عبدالمطلب. 

فقال النبي مله (لاستغفرن لك ما لم أنه عنك). 

فانزل الله: جإنك لا تخدهي سن احببت و لکن الله يخدي من يشاء 0 . 
× فقدان المعونة والرعاية الداخلية 

لقد ماتت في نفس العام خديجة بنت خويلد رضي الله عنذها آم المؤمنين 

زوج النبي سيه آم اولاده» ومعینته في طريقه, ومخففة الام(" . 
(۲) سورة القصص آية ١٠ء‏ اما القصة فأخرجها البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصارء 

باب قصة ابي طالب ۱٤۰۹/۳‏ (ح/۳۱۷۱) ومسلم ۰٤/۱‏ (ح/۲۶). 


(۳) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الانصارء باب تزويج النبي له عائشة ٠٤٠١/١‏ 
.(TUT/e)‏ 


قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها يا رسول الله كأني أراك قد 
دخلتك خلة)ء قال: (أجل. كانت أم العيال » ورية البيت)(". 
وكانت إقامتها معه خمساً وعشرين سنة على الصحيح» وقد أقنى زهرة 
الشباب معها. 
«وقد يظن بعض الناس ويحسبون أن سبب تسمية الرسول مل لهذا 
العام عام الحزن إنما هى مجرد فقده َل لعمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت 
خويلد. وربما استساغوا إقامة علائم الحزن والحداد على موتاهم مدة طويلة 
من الزمن مستدلين بهذا. والواقع ان هذا خط في الفهم والتقدير. 
فالنبي مه لم يحزن على فراق عمه وفراق زوجه ذلك الحزن الشديد» ولم 
يطلق على تلك السنةء عام الحزنء لمجرد أنه فقد بعض اقاريه فاستوحش 
لفقدهم. بل سبب ذلك ما أعقب وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة 
الإسلامية في وجههء فقد كانت حماية عمه له تترك مجالات كثيرة للدعرة 
وسبلاً مختلفة للتوجيه والإرشاد والتعليم.. وكان يرى في ذلك بعض النجاح 
في العمل الذي أمره به ربه. 
أما بعد وفاته» فقد سدت في وجهه تلك المجالات. فمهما حاول وجد 
صدا وعدواناً. وحيثما ذهب وجد السبل مغلقة في وجهه. فيعود بدعوته كما 
ذهب بهاء لم يسمعها أحد ولم يؤمن بها أحد. بل الكل ما بين مستهزىء 
ومعتدء ومتهكم به. فيحزنه أن يعود وهو لم يأت من الوظيفة التي كلفه الله بها 
بنتيجةء فمن أجله سمي ذلك العام عام الحزن. 
بل لقد کان حزنه على أن لا يؤمن الناس بالحق الذي جاء به شيئاً غالبا 
على نفسه» في اكثر الأحيان. ومن أجل تخفيف هذا الحزن عليه كانت تنزل 
الآيات مواسية له ومسليةء ومذكرة إياه بأنه ليس مكلفاً باكشر من التبليغء فلا 
داعي إلى أن يذهب نفسه عليهم حسرات إذا لم يستجيبوا ولم يؤمنوا. استمع 
)١(‏ حاجة وحزن بسبب الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنها بموتها. 
(۲) قال ابن حجر رحمه الله في فتع الباري ۲۲۰/۷ بلفظ فيه عرض خولة رضي الله عنها على 
النبي مه أن بتزوج» وقال اخرجه احمد والطبرائي بإسناد صحيح. 
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مثلاً إلى هذه الآيات: 

قد نغلم إنه يدرك الذي يقولونء فإنخم لا يكذبونك, ولكن . 
الظاإمين بايات الله يجحدون, ولقد كَدبت رسل سن قبلك فصبروا علس ما 
کذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا سبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا 
المرسلينء وإن کان كَبُرَ عليك إعراضهم فإن استطعت ان تبثغي نغقا في 
الأرض او سلما في الساء فتاتيهم بآيةء ولو شاء الله لجمعخم على الهداى 
فلا تونن سن الجاهلين 0ء . 


۷( سورة الأنعام آية ٣۲‏ ~ 0« 
(۲) فقه السيرة د. البوطي ۱۳۵ .٠١١٠-‏ 
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الدروس والعبر 


اولاً : يستخدم الداعية الى سباثل والأساليب ذات الكفاءة لتوصیل كلمة الحق 
إلى أكب عدد من الناس» حتى يتمكن من جمعهم» وإيصال كلمته ل 
فتكون عملية التبليغ في تمامها وكمالها. 
ثائياً: يدرك المؤمن أن الإسلام هى دين الوحدانية - لا إله إلا الله - في كل 
شان» وان رسالته بعيدة عن کل إطار قومي او شغوبي أو عنصري» بل 
هي رسالة التوحيد والتوجه إلى الله وحده لا شريك له في ربوبيته آو 
ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 
ثالشاً: يمارس المسلم تعرية الباطل والكذر بفضح أفكاره» وپيان فساد 
معتقداته» وكشف اساليبه وطرائقه ليحذرها الناس ويرشدوا إلى 
الهدايةء ويعودو! إلى الإسلام» دين الفطرة الذي خلق الناس عليه. 
رابعأً: يربي المؤمن الداعية من استجاب لدعوته على الإيمان» وحب الله تعالى 
ورسوله م والتضحية في سبيل الإسلام بالغالي والرخيص في هذه 
الحياة. 
خامساً: يعلم المؤمن أن طبيعة الحياة هى الصراع بين الحق والباطل إذ يقف 
الباطل وأهله أمام الحق وأهله بما أوتي من قوة وما حصل من وسائل 
ومدد» يحاول هزيمة الحق والقضاء على أهله» وهي سنة الله والعاقبة 
سادساً: يظهر من ثبات المؤمنين على عقيدتهم ودينهم وقد نزل الأذى بهم انهم 
صادقون» قد سمت أرواحهم في معارج القرب من الله وعلت نفوسهم 
عن الدنيا وأهوائها وشهواتها. 
سابعاً: تمارس الجاهلية حصار اهل الحق وأهله والتضييق عليهم في 
ارذاقهم وعدم إتاحة الفرصة لهم في الحياة الكريمة. 
ثامناً: يستفيد الداعية من الظروف المحيطة به لحمايته وحماية الدعوة التي 
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يحملهاء ويحاول أن يسخر كل إمكاناته الذاتية والمحيطة به في سبيل | 
إيصال دعوته إلى الناس» فقد يحمي الدعوة من لا يؤمن بها. 

تاسعاً: يرغم المؤمن سلطان البطن والجوع لسلطان العقيدة والإيمان. 
ققد نحاولت الجاهلية اشتخدام سلطان الجوع على المسلمن وزيي i‏ 
ولكنهم صبروا وتحملوا واجتازوا اقسى أنواع الفتنة بثبات وإيمان. 

عاشرا: تبذل الجاهلية وسائل الإغراء والاحتواء وتتنازل عن بعض دنياها i‏ 
وخطامها قي ماو إقواء اصاحاب الدوات وحمل البادي كي“ ٠١‏ 
يتنازلوا عن هويتهم» ويتساهلوا في مقاومتهاء فلعل تصميمهم يضعف. 
او مبادئهم ثقهر امام إغرائها. 
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إلإبماد عن ميدن الصراغ 


+ الابعاد عن ميدان الصراع» والبحث عن موقع آخر 
لقد ضاقت مكة على من فيها من المؤمنين فكان لابد من بحث عن مكان 
يأوي إليه المؤمنون ويبتعدون عن ميدان الصراع بعد أن نزل بهم ما نزل من 


الاذى. 
فكان اختيار النبي عه الحبشة مكاناً لهجرتهم. 
+ الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قالت آم سلمة رضي الله عنها «لا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب 
رسول الله مله وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن 
رسول الله عه لا يستطيع دفع ذلك عنهم. 
وان رسول الله عه في منعة من قومه وعمه» لا يصل إليه شيء مما 
یکره مما ينال أصحابه رضوان الله عليهم فقال لهم رسول الله عه (إن 
بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجاً ومخرجاً مما انتم فيه). 
فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار 
امنا علی دینناء ولم نخش منه ظلاء(). 
× الهجرة الثانية إلى الحبشة 
بلغ من كان بالحبشة من المسلمين أن أهل مكة قد اسلمواء فقدم بعضهم 
وعاد إلى مكة بناء على هذا الخبر, إلا انهم لم يجدوا الخبر صحيحاًء فرجعوا 
إلى الحبشةء وخرج معهم غيرهم» ولعل عود تهم شجعت غيرهم على الهجرة 
معهم حيث أن البلاء قد اشتد. والفتنة قد عظمت» وتواثبت القبائل على من 
أسلم فيهم فآذوهم. 
* فخرج في رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية اثنان وثمانون 
رجلاًء وثمانية عشرة امراة(). 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام ۲۱۲/۱ وسنده حسنء وانظر فتع الباري ۱۸۹/۷. 
(۲) فتع الباري ۱۸۹/۸ - ۱۹۰. 
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× موقف قريش العدائي 
لقد اهتز المجتمع المكي بخروج هذا العدد منهء وراوا أن عملية الإبعاد عن 
ميدان الضراع هو تثبيت لا و الد چ وان س اصحابه في 
الحبشة وامتلاكهم لحريتهم سيمكنهم مستقبلاً من بناء ذواتهم» ونشر 
رسالتهم» حیث أن خطرهم سیعظم؛ yT‏ فکان لاد من 
إعادتهم تحت السيطرة؛ ة» فلعلهم یرندعون ویترکون دين محمد 
لقد أرسلت قريش عمرى بن العاص ومبدالله بن ربيعة يحملان الهدايا 
إلى النجاشي وبطارقتهء فقابلا النجاشي فقالا له: ايها املك إن فتية منا 
سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك جاؤوا بدین مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا أنت» وقد لجأوا إلى بلادك. وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم» باؤهم 
واعمامهم؛ وقومهم لتردهم عليهم. قإنهم اعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 
فقال بطارقته - وقد تسلّموا الهدايا مسبقاً وأثرت فيهم - صدقا آيها 
املك قومهم أعلم بهم فأسلمهم إليهما. 
فغضب النجاشي ثم قال: لاء لعّمّر الله لا أردهم حتى أدعوهم فاكلمهم 
فآنظر في أمرهم! قوم لجأوا إلى بلادي» واختاروا جواري على جوار غيري 
فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء واحسنت جوارهم ماجاوروني. 
× المسلمون في مجلس النجاشي 
ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله عه فلما جاءهم رسوله قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
٤‏ نقول والله ما علمناء وما امرنا به نبينا مه كائناً في ذلك ما هی کائن. 
تفقوا أن يكون المتحدث عنهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فلما جاؤوا 
وقد استدعى النجاشي اساقفته» فنشروا كتبهم حوله. سالهم: 
ما هذا الدين الذى E‏ ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد 
من هذه اللل؟ 


فقام جعفر رضي الله عنه فقال: 
ايها الملك كنا قوماً أهل جاهلية, نعبد الأصنام» وناكل الميتة. وناتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيىء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف. لا 
نحل شيئاً ولا نحرمه. 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته 
وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثانء وأمرنا بصدق الحديث, وأداء الأمانةء وصلة 
الرحم وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول 
الزورء واكل مال اليتيم» وقذف المحصنات, وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئاًء وأمرنا بالصلاة, والزكاةء وعدد امور الإسلام» فصدقناهء وأمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من اللهء فعبدنا الله وحده؛ فلم نشرك به شيئاً؛ وحرمنا 
ما حرم عليناء واحللنا ما احلٌ لناء فاعتدی علينا قومناء شعذبوناء وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. 
فلما قهرونا وظلموناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ان لا نظلم عندك آیها 
املك ٠‏ 
فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ 
قال له جعفر: نعم. 
فقال له النجاشي: فاقراه علي. 
فقرا عليه صدراً من سورة مريم. 
فبکی النجاشي حتی اخضلت(' لحیته, وېکی اساقفته حتی اخضلوا لحاهم 
حین سمعوا ما تلا عليهم. 


(۱) ابتلت بالدموع من کٹرتها. 
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ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة") واحدة. 
انطلقاء فوالله لا اسلمهم إلیکماء ولا يکادون(". 
+ محاولة الإيقاع بين المسلمين والنجاشي 
فلما خرج عمرى بن العاص وعبدالله بن رييعة. قال عمرى بن العاص والله 
لاتینه غداً عنهم بما استاصل به خضراءهم. 
فقال له عبدالله بن ربيعة: لا تفعل فإِن لهم أرحاماً وإن كانوا خالفونا. 
قال عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عیسی بن مریم عبد. 
ثم غدا عليه من الغدء فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً 


عظیما. 

فأرسل إليهم ليسالهم عما يقولون فيه. 

فلما جاء رسول النجاشي إليهم» قال بعضهم لبعض» ماذا تقولون في 
عیسی بن مریم إذا سالكم عنه؟ 

قالوا: نقول - والله - ما قال اللهء وما جاء نا به نبينا عه كائناً في ذلك 
ما هو کائن!!. 


فلما دخلوا علیهء قال لهم: ماذا تقولون في عیسی بن مریم ؟. 
فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء نا به نبينا ی هی عبد الله ورسوله وروحه 
كلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 
فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منهم عوداًء ثم قال: والله ما 
عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. 
فقنا رت( بطارقته جوله حن قال ما فال: 
فقال: وإن نخرتم والله. 

(1) المشكاة الكوة غير النافذةء وهي محل المصابيع غالباًء والمعنى أن القران والإنجيل من مصدر 
واحد وهو الوحي. 

(۲) شجرتهم التي تفرعوا عنهاء اي آتي بامر يهلکهم. 

)٤(‏ ما جاوز. 

(ه) اظهروا عدم الرضا. 
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ثم قال: اذهبوا فانتم سيوم بارضي» من سبكم غرم - ثلاثاً - . 
ما احب آن لي دبرا من ذهب وني اذیت رجلا منکم» ردرا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لي نیا ففرا من هند مقو فمن متو 


ےک 
(۱) السيوم: الآمنون» وهي كلمة حبشيةء وروي بفتع السين. النهاية .٤١۶١/۲‏ 
(۲) الدبر بلسان الحبشة: الجبل. 
)"( انظر السيرة الذبرية في خسوء القرآن والسنة ~ TA:‏ والسيرة النبوية ابن هشام 
۱ ۲۹۲۳ وروی القصة بإسناد حسن إلى ام سلمة رضي الله عنها. 
وقد ورد أن قرأءة سورة مریم تمت فی اللقأء الثانى؛ وهي الأنسب. 


e 


الدروس والعبر 


اولاً : يبتعد المؤمنون عن أماكن ومواقع الفتنة إذا لم يقدروا على مواجهتها 
إلى غيرها من الأرض» فإن أرض الله واسعة. يجد فيها المؤمن السعة 
والفرج. 

ثانياً: يشير الداعية على إخوانه بالإنتقال إلى موقم افضل يحفظ عليهم 
معتقدهم» ويصون حياتهم إذا رأى أن الصراع قد يقضي عليهم وعلى 
دعوتهم. 

ثالشاً: يطلب المؤمن العدلء ويبحث عن الحرية حيث تتوفر تكافؤ الفرص من 

٠‏ خلالها. فهى مطلب إنساني يتفق مع إنسانية الإنسانء وتتحقق الذاتية 

للفرد والجماعة فى ظلالها فيسعد الإنسان بها وتستقيم حياته. 

رابعاً: يجب فضح الجاهلية, وبيان سوءتهاء وكشف مخططاتها في هدم 
الأديان والأاخلاق مع بيان الهبوط الأخلاقي والسلوكي والاعتقادي في 
ظلالها. 

خامساً: يبين المؤمن تصوره الاعتقادي ويفخر بذلك ویعتز به لآن مصدره من 
الله فهو الحق الذى يجب الإيمان به والرجوع إليهء ولا ينهزم أو 
یتخفی فهو لا يخشى أحداً إلا الله. 

سادساً: تفرض الفطرة السليمة موقفاً سليماً فقد يتعاطف أصحاب هذه 
الفطر - وإن كانوا كفاراً - مع الحق» فيندفعون إلى فعل خير أو اتخاذ 
موقف يفيد الدعاة والدعوة. 
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+ خروج النبي عله إلى الطائف 

خرج له إلى الطائف بعد اشتداد الأذى بهء وفقدانه النصرة والحماية 
بعد موت عمه ابي طالب( . 

عن عائشة رضي الله عنها آنها سالت النبي مّه: هل اتي عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ 

فقال: (لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة - أي 
عقبة الطائف - إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبني 
إلى ما اردت. فانطلقت ونا مهموم على وجهي). 

وتفاصيل ذلك رواه أصجاب السير" فقالوا: 

خرج مله إلى الطاثف في شوال من السنة العاشرة من البعثة النبوية 
ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فقدم على ثلاثة من أشراف القوم 
وهم: عبد یالبل» ومسعود» وحبیب بنو عمرو بن عمیر» وکانوا سادة ثقیف 
فجلس إليهم» وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام» والقيام معه على من 
خالفه من قومه. 
- فقال احدهم - هو يمرطا) ثياب الكعبة إن كان الله ارسلك. 
- وقال الثائي: أما وجد الله أحداً غيرك يرسله. 
- وأما الثالث: وكان اعقل منهماء فقال: والله لا اكلمك ابدأًء لئن كنت رسول 

الله لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي 
أن أكلمك. 

فقام رسول الله عه من عندهم» وقد يئس من مناصرتهم له. 

وقال لهم (إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني) كراهة أن يبلغ قومه عنه 
مجيه لهم فیزدادوا إيذاء له ولأصحابه. 


(۱) اخرجه احمد في المسند بإسناد جيد؛ انظر الفتع الرباني .۲٤١/۲۰‏ 
(۳۰۹/z)‏ وأاخرجه مسلم فی صحیحه»؛ کتاب الجهاد باب ما لقي النبي من اذى 
المشرکن ٠٤١١/۳‏ (/۷۹). 

( السيرة الذبوية - أبن هشام - b4‏ - ۲۲ پاسناد صحیح مرسل. 

(4) اي يسرق» وكانوا يستعظمون الاعتداء على الكعبة. 
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وکان القوم لئاماً فلم يفعلواء بل آغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه 
ویرمون رجلیه بالحجارة. حتی دمیت عقباه.) 1.ھ. 

وهام على وجههء فلم يستفق إلا بقرن الثعالب(). 

قال مله (فرفعت راسي فإذا بسحابة قد اظلتني» فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فنادانيء فقال: إن الله عزوجل قد سمع قول قومك لكء وماردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 

قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني ربك إليك لتأمرنى بأمرك. فما شئت 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين(. 

فقال له رسول الله عل : بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیئا)(). 

وقد ورد أنهم بعد رميهم له بالحجارة ألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وهما من زعماء مكة لهما ذلك الحائط في الطائف(). 

وجلس في ظل شجرة عنب» وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من 
سفهاء الطائف. فلما اطمأن في جلوسه»ء قال: (اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي 
وقلة حيلتي» وهواني على الناس يا أرحم الراحمين, أنت رب الستضعفين 
وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ م إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم 
يکن بك علي غضب فلا آبالي» ولکن عافيتك هي اوسع لي٬‏ اعون بنور وجهك الذي 
اشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء من أن ينزل بي غضسبك او 
يحل علي سخطك, لك العتبی حتی ترضیء ولا حول ولا قوة إلا بك)('). 


) السيرة النبوية - لابن هشام - ۷١/۲‏ - ۷۲ والمسند لأحمد ۳١/٤‏ وغيرهم. 
) قرن الثعالب: قرن المنازلء ميقات أهل نجد. 
) الاخشبان: جبلان عظيمان بمكة. 
) تقدم تخریج الحدیٹ عند البخاري. ۱۱۸۰/۲ (ح/۳۰۹۹) وعند مسلم ۱٤۲۰/۳‏ (ح/٥۷۹۰).‏ 
)٠‏ عادة آهل مكة إلى اليوم أن لهم دورأً وبساتين في الطائف يطلبون ليب ارضهاء ونسيم 
هوائهاء وخاصة في أشهر الصيف من كل عام. 
(1) قال الهيثمي في مجم الزوائد ٠٠/٠‏ - في سنده ابن اسحاق وهو مدلس ثقة؛ ويقية رجاله 
ثقات» وقد عنعن ابن اسحاق - فالقصة ضعيفة. 
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+ الذبي مي وعداس 

عندما راه ابنا ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة القبيلة والوطن 

والداںء فامرا غلاماً لهما نصرانیاً يقال له عداس(. 

فقالا له: اذهب بقطف من العنب إلى ذلك الرجل. 

فلما قدمه إليه. 

مد النبي مه يده إليه» وقال بسم الله؟! 

فتعجب عداس وقال: 

إنك تقول كلاماً لا يقوله اهل هذه البلاد فقال له الثبي بُ ومن آي 

البلاد أنت يا عداس؟ 

قال عداس: من نینوی. 

فقال له النبي َه آمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 

قال عداس: وما أدراك بیونس بن متی؟ 

قال النبي ڪه هو اخي انا نبي وهو نبي. 

فأخذ عداس يقبل راس النبي عه ويديه ورجليه. 

فقال أحد أبناء رييعة للآخر لقد أفسد محمد عليك غلامك. 

فلما رجع إليهما عداس سالاه. 

فقال: لا يوجد على وجه الأرض خير من هذاء لقد اخبرني بخبر لا يعلمه 

إلا نبي. 

فقالا له: لا يصدنك عن دينك فان دينك خير من دين" (. 

وفى الطريق وهو راجع إلى مكة بعث الله إليه تفراً من الجن(" استمعوا 
إلى القران» فآمنوا به» وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن. 
اب N e‏ 


™( اهمسا کتاب السلاة ا i‏ بالقراءة E‏ )4 (/66(. 
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فقال تعالى إوإذ صرفنا إليك نغراً من الجن يستمعون القرآن فليا 
حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قو مهم منذرین» قالوا يا قو منا 
إنا سمسنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق 
وإلی طریق مسنقیم» یا قو هنا اجیبوا داعي الله و آمنوا به یغغر لکم من 
ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم (. 

وقال تعالى قل اوح إل انه استمع نغر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قر آنا سجباء يدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرک بربنا احدا 04). 

وقد ارسل النبي مله إلى المطعم بن عدي ليجيره في دخوله إلى مكة 
فأجابه إلى ذلك فدخل إلى مكة في جواره. 

لذا قال النبي مه يوم بدر عندما راى الأسرى ( لو كان المطعم بن عدى 
حياً ثم کلمني في هؤلاء النتنی لترکتهم له )(. 


(۱) سورة الاحقاف آیات ۲۹ - .٠١‏ 
() سورة الجن اياتب ۹ -. 
(۳) اخرجه البخاری في صجیحهء کتاب الخمس» باب ما من النبي مه ۱۱٤۳/۲‏ (ح/۹۷۰٠).‏ 
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» الدروس والعبر 
اول : پسعی المؤمن جاهداً في البحث عن مكان يأوي إليه الدعاة إلى الله 
وتطبق فيه الشريعةء وثبنى فيه الدولة. 
ثانياً: يتحمل المؤمن في سبيل دعوته الأذى والاضطهادء ويصبر على ذلك فلا 
يمل ولا يكل عن ممارسة دعوتهء والتبشير بالهداية الريانية التي أكرمه 
الله بها. 
ثالشاً: يعتمد الباطل في مواجهته للحق على ضعاف العقولء ومهزوزي 
الشخصية والمنتفعين به من السفهاء والمغفلينء فيشجعهم على إيذاء 
دعاة الحق ومعارضتهم والوقوف أمام دعوتهم. 
رابعاً: يمارس الداعية الدعوة في كل وقت وحينء لأنها غايته وهدفه الذي 
يسعی إليهء ومهما كانت الحال صعبة فلأن يهدي الله به رجلا واحداً 
خير له من حمر النعم. 
خامسا: يلجا المؤمن إلى ربه يدعوه ويستنصره ويطلب عونه على مشقات 
الطريق؛ وعوائق الأعداء فهو حسبه یتوکل عله ویرجوه» وکفی بالله 
نيا 
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سادسا: يعلم الداعية بان فضل الله عظيم؛ فإذا أعرض البشر عن قبول 


الدعوة ونيل الخير الذي يجلبه لهم سهل الله للدعوة من يأخذها من 
غیرهم. 

وإذا كانت رحلة الطائف لم تأت بثمار مع البشر المقصودين بها فإنها 
قد آتت ثمارها مع نفر من الجن - وهم مخاطبون بالرسالة كالإنس -. 
قال تعالی و سا خلقٽ الجن والارنس إلا لیعبدون 4( 
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× الإسراء والمحعراج 

اسري بالنبي مله وعرج به بعد رحلة الطائف تثبياً له وإكراما لمقامه 
الكريم. 

قال تعحالى ٭ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الآ[قصم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير 04. 

وقال تعالی ۆولقد رآه نزلة أخرس» عند سدرة المنتهيء» عندها جنة 
الماوس إذ بغش السدرة ها يغشى» ما زاغ البصر وما طغصء لقد رآ من 


آیات ربه الکبرس (). 
وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة في السنة آوردها برواية الإمام 
شام رمه الله له(). 


عن انس بن مالك: آن رسول الله عه قال (اتیت بالبراق)() - وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه - قال 
فرکبته حتی اتيت بيت المقدس() قال: فريطته بالحلقة' التي يربط بها 
عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه 
السلام: اخترت الفطرة(')ء ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتع جبريل فقيل: من 
)١(‏ سورة الإسراء آية .١‏ 
(۲) سورة النجم آیات ۱۳ - ۱۸. 
(۲) انظر صحیع مسلم کتاب الإیمان, باب الإسراء والمعراج ٠٤١ - ۱٤١ - ۱٤٥/۱‏ (ح/١١).‏ 
والتعليقات الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله. 
)٤(‏ (اتیت بالبراق) قال اهل اللغة: البراق اسم الدابة التي ركبها مه ليلة الإسراء. 
(ه) (بيت المقدس): قال ابو علي الفارسي: لا یخلوا إما ان يكون مصدراً أو مکاناً. فإن کان 
مصدراً کان کقوله تعالی: (إلیه مرجعکم) ونحوه من المصادر, وإن کان مکانا فمعناه بیت 
المكان الذي جعل فيه الطهارة؛ أ بيت مكان الطهارة. وتطهيره إخلازه من الأصنام وإبعاده 


منها. 

)١(‏ (فربطته بالحلقة): قال صاحب التحرير؛ المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. 

(۷) (اخترت الفطرة): فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة. ومعناهء والله أعلم؛ اخترت علامة 
الإسلام والاستقامة. وجهل اللبن علامة لكونه سهلاً طيباً سائغاً للشاربينء سليم العاقبة. 
واما الخم فإنها ام الخبائث وجالبة لائواع من الشر في الحال والمال. 
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أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بآدم. فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية فاستفتح جبریل عليه السلام. فقیل: من آنت؟ قال: جبريل. قیل: 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بحث إليه. ففتح لنا. فإذا 
انا بابني الخالة عیسی ہن مریم ويحیى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا 
ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل. فقيل: من 
أنت؟ قال: جبریل. قیل: ومن معك؟ قال محمد ع قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بيوسف عليه السلام إذا هى قد أعطي شطر 
الحسن. فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الرابعةء فاستفتح 
جبريل عليه السلام. قیل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتع لنا. فإذا انا بإدريس. فرحب ودعا 
لي بخير. قال الله عز وجل: و رفعناه مكانا عليا (). 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل. قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا. فإذا أنا بهارون عليه السلام. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه: ففتع لنا 
فإذا آنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء 
السابعة. فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد مله. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا آنا بإبراهيم 
عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت المعمور, وإذا هى يدخله كل يوم سبعون 
الف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. وإذا ورقها كآذان 
(۲) (إلى السدرة المنتهى): هكذا وقع في الأصول؛ السدرة بالالف واللام. وفي الروايات بعد هذا 

سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى لان علم الملائكة 

ينتهي إليهاء ولم يجاوزها اكا إل بنع اله 6 رجكي ر غد اله بن ميرد رن اله 


عنه: أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فرقها وما يصعد من تحتها من آمر 
الله تعالى. 


۲ 


الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال('). قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما 
أرحى. ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه 
السلام. فقال: ما فرض ربك على آمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى 
ربك. فاساله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل 
وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يارب! خفف على آمتي. فحط عنى 
خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا يطيقون 
ی لکل صلاة مشر ذلك خمسون صلاة وا پت بم 
شیا . فإن عملها کت س وا قال: OT‏ 
السلام فأخبرته. . فقال: ارجم إلى ربك فاساله التخفيف. فقال رسول الله مإ 
فقلت: قد رجعت إلى ربي حتی استحییت منه). 

+ عودة النبي عه إلى مكة 
س ... ثم 
a e ES EE‏ 

۲ 

اصحابي قبل الصبح بمكة). 

+ المواقف تجاه الإسراء 
اولاً: موقف قریش 

ما اصبح النبي مَل جلس إليه ابوجهل وساله مستهزناً: وهل من شيء؟ 
فأخبره النبي مله بالإسراء» فلم يشا أن يكذبه ساعتئذ خشية ان يكتم ذلك 
أمام الناس» وا کتفى بقوله: «آأرآیت إن دعوت قومك إليكء أتحدٹهم ہما 


)١(‏ (كالقلال) جمع فلة. والقلة جرة كبيرة تسع قربتین آی اكثر. 
(۲) الدلائل للبیهقی ٥۷ - ۳٠۰/۲‏ وقال هذا إسناد صحيح. 


ا 


حدثتني؟»» فقال رسول الله م (نعم)» فأسرع إلى قومهء فدعاهم» فجازو 
إليهء وطلب منه آبوجهل أن يحدڻهم فحدڻهم» فتعجبوا من حدیثه» وطلب منه من 
رأى المسجد الأتصى أن يصفه لهم. فرفعه الله لهء فآخذ يصفه لهم» وهو ينظر 
إليهء فقالوا: «اما النعت فقد والله اصاب). 

وكان مبعث استغرابهم أنهم يذهبون إلى بيت المقدس ويعودون في 
شهرين» فكيف يذهب ويعود في ليلة واحدة(). 


ثانياً : موقف حديثي العهد بالإسلام 
بعض من أسلم ولم يتمكن الإسلام من قلبه ارتد عن دينه. 


ثالفاً: موقف أبي بكر رضي الله عثه 

آما آہوپکر فعندما آخبر بالخیرء صدقه دون تردد» قانلاً: «والله لئن کان 
قاله لقد صدق» وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من 
ألسماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهارء فهڏا بعد مما تصجبون منه». م 
اقبل على النبي عه یساله عن وصفهء وکلما ذکر شیئاً قال: صدقت» آشهد 
إنك رسول الله.... فقال النبي عه (وانت يا أبا بكر الصديق) فيومئذ سماه 
اأ 

وكان الإسراء بالجسد والروح 

قال ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي عه وروحه بعد البعث؛ وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء 
المحدثن والفقهاء والمتكلمينء وتواردت عليه ظراهر الأخبار الصحيحةء ولا 
ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تاويل(. 


( أخرجه البخارى» كتاب التفسير (ttTY/z) ۱۷٤١/٤‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب 
الإیمان؛ باب ذكر المسيح بن مريم 4 .(YVe)‏ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .٠١٠١‏ 

0( أخزجه الحاكم في المستدرك 1۲/۳ - 1١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() اخرجه الحاكم في المسقرك ۲/١‏ ا وقال صتخم ورائته الذهن: 

7Y فتح الباري‎ (٥) 


A4 


» الدروس والعبر() 

اولاً : ترتبط قضية المسجد الأقصى بالمسجد الحرام والكعبةء فهما في فهم 
المسلم شيء واحد. والدفاع عنهما مقدس عند المسلمين جميعاً. 

ثانياً: تصعد روح المسلم من خلال الصلاة كل يوم خمس مرات. 
وذلك إشارة إلى السمو الذي يرتفع به المسلم عن الدنيا ومتطلباتها. 
فهو منفرد عن غيره من البشر بعلو المكانة وسمو الهدف وارتفاع المثل 
التي يتعامل بها. 

ثالخاً: تزيد الأحداث المؤمن صلابة بإيمانهء وتترسخ لديه ثوابت التصديق بالله 
ورسوله َه فلا یهتز ولا يُغيّرء بل هو على یقین من صدق رسول الله 
وصدق ما جاء به. 

رابعاً: يؤمن المؤمن باللكوت الأعلى وبعالم الغيب, وقدرة الله تعالى. ويتطلع 
إلى مرضاة الله تعالى التي ينال بها الجنة ويبتعد بها عن غضب الله 
والنار. 

خامسا: ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس» ولم تكن من 
اللسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة. هي أنه عندما أهدر اليبود 
كرامة الوحي وأاسقطوا احكام اللهء حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل 
النبوة عنهم إلى الأبد. على الرغم من آنها ظلت فيهم زماناً طولاء ومن 
ثم كان مجىء الرسالة إلى محمد مه انتقالاً بالقيادة في العالم من أمة 
إلى امة. ومن بلد إلى بلد. ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيلء وهو 
انتقال في احترام للایمان الذي درج قديماً في رحابه. 


ا ا 
)١(‏ السيرة النبوية - دروس وعبر - للدكتور السباعي رحمه الله بتصرف. 
(۲) فقه السيرة - محمد الغزالي رحمه الله - .٠١۷‏ 


~~ 0 


نى الرسول علج الله عليه وسلم 
n PE‏ 


+ عرض الرسول َه نفسه على القبائل 
حرص النبي َل على توفير مقر ومكان للدعوة فكان يعرض نفسه على 
القبائل لعلّها تقبله وتأويهء وكانت مكة مأوى يقصده الناس تعظيماً للبيت 
الحرام في الحج والعمرةء فكانت فرصته لأن يلتقي بالناس ويحدثهم عن دعوته 
ویطلب منهم أن یژوه وینصروه - كما كانت مناسبات الأسواق واماكن 
اللقاءات تعطي نفس الفرصة للدعوة - ويصطحب معه أبا بكر رضي الله عنه 
لعرفته بانساب الناس وقبائلهم وکان يقول عه لهم: 
(هل من رجل يحملني إلى قومهء فإن قريشاً منعوني آن أبلغ كلام 
ي 
ويقول مخاطباً القبائل: 
(يا بني فلانء اني رسول الله إلیکم» یأمرکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شيناً 
وان تخلعوا ما تعبدون من دونه» وان تؤمنوا به وتصدقوني وتمنعوني حتی 
آبين عن اللهء ما بعثني به)(). 
وقد التقى النبي َه بأصناف القبائل» وكانت مواقفهم كالتالى: 
١‏ - قوم آبوا دعوتهء ولم يقبلو‌ها - كندة - 
۲ - قوم ردوا عليه رداً قبيحاً - بنى حنيفة - وهم قوم مسيلمة الكذاب. 
٣‏ - قوم طمعوا في املك من بعده - بنو عامر بن صعصعة . 
وکان من آمرهم آنهم قالوا على لسان رجل منهم يدع بحيرة بن فراس 
«والله لى آني آخذت هذا الفتى من قريش لاكلت به العرب... ارأيت إن 
تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك, أيكون لنا الأمر من 
بعدك؟» قال: (الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء) قال: «أفنهدف نحورنا 
للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بامرك». 


(۱) اخرجه آبوداود في سننه» كتاب السنة ٥/ح‏ - ٤١۷٤ء‏ وابن ماجه في المقدمة ب۲٠‏ ص٣۷‏ 
(۲۰۱/۳) واخرجه الترمذی فی جامعهء کتاب فضائل القرانء باب ۱۸٤/٥ )۲٤(‏ (ح/٣۲۹۲)‏ 

(۲) اخرجه احمد في المسند ٤۹۲/۲‏ والفتع الریاني ۲۱۱/۲۰ - وقال وسنده جيد. 

(۳) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲ .۷١⁄‏ 


~~ AV — 


٤‏ - وقوم تعللوا بأن رسالة محمد ميه مما يكرهها ملوك فارس وهم جيرانهم 

من جهة الشرق وهم 

رييعة وينو شيبان الذين کان فيهم وعلى رأسهم: مفروق بن عمرو وهانيء 
ابن قبيصة والمثنى بن حارثة. وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين 
أخذ مشورة من وراءهم من قومهم» وفي هذا قال المثنى: «وإنما نزلنا على عهد 
اخذه علينا كسرىء» لا نحدث حدثاً ونؤوي محدثاء وإني أرى هذا الأمر الذي 
تدعو إليه مما تكرهه الملوك. فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه 
العرب فعلناء فقال رسول الله مه (وما اساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق 
وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبهء أرأيتم إن لم تلبثوا إلا 
قلیلاً حتی یورثکم الله آرضهم ودیارهم واموالهم ویفرشکم نسائهم» اتسبحون 
الله وتقدسونه؟) فقال النعمان بن شريك: «اللهم! نعم». 

فتلا رسول الله مَل بإ ... إنا ارسلناك شاهدا و مبشرا ونذيراء وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ‏ وقد سر رسول الله َه من اخلاقهم(). 
ه - وقوم أجلوا الإجابة حتى يشاوروا قومهم. وهم أهل اليمن - همدان - 

اتاه رجل من همدانء فقال له النبي َه من أنت؟ 

فقال الرجل: من همدان. 

قال: فهل عند قومك من منعة؟ 

قال: نعم. ثم إن الرجل خشي آن یخفره قومهء فاتی رسول الله له . 

فقال: آتيهم فأخبرهم» ثم آتيك من عام قابل. 


قال: نعم. 
فانطلق. وفد الأنصار في رجب( فسبقوهم فى الإستجابة 
للرسول عيكة. 


- وقوم قبلوا واستجابوا - وهم الأنصار‎ - ٦ 
لقد اراد الله لأهل المدينة الخير فساقهم إليه وساقه إليهم.‎ 


۱( ابن حبان في السيرة .١ - ٩۳‏ وانظر السيرة النبوية من مصسادرها ۳ والآية من سورة 
الأحزاب ەغ 
»( أخرجه أاحمد في المسند ۲۹۰/۳ والترمذي \Af£/o‏ وهی صسحیح. 


AA — 


الاول: دوم بعحاث 

وهو يوم تقاتل فيه الأوس والخزرج» وقتل فيه من أكابرهم الكثير. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«کان يوم بعاث يوماً قدّمه الله لرسوله عه فقدم رسول الله عه وقد 
افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرحواء فقدمه الله لرسوله عه في دخولهم 
في الإسلا»(. 

فقد أرادوا أن يحلوا اشكالاتهم باختيار سلطة تفك منازعاتهم» وتجمع 
اراءهم» وتوحد صفوفهم» وقد اتفقوا آن يجعلوا عبدالله بن آبي بن سلول ملکاً 
عليهم؛ إلا أن الإسلام دخل فيهم فأخر ذلك عن ابن آبي. 

- لقد قالوا لرسول الله عه عند لقياهم به «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم 
فندموهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك». 

ثم انصرفواء ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل. 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذکروا لهم رسول الله مه ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 


رسول الله ل(). 
الثاني: وجود الدهود في المدينة 


وهم آهل کتاب وعلم» فكان إذا وقع بين آهل المدينة وبين اليهود نفرة أو 
قتل. قال لهم اليهود: «إن نبياً مبعوثاً الآن قد أطلٌ زمانه» سنتبعه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم». 

فلما دعا رسول الله عه من لقيه من آهل المدينة إلى الإسلام نظر 
بعضهم لبعض وقالوا: «تعلمون والله انه للنبي الذي توعدكم به اليهود. فلا 
(۱) اخرجه البخاری فی صحیحه. کتاب مثاقب الأنصار, ۱۲۷۷/۲ (ح/۳۰۹۱). 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۱۸۱/۲ - .۱۸١‏ 


- ۹٩ 


يسبقنكم إليه». فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام(. 
- وكان من أمر الأنصار مع النبي عه عندما لقيهم عند عقبة منى. 
قال لهم رسول الله عل من أنتم؟ 
قالوا: نفر من الخزرج. 
قال: أمن موالي یهود؟ 
قالوا: نعم. 
قال: أفلا تجلسون أكلمكم. 
قالوا: بلى. 
فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عزوجل. وعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القران فآمنوا ورجعوا إلى ديارهم مبشرين بالإسلام» ناقلين خروج 
النبي بُ ومعلنين به. 
وفي آثناء مرور النبي َه على تلك القبائل في منازلهم في منى وغيرها 
کان عمه ابولهب یمشي خلفه. 
فعن ربيعة بن عباد الدولي قال: 
رايت رسول الله عه بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله 
عزوجل» ووراءه رجل أحول تتقد وجنتاه وهو يقول: آيها الناس؛ لا يغرنكم هذا 
من دینکم ودين آبائکم. 
قلت من هو؟ قالوا: هذا ابولهب(". 
× بيعة العقبة الأولى 
وقد قدم في الموسم الثاني لذلك اللقاء السابق مجموعة من الأنصار اثنا 
عشر رجلا بعضهم ممن لقي النبي عة اللقاء الأرل. 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
(كنت فيمن حضر العقبة الأولىء وكنا أثني عشر رجلاء فبايعنا رسول 
الله عه بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب. على أن لا نشرك 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ۸۱/۲ - .۸٣‏ 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۷/۲- .٠۹‏ 
(۲) اخرجه أحمد في المسند »٤۹۲/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١/١‏ وصححه راقرء الذهبي. 
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پالله شیئاًء ولا نسرق» ولا نزنی» ولا نقتل آولادناء ولا ناتي ببهتان نفتریه من 
ومن أصاب شيئاًء فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه)(). 

وماد الأنصار بعد البيعة الأولى وقد ارسل معهم ءل مصعب بن عمير 
ليقرئهم القرانء ويعلمهم احكام الإسلامء ويفقههم في دين الله تعالی(. ونزل 
مصعب المدينة ودعا إلى الله فأسلم خلق كثير على يده. 

ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 
× بيعة العقبة الثانية 

وفي موسم الحج من العام الثالث عشر للبعثة النبوية قدم مکة لأںاء 
مناسك الحج مخموغة من آهل الة ملي كارف © 

قال جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنه فقلنا: 

حتى متى نترك رسول الله عه يُطرد في جبال مكة ويخاف. فرحل إليه 
ا و 

وقد اتصل هؤلاء بالنبي َه وواعدوه على اللقاء. 
امبايعين في العقبة الثانية. 

قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين؛ وقد صلینا وفقهنا... م 
خرجنا إلى الح وواعدنا رسول الله مه العقبة من اوسط آيام التشريق... 
وكنا نكتم من معنا من المشركين امرنا.. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله مه نتسلل 
تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبةء ونحن ثلاثة 
۱( أخرجه البخاری؛ کتاب مثاقب الانصار (TMA: ~~ 1۷۹/) E1‏ ومسلم؛ کتاب الحدود 

باب الحدود کفارات ۱۳۳۲/۲ (ح/۱۷۰۹). 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۸1/۲. 


.۹۲/۲ - السيرة النبوية - ابن هشام‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسنهد - الفتح الرياني ۰ وإسناده صحیح.‎ (4) 
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وسبعون رجلاًء ومعنا امراتان من نسائنا: تسيبة بنت كعب..» وأسماء بنت 
عمرو.. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عه حتى جاءنا ومعه العباس 
ابن عبدالمطلب - وهو يومئذ على دين قومه - إلا آنه حب أن يحضر أمر ابن 
اخیه ویتوٹق له. فلما جلس كان اول متكلم العباس بن عبدالمطلب فبين أن 
الرسول مه في منعة من قومه بني هاشم ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة 
ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له وإلا فليدعوه. فطلب 
الأنصار أن يتكلم رسول الله َه فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط. 

(فتكلم رسول الله عله فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم 
قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما ٿمنعون منه نساءکم وابناءکم). 

فأخذ البراء بن معرور رضى الله عنه بيده ثم قال: نعم والذي بعك 
بالحق» لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل 
الحرب» وأهل الحلقةء ورثناها كابراً عن كابرء فقاطعه آبوالهيثم بن التيهان 
متسائلاً: يارسول الله إن بيننا وبين القوم حبالاً وإنا قاطعوها يعني اليهود 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

فتبسم رسول الله َل ثم قال: ( بل الدم بالدم والهدم بالهدم» أنا منكم 
وأنتم مني» أحارب من حاريتم» واسالم من سالمتم ). 

ثم قال: ( اخرجوا إل منکم آثنی عشر نقیباً لیکونوا على قومهم بما 
فيهم فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباًء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس ). 

وقد طلب الرسول مه الانصراف إلى رحالهم» وقد سمعوا الشيطان 
يصرخ منذراً قريشاء فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعك 
بالحق» إن شئت لنميلن على آهل منى غداً باسيافنا. 

فقال رسول الله عله ( لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم ). 

فرجعوا إلى رحالهم» وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسالونهم 
عما بلغهم من بيعتهم النبي مه ودعوتهم له للهجرةء فحلف المشركون من 
الخزرج والأرس بانهم لم يفعلوا والسلمون ينظرون إلى بعضهم:). 


)١(‏ اخرجه احمد في المسند ١/١10٤ء‏ وقال ابن حجر في فتح الباري ۲۲۱/۷ صححه اہن حبان. 
واخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠ - 1۲٤/۲‏ وقال صحيح» ووافقه الذهبي. 
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× الدروس والعبر 

اولاً : يذهب الداعية إلى أماكن تجمع الناس يبلغهم دعوة اللهء فيستفيد من 

ثانياً: لا ييأس الداعية من إعراض الناس عنهء فلابد من الصبر والتحمل 
ومعاودة خطابهم مرة بعد مرة. فالجهل عدی فتاك بأهلهء ولابد من 
مواجهته والوقوف قصاده. 

ثالخاً: يهىء الله للداعية والدعوة انصاراً يرمنون بفكرته ويحمونه ويساعدونه 
على حمل الأمانة. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 

رابعاً: يتعامل المؤمن ضمن تصور أن الأرض لله يورٹثها من يشاء من عباده. 

افا نل الله الضعف قوة, والقلة كثرة. فلا يستقل الداعية جهداً ولا 
عدداًء فقد يكون لذلك شأن كبير في انتشار الدعوة وبلوغها غاياتها في 
يبارك في الجهودء وینمي الثمرة. 

سادسا: يشمل الإسلام الحياة فكراً وتصوراً وممارسة فهو شامل في 
وأدركه من جميع جهاته. وهو التميز الخاص بالإسلام لشموليته للحياة 
والإنسان. 

سابعاً: تحتاج الدعوة إلى الإسلام إلى العلم به ومعرفته حتى يتم بناء النفس 
على د بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله مء وتحتاج إلى قدوة ماثلة 
يراها الناس ويدركون اثر الإسلام عليها. 

ثامناً: يمارس الداعية الدعوة بالأسلوب الحسن والرفق بالمدعوينء ومخاطبتهم 


بما یدرکون دون تعنیف أو تجریح. 
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تاسعاً: يرتبط الخطاب الدعوي بالأمن الدعوي للدعاة فلابد من حمايتهم, إذ 
لا انفصام بين الدعوة والداعيةء فإذا وجد الدعاة الحماية والحرية 
والنصرة انطلقت الدعوة في تحقيق مراد الله في أرضه وعباده. 

عاشراً: يكتم المؤمن أمره ويخفيه عن الأعداء المتربصين بالإسلام» فلا يطلعهم 
على آمره ومر دعوته» بل یستعین على قضاء حوائجه بالکتمان. 

الحادى عشر: يتعلم المؤمن كيف ينجز أعمال الدعوة في وقت البلاء والإيذاء 
من اختيار للمكان والوقت واتخاذ السكينة والحذر والالتزام بالمىعد. 

الثاني عشر: يسكت المؤمن ويصمت في المواقع التي لا يترتب عليها إظهار 
فکره وتصوره» بل تتعلق بنوع من آنواع حرکته» بل يترك غیره یجیب 
على بعض المواقف المحرجة. 

الشالث عشر: يُمارس المسلم الداعية أاقصى درجات التنظيم والإدارة في 
تسيير أمور الدعوة فيرتب الجند والقادةء ويبايع على نصرة الحق 
والدفاع عنه. 

الرابع عشر: تظهر علامات الشجاعة على المسلم في مواقف العطاء لهذه 
الدعوة لأنها حق واقف تجاه الباطلء والحق يحتاج إلى تضحية وفداء 
ونصرة. 

الخامس عشر: يوحي شياطين الجن لشياطين الإنس من اوليائهم بما 
يعارضون به الإسلام من قول أو عمل» ويتعاونون في منع الخير عن 
الناس. 
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هجرة المسلمين إلى المدينة 
» إعلام النبي له أصحابه بموطن الهجرة 

عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال النبي حه للمسلمين بمكة 
(إني اريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين) وهما الحرتان» فهاجر من هاجر 
إلى المدينةء ورجع عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة). 


+ خروج الصحابة 
كان خروج الصحابة رضوان الله عليهم سرا من مكة إلى الا كوا 
من آذی قريش أو منعها لهم. 


فعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن الهجرة قالت كان المؤمنون 
يفر احدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مَل مخافة ان يفان عليه 

وقد لقى المسلمون صعاباً في هجرتهم» وقد مر ذكر بعض ذلك مما حدث 
لام سلمة رضي أله عا اضرب الأوي رشي الله ع . 

وکان مقصدهم وجه الله تعالی وإعلاء كلمته» كما قال خباب بن الأرت 
a‏ مع رسول الله ءَيه نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على 
الله). 


وقد اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين( واثروهم على انفسهم 
فنالوا من الثناء العظيم الذي خلّد ذكرهم على مر الدهور وتتالي الأجيالء إذ 
ذكر الله مأثرتهم في قران يتلوه الناس: والذين تَبَوو الدار والريمان من 
قبلفم بحبون من هاجر إليضم ولا يجدون في صدورشم حاجة مما اوتوا 


)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضسائل الصحابة, باب هجرة النبي َه واصحابه إلى 
المدینة ۱٤۱۸ - ۱٤۱۷/۲‏ (/۳۹۲). 

)( آخرجه البخاري بالموضم السابق .(TAY/e) E/T‏ 

(۲) انظر موضوع التحدي والمواجهة لجاهلية مكة - تقدم -. ٠‏ 

٠٤٠١/۲ اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب فضائل الصحابةء باب هجرة النبي مه‎ )٤( 


۱ (TWA) 
(ع/۴۷۱۳).‎ ۱٤۲۹/۲ (ه) اخرجه البخاريء کتاب مناقب الانصاں, باب مقدم النبی مھ‎ 
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ویوثرون على انغسهم ولو كان بحم خْصَاصة و سن بوق شم نغسه» فاو لئے 
هم المغلحون ب(). 

وقد أثنى رسول الله مه على الأنصار ثناء عظيماً فقال: (لولا الهجرة 
لكنت امرءً من الأنصار) وإلو سلكت الانصار وادياً وشعباً لسلكت وادى 


الأنصار أو شعبهم). 
هجرة النبي م إلى المدينة 
+ الإذن بالهجرة 


اذن الله تعالى للنبي عه بالهجرة إلى المدينة 
قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت ابي بكر 
في نحر الظهيرة. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله مه متقنعاً في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها. 
فقال آبویکر: فداء له آبي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 
قالت: فجاء رسول الله مل فاستاذن فان لهء فدخل, فقال النبي لل 
فقال أبوبكر: إنما هى اهلك بابي انت يا رسول الله. 
قال: فإني قد أذن لي في الخروج. 
قال رسول الله عله نعم. 
قال رسول الله مه بالمن. 

.۹ سورة الحشر اية‎ )١( 

(۲) اخىرجه البخارىء كتاب مناقب الانصار» باب قول النبى مله لولا الهجرة ٠١۷۷/۲‏ 

.(* Wc) 


™( أخرجه البخاری؛ کتاب مناقب الانصارء پاب مذاقب الأنصار IVY‏ )-/۷*(. 
)٤(‏ یرید زوجته عائشة رضي الله عنها. 
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قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهازء ووضعنا لهم سفرة في جراب 
فقطعت أسماء بنت آبي بكر قطعة من نطاقهاء فريطت به على فم الجراب. 
وبذلك سمیت ذات النطاقين(). 
×+ مؤتمر دار الندوة 

عقد زعماء قريش لقاءُ في دار الندوة يتشاورون فيه حول محمد ملل 
ومنعه من الهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقد ورد أن إبليس جاء في صورة شيخ نجدي(" اعلمهم آنه سمع 
رف اراد ان خی مشو او دک اله ف 
بخبرهم فأراد آن یحضر مشورتهم/ ` و بیرهم ومکرهم. 

قال تعالی: واد مكو بك الذين كغروا لثبتوك أو يقتلوك أو 
يُذرجو ك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ي(). 

وقد تبادلوا الأراء حول كيفية التخلص من النبي َل كما ورد ذكر ذلك 
في الآيةء واتفقوا على رآي أبي جهل الذي حان على موافقة الشيطان وهو: آن 
يأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً نسيباً وسيطاً فيهم» ويعطى كل واحد منهم 
سيفاً صارماًء فيضربون جميعاً بأسيافهم محمدا عه ضربة رجل واحد 
يذ ليتفرق دمه في القبائلء فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً 
قبزکنوا :بال 
× تدبير الهجرة واخذ الاحتباطات 


+ عدم الذوم في الفراش 

- أمر النبي عله علياً رضي الله عنه أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة 

(۱( تقدم قبله من حدبث عائشة وائظر صحيیح البخاري؛ کتاب فضائل الصحابةء باب هجرة 
النبي عله ۱۶۲۲/۲ (ح/۹۰٠۳).‏ 

(۲) قال السهيلي في الروض ۲۲۹/۲ آنه ادعى نفسه من آهل نجد لان آهل تهامة هواهم مع الذبي 
له . واسناد القصة حسن انظر تاريخ الطبري ۲۷١/۲‏ - ۳۷۲ والسيرة النبوية - ابن 
هشام - ۱۳/۲ - ۱۳۹. 

(۲) السيرة النبوية - لابن هشام - ۱۳۱/۲ - ۱۳۹ وانظر تاریخ الطبري ۲۷۰/۲ - ۲۷۲. 

.٠١ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية - لابن هشام ۱۳۱۷/۲ - .٠١۹‏ 
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التمويه على المشركين('). 
وخرج له من بین آيديهم وقد ذرٌ على رؤوسهم التراب ولم يدركوا 

إلا عندما قام علي في الصباح. 

+ ترتيبات الاختباء 

- خرجا ليلا إلى الجهة الجنوبية من مكة إلى غار ثورء علماً بان طريق المدينة ‏ 
شمال مکة(). 

- البقاء في غار ثور ثلاثة ايام حتى يخف الطلب عنهما(). 

- أمر أبوبكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار 
فيأتيهما في الليل إلى الغار ثم يرجع إلى مكة ليلاً فيصبع فيها(. 

- أمر مولاه عامر بن فهيرة أن یرعی غنمه تهاره ثم يريحها عليهما في الغار 
إذا امسى ليطعما من البانهاء ويزيل بها آثار عبدالله بن ابي بكر( ). 

+ ترتيبات الطريق 

- استأجرا دليلاً ماهراً عارفاً بمسالك الطرق ليدلهما على طريق المدينة المنورة 
وهو عبدالله بن أريقط وكان مشركاًء واستكتماه الخبرء وواعداه بعد ثلاث 
إلى غار ثور ودفعا إليه بالراحلتين(. 

- أمر أبوبكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما 
في الطرية(“. 


)١(‏ مسند احمد ٤۸١/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٣‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤۸4١/١‏ بسند مرسل حسن. 

)٤(‏ اخرجه احمد في المسند ۳٤۸/١‏ والمصنف ۳۸۹/۰ وقال ابن حجر فی الفتح ۲۳۹/۷ سنده 


حسن. 
)٥(‏ اخرجه البخاری کتاب مناقب الانصاں باب هجرة النبی مھ ۱٤۱۷/۳‏ (ع/۳۹۹۲ - .)٣٣۹٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۷) امصدر السابق. 
(۸) امصدر السابق 
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× رد الودائع 
وکان من مهمات علي رضي الله عنه في مكة أن يرد ودائع قريش التي 
كانت تستودعها لدی رسول الله ءَيه فهو الصادق الأمين(). 
+ وداع الحنين 
لقد مر معنا أن ورقة بن نوفل أخبر النبي َه وقت نزول الوحي عليه أن 
قومه سيخرجوه من مكة. وها هي لحظة الخروج من موطنه» ومن الأرض التي 
عاش علیهاء وتربی بين جنباتهاء وها هى حنين الوداع أو وداع الحنين يبثه 
مز 
يقول له وهى ينظر إلى مكة وقت خروجه منهاء (والله إنك لخير أرض 
اللهء وأاحب ارض الله إلى اللهء ولولا آني أخرجت منك لا خرجت). 
+ هياج قريش في البحث 
لقد فشلت خطة قریش في قتل محمد اله وشعرت بالهوان لذا فقد 
E O‏ 
عنه حتی وصلت إلى غار ثور فقال آبویکر رضي الله عنه یا رسول الله 
لو تظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. 
فقال له النبي يله (ماظنك باثنين الله ثالشهما)" فحفظهما اللهء فلم 
إذ اخرجه الذين كغروا ثانسي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لأ دزن 
إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كغروا السغلص و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ي0). 
)١(‏ مسند احمد ٤۸١/١‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ٤/١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
() اخرجه الحاكم فى الستدرك ۷/١‏ وقال صحيع على شرط الشيخين افقه الذهبي. 
( اخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابةء باب هجرة النبي .)۷۰۷/e) \EYV/Y‏ 
)٤(‏ سورة التوبة آية .٠١‏ 
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ثانياً: جعلت جُعلاً - ماثتي ناقة - لمن جاء بمحمد َيه وصاحبه احياءُ ام 
أمواتاًء ونشرت ذلك بين القبائل» وخاصة تلك التي على الطريق بين 
مكة والمدينة. وقصة سراقة دليل على هذا الامر(). 
× قصة سراقة 
عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون 
في رسول الله ع دية كل واحد منهما لمن قتله أو سره قال: فبينما آنا 
جالس في نادي قومي ٳذا اقبل رجل منا حتى وتف علينا فقال: والله لقد رایت 
ركبة ثلاثة مروا علي انفاً إني لأراهم محمداً وأصحابه. فأومأت إليه بعيني آن 
اسكت» ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم قال: لعلهء ثم سكت. 
قال: ثم مکٹت قلیلاً ثم قمت فدخلت بيتي» ثم أمرت بذرسي فقيد لي إلى 
بن الوادي. وأمرت بسلاحي» فاخرج لي من دبر حجرتيء ٿم اخذت قداحي 
التي استقسم بھا(ء ثم انطلقت فلبست لأمتي» ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة الناقة. 
قال: فرکبت على آثرهء فبینما فرسي يشتد بي ع بي فسقطت عنه. 
قال فقلت: ما هذا!!؟ 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. 
قال: فأبیت إلا أن أتبعه. ) 
قال: قرکبت في اثره فبينا فرسي يشتد بي عر بي فسقطت عنه. 
قال فقلت: ما هذا!!؟ 
قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي آكره: لا يضره. 
yS‏ 
e‏ 


a 


~ \\ 


قال: فأبيت إلا أن أتبعهء فركبت في أثره فلما بدا لي القوم ورايتهم عثر بي 
فرسي فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما 
دخان کالإعصار. 
قال: فعرفت حین رأیت آنه قد منع مني» ونه ظاهر. 
قال: فناديت القوم؛ فقلت: آنا سراقة بن جعشم» أنظروني اکلمكم فوالله لا 
اریبکم ولا یاتیکم مني شيء تکرهونه. 
قال: فقال رسول الله َه لأبي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فقال لي ذلك 
اوک 
قال قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك. 
قال: اکتب له یا آبا بکر. 
فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة او في خزفة. ثم القاه إلي فأخذته 
فجعلته في کنانتي» ٹم رجعت فسکت, فلم اذکر شیئاً مما کان. ثم حکی خبر 
لقائه برسول الله َه بعد فتح مكة وإسلامه('). 
وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الاثنين حتى سمع قراءة 
رسول الله مه وهو لا یلتفت» وا ہوپکر یکثر الالتفات» كما ذكر آنه عرض 
عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شیئاًء وان وصیته کانت: اخف عنا). 
وتذكر رواية صحيحة أنه صار خر النهار مسلمة للنبي حه بعد أن كان 
جاهداً عليه آوله» وان الرسول مَل هى الذي دعا عليه فصرعه الفرس(. 


ب م ا ا ا ت 
)١(‏ اخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فشائل الصحابة. باب هجرة النبي له ٠٤١١/١‏ 
)/۳1۹(. واخرجه مسلم» کتاب الأشرية, باب جوان شرب اللین ۱۱۹۲/۲ (ح/۹١٠۲).‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الصحابةء باب هجرة النبي مه ٠١١١/٣‏ 

(/۳۹۲). 
)™( انظره بموضعه قبله وفي (۳1۹4۹/z) \EYT/T‏ عند البخاري. 
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+ وفي خيمة أم معبد معجزة 
ثم مر رسول الله إل وصحبه في مسيره ذلك بخيمة ام معبد الخزاعية 
فساوها إن کان عندها طعام» فاعتذرت بالجدب» فنظر رسول الله مه إلى 
شاة قرب الخيمةء فسالها عنهاء فقالت: شاة خْلّفها الجهد عن الغذمء فقال 
(هل بها من لبن؟) قالت: هي آجهد من ذلك. فاستاذنها في حلبهاء فأذنت له 
قائلة: «إن رایت بها حلباً فاحلبها»» فمسح رسول الله ع بيده ضرع ها 
وسمی الله ودعاء فدرت, فدعا بإناء لهاء فحلب فیهء فسقاها حتی رویت وسقی 
اصحابه حتی روواء ثم شرب وحلب فيه ثانیاًء حتی ملا الإتاء وتركه لهاء ثم 
ارتخلدا: 
رعندما جاء زوجها أبومعبد ورأى اللبن عجب من ذلك. فأخبرته بالذي 
حدث من محمد ّل فقال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه» وطلب 
منها أن تصفه له فوصفته له» ومندما سمع وصفهاء قال: والله هذا صاحب 
قريش الذي ذکروا من آمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلن إن 


وجدت إلى ذلك سبيلاً. 
وأصبع صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يرون القائل: 


سلو اختكم من شاتها وإنائها + فإنكم إن تسالوا الشاء تشهد( . 


× الوصول إلى المدبنة 

عن عروة بن الزبير «أن رسول الله عه لقي الزبير في ركب من المسلمين. 
کانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله م وا بابكر ثياب 
بياض» وسمع المسلمون بالمدينة مرج رسول الله َه من مكة, فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه» حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعدما 
اطالوا انتظارهم» قلما اووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على اطم من 
اطامهم(") لام بنظر إليهء فبصر برسول الله َل واصحابه مبيضين يزول 


)١(‏ اخرجه الحاكم في الستدرك ٠١ - ٩۹/۳۲‏ وقال هذا حديث صحيح الإستادء ووافقه الذهبى. 
(۲) أطم: الحصن. 
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فشار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله َيه بظهر الحرةء فعدل 
بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرى بن عوف» وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الأول» فقام أبوبكر للناس» وجلس رسول الله َه صامتاًء فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله مه يحيي آبا بکرء حتی اصابت 
الشمس رسول الله عه فأقبل آبويكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس 
رسول الله مل عند ذلك. 

فلبث رسول الله عه في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلةء واسس 
المسجد الذى أسس على التقوى. 

قال تعالی ظ.. امسجد اس علی التقوں من اول یوم آحق آن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون أن يتطهرو!ا والله بحب المطهرین ي( . 

وصلی فيه رسول الله ل . 

ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله م( 


.٠١۸ سورة التوبة آية‎ )١( 

»( أخرجه البخاري -- پموضعه قبل - ۱٤۲۹/۳‏ (/1۹4(. 

٠١١۸/۳ اخرجه البخاري في صحیحه كتاب فضائل الصحابةء باب مقدم النبي مه المدينة‎ )٣( 
.(۷1۰/e) 


کو 


الدروس والعبسر 


أولاً : يبحث المؤمن على الدوام عن المكان المناسب والموقع الملائم لقيام دعوته 
وتطبيق شريعتهء ليبني المجتمع والامة المسلمةء ويقيم الدولة الصالحة 
التي سعد بها الناس. 

ثانياً:؛ يقصد المؤمن بعمله وجه الله تعالی» فلا يقصد في عمله أو قوله إلا 
رضى الله فهو يلتمس وجه ربه» وحصول الأجر منه على كل قوله 
وعمله» مخلصاً ذلك متجرداً.. 

ثالشاً: يحرص المؤمن على مصاحبة الصالحين والجلوس معهم» والسفر 
بأنفسهم في سبيل دعوتهم» وحماية دعاتهم. 

رابعاً: يعتدي أعداء الله تعالى على صاحب الدعوة إذا ينسوا من إيقاف 
دعوتهء ظناً منهم أن ذلك يُخْلّصهم من المباديء التي يحملها ويدعو 
إليها. 
وما علموا أن المبادىء لا تحيا وتنتشر إلا إذا سقيت بدماء اتباعها 
وخالتها: 

خامساً: يدي حملة الدعوة والمؤمنون بها القائد والأمير بكل ما يملكون, لأنه 
يمثل الرمز وفي سلامته خير كثير للمسلمين. 

سادساً: يتخلق المؤمن بالأخلاق الإسلامية النبيلة. ويتصف بالصفات 
الحميدةء فهي اساس إيمانه» ويتعامل مع الناس جميعاً بها لذا يحترمه 

سابعاً: يظهر موتف المرأة المؤمنة في حمل الدعوة والدفاع عنهاء وكتم سر 
الدعاةء وفي معونة حملتهاء لأن الدعوة تمشي على رجلين - الرجل 
والمراة - وإذا تخلف دور المراة الدعوي فإن الدعوة تمشي على رجل 
واحدة وتكون المشية العرجاء. 

فامناً: يعلم المؤمن أن الله تعالى برعايته ووقايته وحفظه ينصر الدعاةء وبقوته 
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وفضله یکلؤهم» ومن کان في حفظ الله ورعایته لا يضره شيء ابداً. 

تاسعاً: يتخذ المؤمن الأسباب ويأخذ بهاء فيدبر آمره بتنظيم واحتياط كامل 
حتى لا يقع في المحذور, أو ينال منه عدوه» وهو غير قادر على 
مواجهته» والوقوف امام طغیانه وعدوانه. 

عاشرأً: يهيج العدو إذا فشلت خططه في محاربة الدعوة وآهلهاء أو نجحت 
خطط الدعاة في مواجهته فيتحرك الباطل وأهله في حركة هيجان 
ليحول نصر المؤمنين إلى هزيمة. 

الحادي عشر: يتوكل المؤمن على الله تعالى فهو حسبه ووكيله فيثبت ولا 
يبستفن, ويعلم أن عناية الله با لمؤمنين موجودة فيرتب احواله على 
الرضى بما كتب الله له. فنعم المولى ونعم النصير. 

الثاني عشر: يوقن المؤمن أن المستقبل لهذا الدين مهما اشتدت الظلمة آو 
تناقص الأنصار. لأن الله ناصر دينه ومذل أعدائه فى كل زمن وحين 
إذا تحقق الإيمان من خلال الجهد البشري وتوفرت شروط النصر. 

الشالث عشر: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر رسله ودعاة دينهء لأن في 
نجاتهم استمرار لدعوتهم؛ وتحقيق النجاح لها فى وأقعهم. 


س ۷ س 


الرسول َه في المدينة 
× انطلاقه لله إلى المدينة 

أرسل النبي له إلى اخواله من بني النجار فجاؤوا متقلدين سيوفهم 
فسار نحو المدينة راكباً, فادركته الجمعة في الطريق في ديار بني سالم بن 
عوف» فجمع بهم في السجد الذي في بعلن الواديء وكانوا مائة رجل). 

وكانت أول جمعة داخل المدينة). 

ثم رکب راحلته, فسار يمشي معه الناس» حتی برکت عند مسجد 
الرسول لله بالدينةء وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مريداً 
للتمر لسهيل وسهل غلامین یتیمین في حجر سعد بن زرارة» فقال رسول الله 
یه حین برکت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله عر 
الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله 
فابی رسول الله إل ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما... الحديك". 


+ نزوله دار ابي ايوب رضي الله عنه 

فاقبل یسیو حتی نزل جانب دار ابي ايوب فقال نبي الله ماله (اي بیوت 

آهلنا اقرب؟) 

فقال ابو ایوب: آنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي. 

قال: (فانطلق فهيء لنا مقیلا). 

قال: قوما على بركة الله(). 

قال بی ايوب رضي الله عنه «لا نزل علي سول الله مه في بيتي نزل 
في السفل وانا وام أيوب في العلي فقلت له: يا نبى الله - بابي أنت وأمي - 
إني لأكره وأعظم ان أكون فوقك؛ وتكون تحتي. فأظهر انت فكن في العلو 
(۱) الطبقات الکہری - اہن سعد - ۲۳۷۲ - ٠۲٣۷‏ 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام ٠١١/۲‏ . 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه» کتاب فضائل المسحابة باب هجرة النبي له ٠١١١/۳‏ 


(ح/۳۹4). 
)٤(‏ تقدم تخريجه عند البخاري - قبله - . 
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وننزل نحن فنكون في السفلء فقال: (يا أبا أيوب: إن أرفق بنا ومن يغشانا 
أن نكون في سفل البيت). 

قال: فلقد انكسر جب لنا فيه ماءء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا 
لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله عله منه شيء 
بۇذي)». ) 

وورد سبب آخر لمسالة العلو والسفلء وهو أن آبا يوب قال كيف نمشى 
فوق راس النبى َه وهو تحتنا في السفل.. 
+ الأعمال الأولى في بناء الامة والدولة في المدينة 
٭* يتاع المسجد: 

تقدم ذکر مکان املسجد وشراء النبي عه للأرض التي أقامه عليها. 

(.... ثم إنه ام ببناء السجد)(. 

وقد كانت فيه - اي الحائط الذي اشتراه - قبور المشركين. وكانت فيه 
خرب( وکان فيه نخل» فامر رسول الله عه بقبور المشركين فنبشت 
وپالخرب فسویت» وپالنخیل فقطع. 

قال: فصفوا النخيل قبلة المسجد, قال: وجعلوا عضادتيه() حجار 

قال: جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله عه معهم 
يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الأخرة فانصر الأنصار والمهاجرة). 


)١(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك ٤١١ - ٠٦١/٣‏ وقال هذا إسناد صحيح, ورافقه الذهبي. 

»( أخرجه مسلم؛ کتاب الأاشريةء پاب إباحة اکل الثوم o/e) Y/Y‏ «(. 

٠١١١/۲ اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الانصار» باب مقدم النبي مله واصحابه‎ )١( 
.(۷۱۷/e) 

(4) الخروب المستديرة في الأرض,» فتح الباري .۲١/۷‏ 

(ه) العضادة: الخشبة التي على كتف الباب, ولكل باب عضاداتان, واعضاد كل شيء ما يشد 
جوانبهء فتح الباري ۰.۲۱۷۷ 

)١(‏ تقدم قبله. 
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+ دور الحسجد : 

وقد ادى المسجد دوراً عظيماً في حياة المسلمين في المدينة فكان: 
اولاً: مكاناً لإقامة الصلاةء والتعلم من النبي مزله. 
ثانياً: إيواء الضعفاء والفقراء من العزاب من المهاجرين والذين عرفوا باهل 

الصىفة(). 

ثالثاً: مكاناً لاستقبال الوفود والرسل. 
رابعاً: يعالج فيه بعض الجرحى(. 
خامساً: تعقد فيه السرايا والبعوث. 
× المؤاخاة بين المسلمين 

لقد قدم المهاجرون من مكة وقد تركوا بيوتهم واموالهم في سبيل الله وقد 
استقبلهم آهل المدينة - كما مر في قصة الهجرة - وكانوا يقترعون على 
سکنذی الهاجرين عندهم فقد أخبرت آم العلاء - امرأة من نساء الأنصار 
بايعت النبي مه - عن ذلك وهي تتحدٽ عن عثمان بن مظعون وانه کان من 
نصيبهم في سكناه عندما اقترع الأنصار على سكنى المهاجرين(". 

بل طالب الانصار ان يقسم النبي عله بينهم ويين إخوانهم المهاجرين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ 
قالت الأنصار: اقسم بينتا ويينهم النخل. 
قال: لا. 


قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. 
قالوا: سمعنا واطعنا(). 
)١(‏ اخرجه البخاريء كتاب المساجد, باب نوم الرجال فى المسجد ۱۷۰/۱ (ع/١١٤).‏ 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب المساجد باب الخيمة فى المسجد للمرضی ۱۷۷/۱ .)٤١١(‏ 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب مناقب الانصار, باب مقدم النبي اه ۱٤۲۹/۲‏ (ع/٤۳۷۱).‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الانصار» باب إخاء النبي مه بين المهاجرين 
والانصار ۱۳۷۸/۲ (ح/۰۹۷۱٣).‏ 


س ٣١‏ س 


وكانت المؤاخاة في دار انس حيث كانت البداية لذلك العمل العظيم في 
تقريب القلوب» وجمع الصفوف(. 

وآثر الأنصار إخوانهم من المهاجرين 

فقد ورد آن المهساجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله مه بين 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضى الله عنهم. فقال لعبدالرحمن إني 
أكثر الأنصار مالاًء فاقسم مالي نصفين ولي امراتانء فانظر اعجبهما إليك 
فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في آهلك 
ومالك. أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل 
من اقط وسمن. ثم تابع الغْديٌ. ثم جاء يوماً وبه اثر صفرة. فقال النبي م 
مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب - أى وزن نواة 
من ذهب ¬ شك إبراهي). 


وفي رواية آخری عن انس رضي الله عنه آنه قال: قدم علينا عبدالرحمن . 


ابن عوف واخى النبي عه بينه وبين سعد بن الربيع - وكان كثير المال - فقال 
سعد: قد علمت الأنصار أني من اكثرها مالاء سأقسم مالي بيني وبينك 
شطرين؛ ولي امراتان فانظر اعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حَلّت تزوجتها 
فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئاً 
من سمن واقط فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء رسول الله مه وَضَر من 
صفرة فقال له رسول الله مّ4: مهیم؟ قال: تزوجت امراة من الأنصار» قال: 
ما سقت فیها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال: او لم ولی بشاة(". 

وقد اخى النبي َه بين المهاجرين بعضهم ببعض» واخى بين المهاجرين 


والانصار. 
وهدف المؤاخاة: 
- المواساة فیما بينهم؛ والنصرة. 
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(۱) اخرجه مسلم؛ كاب فضائل الصحابة, باب مؤاخاة النبي َه بین اصحابه ۱۹۱/۶ (ع/۲۹٣۲).‏ 

(۲)» (۳) اخرجهما البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الانصار باب إخاء النبي مه بين 
المهاجرین والانصار ۱۳۷۸/۲ (ح/۲۵۹۹ - .)۳٣۷۰‏ 
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- التؤارث بعد الممات. 
عن ابن عیاس «کان المهاجرون 1 قدموا المدينة 2 المهاجري الأنصاري 
دون ذوي E‏ للأخوة التي آخی النبي بینهم»( (. 
ا واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله سن الهو منين 
والمهاجرين إلا ان تغعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكناب 


ا 7 
+ وثيقة التحالف 

وصل النبي إلى المدينة وسكانها ثلاثة أصناف 
- المسلمون الذين أمنوا به. 


- اليهود وهم قبائل ثلاث (بنو قريظةء بنو النضير, بنى قينقاع). 
- المشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام وقد كتب بينهم كتابا(. 


كتابه مه بين المهاجرين والانصار واليهود 
وخلاصة ذلك ترد في النقاط التالية: 
اول إن المسلمين من المهاجرين والأتصار أمة واحدة من دون الناس. 


ثانياً: إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم اى ابتغى دسيعة ظلم 
آى إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنينء وإن أيديهم عليه جميعاً ولو 
کان ولد أحدهم. 
ثالثاً: لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافرء ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإن ذبة الله 
وأاحدة يجير عليهم ادناهم؛ وإن المۇمنين بعضهم موالي بعض دون 
النا 
سس٠‏ 


»( اخرجه البخارى ي في صحیحه» کتاب التفسيرء باب ب (ولکل جعلنا موالي مما ترك) YI /E‏ 
)/-(. 

(۷) سورة الأحزاب ية 1. 

(۲) مجموعة الوائق السياسية ٤١ - ٤١‏ بتصرف. 
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رابعاً: إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفةء ومن بالله واليوم الآخر 
أن ينصر محداً آى يؤويهء وإن من نصره أو آواه. فإن عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامةء لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

خامسا: مرد الأمر إلى الله ورسوله محمد عله وإن ماكان بين أهل هذه 
الضطفة من حدث أى اشتجان يخاف فاده قان هردة إلى آلله إلى 
محمد رسول الله مء وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

سادساً: وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر 
على من حارب آهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الإثم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. . 

سابعاً: وإنه لالجار قريش ولا من نصرها. وإن بينهم النصر على من دهم 
یثرب. 

فامناً: وإنه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم آو آثم» وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمديتةء إلا من ظلم وأثمء وإن الله جار لمن بر وأتقى» ومحمد 
رسول الله عة . 
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× الدروس والعبر 


اول : یکرم الله من شاء من عباده بالفضل والخير فيبقى ذكره أبد الدهر ثناء 
طیباًء وموقفاً کریماء یتمنی کل مؤمن ان یکون له ولکنه فضل الله یؤتیه 
من يشاء» فنعم الضيف محمد مله ونعم المضياف أبي ايوب رضى الله 
عذه. 

ثانياً؛ تُؤسس الامة بنيانها على الإيمان باللهء والصلة به والتقرب إليه بالطاعة 
والعمل الصالح؛ فهي امة قائمة على الإيمان ومنطلقاتهء وعلى العلم 
ودلائله, 

ثالثاً: تقوم العلاقات في المجتمع المسلم على التآخي والمحبة في الله والإيمان 
بالمبداء فينمو الشعور الأخوي بين أفراد المجتمعء لينتج تعاونا وتماسكاً 
يقيم شرع الله في الأرضء» ويحقق الأمن والأمان للحياة. 

رابعاً: يؤثر امن إخوانه على نفسه فلا يبخل عليهم بشيء إذ ان إحساسه 
بأنه معهم جسد واحد يدفعه إلى الإحسان إليهم والبر بهم. 

خامسا: تقوم العلاقة بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم على الوضوح الذي 
يحقق العدل والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. 
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× الإذن بالقتال 
عندما استقر النبي َه في المدينة واقام الدولة والسلطان وأصسبع 
المسلمون يملكون مقومات الجهادء أذن الله فيه. 
قال تعالى: ط أذ للذين يفاتلون بانهم ظلمو! وإن الله سل نصرهم 
لقدیر 4(). 
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزولها. لا أخرج 
النبي مله من مكةء قال ابويكر: أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون 


ليهلكن, فأنزل الله الآية. 
قال ابوپکر: فعرفت انه سیکون قتال(". 
وكان ذلك اول الامر(. 


ثم نزلت الآيات الفارضات للجهاد على المؤمئين. 
قال تعالی (وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلو نكم 4(. 
رقال تعالى ل وقاتلوا المشركين كافة كما يغاتلونكم كافة 4(). 
على الواقع في حياة الناس. 
وخلاصة ذال:) 
اولاً : يسعى الإسلام إلى الوصول إلى الناس ليخاطبهم ويدعوهم إلى عبادة 
الله تعالىء والإيمان بهء وتطبيق شرعه في حياتهم. 
ثانياً: لا يكره الإسلام احداً على الدخول فيهء بل لابد من قناعة الشخص 
)١(‏ سورة الح آية ۴۹. 
(۲) تفسیر الطبري ۱۲۳/۱۷ وتفسیر ابن کثیر .٤١١ - ٤٤۰/٥‏ وانظلں المسند ۲٦۲/۲‏ - شاکر - 
وحم إسناده. والترمذي (erez) KAVA‏ وجسته. 


(۴) اخرج ذلك النسائي ٤/١‏ انظر فتع الباري .٠٤١/٠١‏ 


(ه) سورة التوبة آية .٠١‏ 


() مردیات غزوة ہدر ٥٤‏ = وما پعها: 
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ورضاه بان يكون مسلماً (لا إكراه فى الدين) فهو لا يهاجم الأفراد 
لیکرههم على اعتناق عقيدته. 
ثالشاً: يحطم الإسلام الحواجز والموانع التي تحول بين الإنسان وبين عملية 
بتاثیراتها. 
رابعاً: الإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البيانء إنما هى منهج يتمثل في مجتمع وأمة ودولة لابد من تطبيق 
أحکامه؛ وتنفیذ شريعته. 
«إن الباحثين الإسلاميين العاصرين الهزومين تحت ضغط الهجرم 
يعرفون جيداً أن هذه ليست هي الحقيقةء ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد 
الإسلامي بهذه الطريقةء ومن ثم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة 
طبيعة الإسلام ووظيفتهء وحقه في تحریر الإنسان ابتداء. 
وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين مين - ذلك التصور 
الغرزي لطي الن ر ع ي ا ي ٠‏ لا شأن لها بالأنظمة 
الراقعية للحباة ومن ن ثم يکون الجهاد للدين ادا لفرض العقيدة على 
الشف 
ولكن الامو ليس كذلك في الإسلام» فالإسلام منهع الله للحياة البشرية 
وهو منهج يقوم على إفرأد الله وحده بالالوهية - متمثة في الحاكمية - وينظم 
الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية, فالجهاد له جهاد لتقرير منهج وإقامة 
النظام» أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع في ظل النظام العامء بعد 
رفع جميع المؤثرات» من ثم يذ بختلف الأمر من أساسه»ء وتصبح له صوراً جيدة 


كاملة. ا 
)١(‏ في ظلال القران ۷١/۴‏ السابعة, لبثان. 


— ۷ 
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ربعد هذا العرض اورد بعض اليات التي تبين بعض مبررات الجهاد في 
الإسلام» وتوضح القيم التي يجب على السلمين ان ينطلقوا لتحقيقها لأنها 
مبررات التحرير العام للإنسان فى الأرض بإخراجه من العبادة للعباد إلى 
عبادة رب العباد. 

قال تعالی: ادن للذين بقّانگون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لغديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يغولوا ربنا الله ولولا دفع 
الله الناس بعضفم ببعض لخدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد بذكر 
فیها اسم الله كيرا ولینصرن الله من بنصره إن الله لقوي عزيز 04). 

وقال تعالی: (فلیغاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة 
و من بفاتل في سبيل الله فيقتل أو غلب فسوف نؤنیه جرا عمظيما/ وما 
لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعغين سن الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا اخرجنا سن هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك 
ولا واجعل لنا من لدنك نصيراء الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشطان كان ضعيغا چ 

وقال تعالی: قل للذين كغروا إن يتوا يغغر لهم ما قد سلف وإن 
یعودوا فقد مضت سنة الأولينء وأقاتلوهم حتى لا تكون فننة ويكون 
الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصيرء وإن تولوا فاعلموا أن 
الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير 04. 

وقال تعالى: إقاتلوا الذين لا ْو منون بالله ولا باليوم الاخ ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ينون دين الحق سن الذين اوتوا الكتاب 
حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ي9). 


.٤١ -۳۹ سورة الحج آیات‎ )١( 
.۷١ - ۷٤ سورة النساء آیات‎ )۲( 
.٤١ -۲۸ سور الانفال آیات‎ )۳( 
.۲۹ سورة التوية آية‎ )٤( 
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وهناك آيات كثيرة تحث المؤمنين وتشحذ هممهم للقتال في سبيل الله 
والتضحية بالمال والنفس في سبيل نشر الخير وهداية البشر وتحطيم القوى 
المادية التي تعترض الدعوة. 
+ التحركات العسكرية قبل غزوة بدر() 
بمجرد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول مه في المدينة 
وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع المدني الجديدء كان لابد أن ينتبه المسلمون 
وقيادتهم إلى الواقع من حولهم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدعوة 
وكان لابد ان تنطلق الدعوة الإسلامية إلى غايتها التي أرسل الله محمدا مد 
بها وتحمل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة. 
إن موقف قريش في مكة من أول الأمور التي يجب أن تعالجها قيادة 
المدينة. لأن أهل مكة لن يرضوا بأن يقوم للإاسلام كيانء ولو كان في المدينة 
لان ذلك يهدد كيانهم» ويقوض بنيانهم؛ فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه 
انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجدادء فلابد من الوقوف في وجهه. 
وقد بذلت مكة واهلها المحاولات لعدم وصول النبي مَل إلى المدينة 
واتخذت مواقف عدائية لضرب الحركة الإسلامية الناشئة فى مكة. 
لذا كانت اهداف تلك التحركات ما يأتي:- 
أولاً: استكشاف المنطقةء ومعرفة المواقع» واكتساب المهارات القتالية. 
ثانياً: عقد المعاهدات والتحالفات مع القبائل الصغيرة من حول المدينة لكسبها 
إن أمكن أو تحييدها فى الصراع الذي سيحدث بين المسلمين في 
المدينة والمشركين بمكة. 
ثالشاً: انزال الضربات المىجعة لأهل مكة بتعريض قوافلهم للخطر؛ ومحاولة 
قطع طريقهم التجاري. 
رابعاً: اظهار قوة المسلمين ووجودهم في المنطقة. فلا يجرؤ معتد على التفكير 
في الاعتداء عليهم أو النيل منهم. 


~۱۹ 


وكانت تلك التحركات مجملة فيما بأتى: 
(۱) غزوة بواط. 
(۲) غزوة الأبواء. 
)١(‏ غزوة العشيرة. 
)٤(‏ غزوة بدر الأولى. 
() سرية عبدالله بن جحش. 

وبين يديك بعض التفاصیل: 

* غزوة الأنواء دبواط والعشدرة 
قال ابن اسحاق: اول ما غزا النبي عه الأبواء ثم بواط ثم الحشيرة. 
عن أبي اسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن ارقم فقيل له: كم غزا النبي مزل 
من غزوة؟. 
قال: تسع عشرة. 
قال: کم غزوت نت معه؟ 
قال: سبع عشرة. 
قلت: فأیهم کانت آول؟ 
قال: العشينء أو العسيرة فذكرت لقتادة فقال العشيرة). 
قال ابن حجر رحمه الله تعالر ("): 
والأبواء (بفتع الهمزة وسكون الموحدة وبامد) قرية من عمل الفرع بينها وبين 
الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. 
قيل سميت بذلك ما كان فيها من الوباءء وهي على القلب» وإلا لقيل الأوباء. 
ثم قال والذي وقع في مغازي ابن اسحاق ما صورته: 


)۲۷۲۲/۳( ۱٤۹۳/۶ اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي؛ باب غزرة العشيرة‎ )١( 
.)٠١١٤/ح(‎ ۱٤٤۷/۲ ومسلم» کتاب الجهاد والسیرء باب عدد غزوات النبی مه‎ 
۲۷۹/۷ فتع الباري‎ )۲( 
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« غزوة ودان (بتشديد المهملة) قال: وهي اول غزوات النبي َه خرج 
من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة يريد قريشاً 
فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة وأدعه رئيسهم مجدي بن 
عمرو النمري ورجع بغير قتالء قال ابن هشام وكان قد استعمل على المدينة 
سعد بن عبادة. 

وليس بين ما وقع في السيرة ويين ما نقله البخاري عن ابن اسحاق 
اختلاف لان الأبواء وودان مكانان متقاريان بينهما ستة أميال أو ثمانيةء ولهذا 
وقع في حديث الصعب بن جثامة (وهى بالابواء اى بودان)(. 

ووقع في مغازي الأموي حدثني آبي عن ابن إسحاق قال: خرج النبي 
له غازياً حتى انتهى إلى ودان وهي الأبواء. 


وقال موسى بن عقبة: اول غزوة غزاها النبي ميه - يعني بنفسه - 
الأبواء. 
ثم قال ابن حجر أيضاً بموضعه: 


وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن 
عباس. ان النبي له لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث فى ستين 
رجلا فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم 
وکان اول من رمی بسهم في سبیل الله. 

وعند الأموي: يقال إن حمزة بن عبدالمطلب أول من عقد له رسوله الله 
ال في الإسلام راية. وكذا جزم به موسى بن عقبة عن الزهري وأبومعشر 
قالوا: وکان حامل رایته اپو مرثد حليف حمزة وذلك في شهر رمضان من 
السنة الأرلى» وكانوا ثلاثين رجلا ليعترضوا عير قريش فلقوا ابا جهل في 


6 
(۱) قلت: وحدیث الصعب بن جثامة انه اهدى النبي له صیدا وهو محرم ورده» وأخذ منه 
)1144/2( 


ا 


جمع کثیر فحجز بینهم مجدی('. 

قلت: قال ابن كثير في البداية" عن ابن إسحاق قال: 

وبعض الناس يقول كانت راية حمزة اول راية عقدها رسول الله لل 
لأحد من المسلمينء وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك على 
الناس.٠.ه.‏ 

قلت: وقد أورد ابن إسحاق فيما نقل عن مغازيه شعراً لحمزة يدل على 
أن حمزة هى أول من عقدت له الراية ولكن ابن هشام يذكر ذلك الشعر. 

قال ابن حجر رحمه الله : وهی ما نقله ابن كثير في البداية() عن ابن 
إسحاق: 

وأما بواط (بفتع الموحدة وقد تضم وتخفيف الواوء واخره مهملة) 
جبل من جبال جهينة بقرب ينبع. 

قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر ربع الأول يريد قريشاً ايضاً حتى بلغ 
بواط من ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحداًء ورضوى (بفتح الراء وسكون 

وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعونء وفي نسخة 
السائب بن مظعون, وعليه جرى السهيلي» وقيل سعد بن معا وفي البداية انه 
کان له في مائتي راکب وکان لواؤه مع سعد بن ابي وقاص وکان مقصده 
ان يعترض عيراً لقريش وكان فيه آمية بن خلف وماثة رجل وأالفان وخمسمائة 
بعیر. 

واما العمشسيرة( التي ذكرت في حديث الترجمة الذي نقلته عن 


() اشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه السرية /1۷. 

.٠٤٠/۳ البداية‎ )( 

(۲) الفتع ۰۲۸۰/۷ 

() البداية .۲٤/‏ 
مضمونة والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجم) رقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة 
(بضم العين وفتع الشين المعجما) وهي من ارض مدحع.. وانظر قتع البارى .۲۸٠/۷‏ 
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ااا 

وقال في البداية: قال ابن هشام: واستعمل على المدينة آبا سلمة بن 
عبدالاسد. 
ا ق ا ا 
رجع إلى ا 
في أول البحث برواية البخاري - ظاهر في أن اول الغزوات العشيرة. ويقال 
بالسين ويهما مع حذف التاء وبهما مع المدء اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة 
شهدها مع النبي عه زيد بن آرقم العشيرة وحينئذ لا ينفي ان يكون قبلها 
غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم. 

ويهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث 
والله اعلم. 
العشيرة من بطن ينبع» فلما نزلها رسول الله َه آقام بها شهراً فصالع بها 
ا 3 فو اد ™( 
بني مدع وحلفاءهم بني ضمرة فوادعهم 
* يدر الأولى 

واطلق عليها هذا الاسم لأن الرسول عله اتجه إلى قريب من بدر كما يأتي. 

قال ابن إسحاق(': 

ثم لم يقم رسول الله عه بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل 
لا تبلغ العشرة حتى أغار كرن بن جابر الفهري على سرح المدينة. فخرج 
رسول الله مه في طلبه حتی بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية ٻدر» وهي 
)١(‏ البداية .۲٤۱/۴‏ 


(۲) البداية .۲٤۷/۲‏ رقال ابن کٹیر - وهذا حدیث غريب من هذا الوجه - انتهی. 
(۳) انظر البداية لاہن كثير .۲٤۷/۳‏ 
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غزوة بدر الأرلی» وفاته کرز فلم یدرکه(). 
+ سرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة 

إن إرسال هذا البعث إلى نخلة. يمثل قوة للمسلمين يجب أن تفكر فيها 
مكة قبل أن تقدم على آي عمل. 

ويمثل نية لابد من حسابها عند اعضاء دار الندوة بمكةء فهي تمثل عمقاً 
بالنسبة لمكةء فمحمد حه لم يكتف بتهديدهم بتعرض قوافل قريش المتجهة إلى 
الشام شمالاء بل قام بتهديد القوافل المتجهة إلى اليمن جنوياًء في منطقة لا 
يمكن أن يتصورها متصور في تلك الظروف. 

إن مكة وأهلها متجهة بكل حواسها تراقب جهة الشمال» وما يأتي به 
الركبان من أخبار محمد ميه وتحركاتهء فإذا بها تفاجا بالضربة من الجنوب 
ضرية لم يكن في حسبانها أن تقع؛ ولم تتصور أن يصل إليها المسلمون. 

فكان لهذا العمل الذي قام به رسول الله عه ونفذه اصحابه رضي الله 
عنهم حيث استطاعوا أن يخفرا حركة هذه القوة أثر كبير في معركة بدر وقيام 
امشركين باستعراض لعضلاتهم وقواتهم. 
* تاريخ السرية 

قال اہن إسحاق وبعث رسول الله عه عبدالله بن جحش بن رناب 
الأسدى في رجب مقفلة من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين 
لیس فیهم من الأنصار احد» وکتب له کتاباً وامره آن لا ینظر فيه حتی سیر 
یومین ثم ینظر فيه فیمضي لا آمره به» ولا یستکره من اصحابه احداً فلما 
سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت فى كتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من اخبارها. 

فلما نظر في الكتاب قال سمعاً وطاعة وأخبر اصحابه بما في الكتاب 

وقال لقد نهاني أن استكره احداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب 


)١(‏ نخلة: موقع بين مكة والطائف. 
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فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» أما آنا فماض لامر رسول الله له فمضى 
ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان 
بمعدن فوق الفرع يقال له بحران")» أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان بعیرا لهما کانا یعتقبانه فتخلفا في طلبه» ومضی عبدالله بن جحش 
وبقية أصحابه حتى نزل نخلةء فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي 
وعثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة. 

فلما راهم القوم أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم مذهم. 

وتشاور الصحابة رضوان الله عليهم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب 

فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن 
قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم ثم 
شجعوا انفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم 
فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتلهء واستأسر 
عشمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وافلت من القوم نوفل بن عبدالله 
فاعجزهم واقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا 
على رسول الله ع. 

فلما قدموا على رسول الله عه قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام 
فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً فلما قال ذلك رسول الله 
مله أسقط فى ايدي القوم وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من السلمين 
فيما صنعوا. 

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه 
الدم واخذوا فيه الأموال واسروا فيه الرجالء فقال من يرد عليهم من المسلمين 
ممن كان بمكةء إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. 

وقالت يهود: تفال بذلك على رسول الله مه عمرى بن الحضرمي قتله 
واقد بن عبدالله» عمرى عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 


SDE NEO 
بحران: معدن بالحجاز من تاحية الفرع.‎ )١( 
اي معتمرين.‎ (™) 
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عبدالله وقدت الحرب» فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. 
فلما أكشر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسسوله مله فوله 
ب يسالونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتال فيه کبیر وعد عن سبیل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله سنه أكب ر عند الله والفتنة أكبر من 
القتل ولا يزالون بقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا و سن 
پرندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدونء إن الذين آسنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبیل الله او لئک پرجون رحمت الله والله غغور رحیم ڇ(). 
قال ابن إسحاق: 
فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشققء قبض رسول الله مه العير والأسيرين. 
وبعثت قریش في فداء عثمان والحکم بن کیسان فقال رسول الله عه لا 
نفدیکموهما حتى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
- فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. 
فقدم سعد وعثبة فأفداهما رسول الله مه فما الحكم فأسلم وحسن 
إسلامه ومات في يوم بئر معونة شهيداًء واما عثمان فلحق بمكة فمات بها 
کافرا) 
)١(‏ سورة البقرة آیات ۲۱۷ - ۲۱۸. 
)١(‏ اخرج هذه القصة الطبراني كما قال ابن حجر في الإصابة ۲۷۸/۲. 
قال: وروى الطبرائي من طريق أبي السوار عن جندب بن عبدالله البجلي قال بعث رسول الله 
مإ عبدالله بن جحش على سرية ... وذكر الحديث. 
قلت: وأبو السوار قال في التقريب ٤١١/١‏ ثفة وجندب له صحبةء انظر الإصابة .٠٠١/١‏ 
فبهذا يتصل الإرسال الذي في رواية ابن إسحاق عن عروةء وكذا اخرجها الطلبري ٤٠١/۲‏ 
وما بعدها في التاريخ وذكر الروايات السابقة. 
وقال في مجم الزوائد 11/1 - 1۷ تحت عنوان باب في اول امير كان في الإسلام. قال 
رواهما - أي قصة سرية سعد وقصة مبدالله بن جحش - الطبراني بإستاد وأاحد وهی 
إسناد حسن. 
وقال ابن كثير رحمه الله في البداية ٠١/۲‏ بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق للسرية. قال: قد 
روينا شواهد مسندة لما ذكره ابن إسحاق, وذكر سند رواء الحافظ ابومحمد بن ابي حاتم 


وينتهي إلى ابي السوار عن جندب وقد تقدم قبل قليل. 
فهذه القصة ثابتة من حيث السندء ومن حيث الاتصال فلا مطعن فيها ولا كلام. والله اعلم. 
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الدروس والحبسر 

اولاً : يسعى المسلم فى إيجاد كيان الأمة وقيام شأنها ببناء الدولة الجامعة 
ا 

ثانياً: يحافظ المؤمن على دولة الإسلام ويجاهد أعداء الدين ويقف فى 
وجوههم وينزل العقاب بهم إن وقفوا فى طريق دعوتهء ومنعوا من 
انتشارها وتبلیغها للناس جمیعاً فی کل مکان وزمان. 

ثالثاً: يعلم المسلم ان الإسلام هى الدين الحق وأن ما عداه سواءٌ كانت أديان 
قديمة محرفةء أو اجتهادات بشر ضالةء فإنها باطل وجاهلية يجب عليه 
محاريتها وإزالتها عن طريق الإسلام ودعوته. 

رابعاً: يتحرك المسلم بالإسلام إلى الناس جميعاً فى كل موقع, فالإسلام دين 
الله الذى ارتضاه لعباده الذين خلقهم» ولا يجوز أن يمنع دين الله عن 
عباد الله. 

خامساً: يبتعد المؤمن عن مواقع الزلل الفكرىء بل يقف أمام هجمات العدى 
الفكرية. وامام المنهزمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فلا يهادنهم. 

سادساً: یمارس المؤمن ذکاءه الدعوی فی ترتیب آمور دینه» ومتطلبات دعوته 
فيبحث عن أنجع الوسائل الدفاع عن الإسلام» وإنزال الأذى بعدوه. 

سابعاً: يُظهر المؤمن القوة والصلابة والقدرة امام عدو إرهاباً له وتخويفاً 
حتى يُسلّم بان الإسلام هى الحق الذى لا جدال فيه فلا يقف فى وجهه 


أحد. 


شامناً: لا يكره المسلم احداً على الدخول فى الإسلام فلا إكراه فى الدين. لأن 
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الاقتناع هو طريق الإيمانء فالله تعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا 
ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 

تاسعاً: تظهر شجاعءة المؤمن فى مواقف الشدة. منفذاً للأمر الذى توجه له لا 
يتردد ولا يخاف» لأنه يعلم أن الإسلام حق» وان الله ناصره على عدوه. 

غاشراً: يمارس المسلم اساليب الإخفاء والتمويه عن العدو فهو يستعين على 
قضاء آموره بالکتمان. 

الحادي عشس: يشوه اليهود والمشركون ومن تابعهم كل موقف للإسلام 
رأهله» ويستغلون كل فرصة ليفسروا من خلالها الأحداث تشويهاً 
للمسلمينء وتنفيراً عن الإسلام. 


~ \TA-— 
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* غزوة بدر الكبرى 

+ إرسال العيون لجمع الأخبار 

وقد اتخذ النبي َه بعض أصحابه عيوناً له يتجولون في الصحراء على 
طریق قوافل قریش یاتونه باخبارها. 

٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

بعث رسول الله مه بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير ابي سفيان فجاء وما 
في البيت احد غيري وغير رسول الله عب قال: لا أدري ما العتی تجن 
نسائه قال: فحدٹه بالحدیث. 

قال فخرج رسول الله عه فقال: 

(إن لنا طبة فمن كان ظهره حاضراً فلیرکب معناء فجعل رجال يستاذنونه في 
ظهرانهم في علو المحدينةء قال: لاء إلا من كان ظهره حاضراً)('). 

وخرج رسول الله عه ومعه الصحابة رضوان الله عليهم وكان عددهم ما بين 
الثلاث مائة وثلاثة عشر أو سبعة عشر رجلا في رمضان من السنة الثانية 


للهجرة. 
قال تعالی ظط کہا آخرجک ربک من بيتك بالحق وإن فريقا من الم منين 
لكارهون 0). 
+ ابوسفیان يعلم 


علم ابوسفيان بالخطر الذي یحیط به وبقافلته() فاتخذ امرين: 


.)٠۹۰۱/ع(‎ ٠١۱۰ - ۱۰۰۹/۲ اخرجه مسلم؛ كتاب الإمارةء باب ثبوت الجئة للشهید‎ )١( 

»( أخرجه مسلم في صسحیحه» کتاب الجهادء پاب الإمداد باللانكة؛ من حدبث عمر بن الفطاب 
رضي الله عثه ۱۳۸۲/۲ (ح/۱۷۹۲). 

(۲) التلخیص الحبیر ۸۹/٤‏ (ع۷١۱۸).‏ 

.٥ سورة الأنفال أية‎ )٤( 

)٥(‏ کان ابیسفيان يسال عن أخبار المسلمين فوجد على ماء بدر من اخبره ان راكبين اناخا 
بعيريهما بقرب بئر بدر واستقيا ثم انطلقاء فجاء إلى مكان بروك البعيرين فوجد بعرأً ففته 
فرأى فيه أثر النوى؛ فعلم أنهما من إبل المدينة فأخذ الإحتياطات اللازمة. انغلر السيرة النبوية 
- ابن هشام - 1۰1/۲ - 1۰۷ بسند صحیح. 
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الأول: اخذ طريق ذات اليمين على ساحل البحر من جهة ينبم. ' 
* قریش تخرج رياء وبطراً 

ووصل ضمضم بالخبر إلى مكة. وعندما دخلها وقف على بعیره وقد 
جدع أنفهء وحول رحله» وشق قميصه» وهو يصيح يا معشر قريش» اللطيمة 
اللطيمة EN OG SEE e‏ 
تدركوها الغو الغوبد('). 

وخرجت قريش مسرعة لإنقان عيرها ورجالهاء ولتأديب المسلمين حتى لا 
يتعرضوا لقوافلها مرة اخری(. 
× يسلامة العدر 

وكان لاتخاذ التدبير من آبي سفيان بتغيير الطريق أثره فقد نجا من 
ملاحقة النبي عه وأصحابه له. 

لذا أرسل أبوسفيان إلى قريش وهم بالجحفة - قرب رابغ - يخبرهم 
فيها بنجاته» وطلب منهم الرجوع إلى مكة(". 


× ولم ترجع قریش 
لقد همت قريش بالرجوع إذ الهدف هو سلامة العير إلا ان با جهل 
رفض ذلك قائلاً: والله لا نرجع حتى نرد بدراًء فنقيم بها ثلاثاًء قننحر الجزورء 
ونطعم الطعام» ونسقي الخمسر؛ وتعزف علينا القيانء وتسمم ینا العرب 
ویمسیرتنا وجمعناء فلا یزالون یهابوننا ابداًء فامضوا(. وکان عدد قریش 
حوالي الف رجل» بعد ان رجع بعضه(. 
)۱( السيرة التبوية - أبن هشام - 1.1/۲ - ۷ء1 بسند صحيع. 
)( السيرة النبوية - ابن هشام - 1۱۲/١‏ بسند صحيح مرسل. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۰۹/۲ - .٠٠١‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبری ٩۷۹/۱۲‏ بتحقيق احمد شاك, بإسناد حسن. وانظر السيرة النبوية - أبن 
هشام - ۳۱۰/۲. 
() اخرجه مسلم - وتقدم - ۱۳۸۲/۲ (ع/۱۷۹۳). 
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+ كراهية لقاء العدو من بعض المؤمنين 

قال تعالی كما اخرجک ربك سن بيتك بالحق وإن فريقا سن الم سنين 
لکارهونء یجادلونک في الحق بعد ما تبين كازما بساقون إلى الموت وهم 
پېنظرون» وإذ بعدكم الله إحدى الطائغتين انها لكم وتودون أن غير ذات 
الشسوكة تتكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرينء يدق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرسون 04. 


+ مشاورته له لأصحابه رضوان الله عليهم 

كان الأنصار رضوان الله عليهم قد بايعوا الرسول بُ في بيعة العقبة 
الثانية على أن يحموه في بلدهم» ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة 
لذلك اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين. ونظراً لوجود الأنصار 
مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير فقد اراد الرسول مه معرفة رايهم 
في ارقف الجديد فكان ان شاور اصحابه عامة وقصد الانصار خاصة. 

وقد روى ابن إسحاق خبر المشورة بسند صحيح قال: 
يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بثو 
إسرائيل موسى: (اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)ء ولكن اذهب أنت 
وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله عه خیراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله مه اشيروا علي أيها الناس؟ وإنما يريد الانصسار 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا 
براء من ذمامك حتی تصل إلى دیارناء فإذا وصلت إليتا فأنت في ذمتنا نمنعك 
مما نمنع منه آبناءنا ونساءنا. 


,۷ - ٠ سورة الأنفال آيات‎ (Y» 
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فكان رسول الله مله يتخوف الا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا 
ممن دهمه بالمدينة من عدوهء وآن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من 
بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله عه قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا یا 
رسول الله؟ قال: اجل. 

قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 

على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله لا 
أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا 
لصبُرٌ في الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر 
على بركة الله. قال: فسر رسول الله عله بقول سعد ونشطهء ثم قال: (سيروا 
وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكاني أنظر إلى مصارع 
القوم)('). 

فلما رأى النبي ع طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال 
وحبهم للتضحية من أجل الإسلام بدا بتنظيم جنده» فأعطى اللواء - وكان 
ابيضا - إلى مصعب بن عميرء وأاعطى رايتين سوداوين لعلي بن أبي طالب 
وشفة تن عاد يفل على الاق فن بن ان دة : 
× قریش تختلف 

وقد ظهرت الخلاقات في جيش المشركين حيث كان عتبة بن ربيعة يريد 
العودة دون قتال المسلمين. لنلا تكشر الثارات بين الطرفين وبينهم أرحام 
وقرابات, اما ابوجهل فکان مصراً علی القتال. وقد غلب رایه اخیرا( فقام 


N‏ 0 ا ا 

)١(‏ البداية والنهاية )۲٠۳/۲(‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد صحيع. 
وقال ابن كڈير: وله شواهد من وجوه كثيرة. فمن ذلك رواية البخاري والنسائي واحمد 
ويشير ابن كيس إلى رواية البخاري ورواية الإمام احمد لقول المقداد بن الأسود. الفتع 
۷ ومسند احمد ۲۵۹۹/۰ (۳۱۹۸/۳) احمد شاکر. 

)( البداية والنهاية ۲٠١/۳‏ من ريق ابن إسحاق دون إسناد. وانظر زاد المعاد .۸١/۲‏ 

(۳) تاریخ الطبری ٤٤١ - ٤۲٤ ٤٤۳/۲‏ بسند حسن. 
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السلمين للتعرف على عدد المسلمين فأخبرهم بعددهم('). 
اة اوهل عى لى سول الله له يقول: «اللهم آينا كان أقطع 
للرحم؛ واتانا ہما ل تعرف فأحنه الغداأة» فکان ذلك استفتاحه الذي أشارت 
إليه الآية الكريمة: إن نستفنشحوا فقد جاءكم الفتح وأن تنتهوا فهو خير 
لکم وان تسو دوا نعد ولن تغني عنکم فنتکم شینا ولو كرت وآن الله مع 
+ مدان معركة در 
- وصل المسلمون إلى ميدان سعركة بدر فنزل النبي ع في طرف 
الواديء فجا» الحباب بن المنذر رضي الله عنه فأشار عليه بأن يترك مياه بدر 
خلفه لثلا يستفيد منها المشركون فقبل النبي مه مشورت(". 
- وصف علي رضي الله عنه في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة 
در وما منا إلا نائم» إلا رسول الله عه فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو 
کن اخ د انه اصابنا من الليل طش(“ من مطر, فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف( نستظل تحتها من المطرء فلما طلع الفجر نادى: (الصلاة عباد 
(ا) البداية والنهایة ۲۱۹/۲ من ریق ابن إسحاق بإسناد جيد حيث رواه عن ابي إسحاق ابن 
يسار وغيره من أهل العلم عن اشياخ من الانصار؛ ويغلب على الظن ان شيوخ إسحاق بن 
يسار فيهم من الصحابةء ولى تحقق ذلك فإن الحديث صحيع لان جهالة الصحابي لا تضر 
خاصة وهم كثرة, وانظر الإصابة ۳/۲. 
(۲) سورة الاثفال آية .٠١‏ 
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۸/۲ واللبري في التفسير )١/١١‏ تحقيق احعد 
شاک کلاهما بإسناد صحیح من حديث عبدالله بن علبة بن ابي صعير العذري من صغار 
الصحابة لم يثبت له سماع لكن مرسل الصحابي ليس علة قادحة لأن الصحابة كلهم عدول. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۱۲/۲ - ۳۱۳ بإسناد منقطع وپإسناد مرسل؛ وانظر مرويات 
غزوة بدر/ ٠١١‏ - ١٠١٠ء‏ والسيرة النبوية من مصادرها الأاسلية/ .٠٤١‏ 
)٤(‏ طلش: القليل من المطر. 
(ه) الحجف: التروس من جلود ليس فيها خشب ولا عقب. الفتع الرباني ۲۱/۲۱. 
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الله)» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف» فصلى بنا رسول الله مل 
وحرض على القتال('). 
ومصداق ذلك في قوله تعالی: 

لإ إذ بششيكم الغاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليّربط على قلو بكم ويشبت به 
الاقدام 04. 

- وقي صبيحة يوم الساہع عشر من رمضان نلم رسول الله َه جيشه 
في صفوف كصفوف القتال(". وهو اسلوب جديد في القتال يخالف ما جرت 
عليه عادة العرب من القتال بأسلوب الكرٌ والفرء وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه 
المشركون ببدر؛ ولا شك أن نظام الصفوف بقلل من خسائر المسلمينء ويعوض 
عن قلة عددهم أمام المشركين. وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملهاء وتأمين 
العمق للجيش, حيث تبقى دائماً بيد القائد قوة احتياطية في الخلف يعالج بها 
الواقف التي ليست بالحسبان(“. 


+ تحريض النبي مه للمسلمين | 
وجاء المشركون فقال رسول الله ع (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى 
أكون أنا دونه) فدنا المشركون. 
فقال رسول الله لله (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والارض)(. 

+ رمي النبي مه وجوه الكفار بالتراب 


وطلب النبي مله من علي رضی الله عنه فقال له: 
(اعطني حصا من الأرض فناوله حصی عليه تراب فرمی به وجوه القوم 

(۱) امسند بإسناد صحیح الفتع الرباني ۰۲۰/۲۱ .٠٠‏ 

(۲) سورة الانفال آية .٠١‏ 

(۲) المسند بإسناد صحيع ٤١١/١‏ والهيثمي: مجمع الزوائد ۷١/١‏ من رواية الإمام احمد بإستاد 
صحيع» ويذكر ابن عساكر ان المحفوظ آن وقعة بدر كانت يوم الجمعة. السيرة ٠٤/٥١‏ اما 
الرواية التي تذكر انها يوم الإثنين فهي ضعيفة من طريق ابن لهيعة. المعجم الكبير الطبراني 
V۲‏ 

.۷۹ - ۷۸ الرسول القائد‎ )٤( 

(°( اخرجه مسلم؛ کتاب الإمارة؛ باب ٹېوت الجنة للشهيد 101/7 (۱۹۰/2). 
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فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شى»)(. 
قال تعالی: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي العو منين 
منه بلا حسنا إن الله سميع عليم 04). 
× إتخان موقع حصنن للقيادة 
وعندما استقرو ا فی ان ال ن ا ي الله عند مقتر. حا «یا 
ر TT‏ و دل رکا رق مدو 
ا ولو ظنوا a‏ 
يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك» فوافق الرسورل عله على هذا 
الاقتراع(). 
× ويدأت المعركة بالميارزة 
عن آبي ڏذر رضي الله عنه قال: 
وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة(). 
ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق( ا 0 وا 
As E E‏ بن عتبة 
حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة 
وهم عوف ومعوذ أبناء الحارث - وأمهما عفراء - ورجل يقال هو عبدالله بن 
)١(‏ مجمع الزوائد ۸٤/١‏ وقال رواد الطبراني ورجاله رجال الصحيع. 
)١(‏ سورة الأنفال آية .٠١‏ 
(۲) العريش - خيمة من سعف النخل. 
)٤(‏ البداية والنهاية .٠٠۲/۲‏ 
(٥)‏ أخرجه البخارى ي في صحیحه؛ کتاب المغازيء باب قتل آبي جهل (TYEA/r) ۱٤٥۹/٤‏ 
(1) السيرة النبوية - لابن هشام. تحقيق السقاء .1۲١/١‏ 


(۷) فتح الباري ۲۹۸/۷ وقد اخرج هذه القصة الإمام احمد رحمه الله. انظر. المسند تحقيق شاكر 
A/Y‏ . وقال اسنادھ صسحیج. 


NN 


رواحة فقالوا من آنتم؟ 

فقالوا: رهط من الأنصار. 

قالوا: ما لنا بكم حاجة. 

ثم نادی منادیهم يا محمد آخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله زه : قم یا عبيدة بن الحارث قم يا حمزةء قم يا علي 

فلما قاموا ودنوا منهم. 

قالوا: من أنتم؟ 

قال عبيدة: عبيدةء وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. 

قالوا: نعم اکفاء کرام. 

فبارز عبيدة - وكان اسن القوم» عتبة بن ربيعةء وبارز حمزة شيبة بن 

ربيعةء وبارن علي الوليد بن عتبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلهء وآما علي فلم يمهل الوليد أن قتله 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما ثبت صاحبه وکر حمزة وعلي 
بأسيافهما على عتبة فدفدفا عليه واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه. 
+ دعاء الذبي له في العريش 

لقد بات ليلته لك( يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره» ومن دعائه كما 
جاء في رواية عند مسلم": (اللهم انجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتنى 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) وتقول 
الرواية: فما زال یهتف بربه حتی سقط رداژه عن منکبیهء فاتاه آہوپکر, فاخذ 
رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال يا نبي الله كفاك مناشدنك 
ريك فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عزوجل اذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لکم اني دكم بالف من الملائكة سردفين ي فأمده الله 
بالملاثكة. 
0 رجه امام حم في لسن ۲۷1/۸۲ وتال شاکر سميج 


.)1۷1/ 2) \TAL/Y — آاخرجه مسلم ~ وتقدم‎ (Y) 
.١ سورة الانفال آية‎ )۲( 
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ومما رواه البخاري() من دعائه في ذلك اليوم: (اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك» اللهم إن تشاً لا تعبد بعد اليوم)ء وتقول الرواية: فأخذ أبوبكر بيده 
فقال: حسبك يا رسول الله الححت على ريك وهو يثب في الدرع فخرج وهو 
يقول: بإسيخزم الجمع ويولون الدبو ڇ0) 
٭+ حب متدفق 

وعندما وتف المسلمون في صفوف القتال. اخذ الرسول عه في تعديل 
صفوفهم وفي يده قَذٌح» فطعن به سواد بن عُزیة رضی الله عنه في بطنهء لانه 
کان متنصلاً من الصف وقال له (استو يا سواد)» فل يا رسول الله 
اوجعتني فاقدني» فکشف عن بطنهء وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه 
فقال: (ما حملك على هذا یا سواد؟) قال: یا رسول الله: قد حضر ما تری 
فاردت أن يكون آخر العهد بك ان يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله مرل 
e‏ 
مشاركة Su‏ 

روى الإمام احمد) عن عليء قال: «لقد رایتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
بول الله اة وهن اقرينا من الحذو وكان من الشف الئاس يومنة باشضا 
وفي موضم آخر بالسند نفسه: « لما حضر البأاس يوم بدر» اتقينا برسول الله 
اه وكان من اشد الناسء ما كان أو لم يكن احد اقرب إلى المشركين 


ا 


وروی مسلم) ان رسول الله مله قال لأصحابه یوم بدر: (لا يتقدمن 
أحد منکم إلى شيء حتی آکون آنا دونه). وقال ابن کثیر(": «وقد قاتل بنفسه 


»( أخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب المغازي؛ ہاب ِد تستفيڻون ربكم .(VTY/e) \Eoe\/Y‏ 
)( سورة القمر آية ٤٥‏ . 
)٣(‏ الإصابة ٠١/۲‏ ومجمع الزوائد ۲۸۹/1 وقال رجاله ثقات. ولا يسلم له ذلك. 
انظر مرويات غزوة بدر ۱۸۳ . 
(4) أخرجه في امسئد 1٤/۲‏ وقال شاكر إسناده صسحبح. 
)٥(‏ المرجع السابق ۲۲۸/۲ وقال شاک إسناده صحيح. 
)١(‏ اخرجه مسلم ۱٥۱۰/۳‏ (۱۹۰۱/۳) وتقدم 
(۷) البداية والنهابة ۲۰۹/۲ 


~~ (EA - 


الكريمة قتالاً شديداً ببدنهء وكذلك أبوبكر الصديق. كما كانا في العريش 
يجاهدان بالدعاء والتضرع, ثم نزلا فحرضا وحثا على القتالء وقاتلا بالابدان 
جمعاً بين المقامين الشريفين.. 
وروی ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال لما نزلت «سيهزم الجمع 

وپیولون الدبر» قال: عمر: أي جع يهزم؟ أي جمع یغلب؟ قال عمر: فلما کان 
یوم بدر رایت رسول الله له يب في الدرع» وهو يقول: «سيهزم الجمع 
ویولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ). 
× وعمیر مستجیب 

وفي روايه عند مسلم انه عندما دنا المشركون قال النبي عله (قوموا 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض)» وعندما سمع ذلك عمير بن الحمَام 
الأنصاري» قال: «يا رسول الله: أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: (نعم) 
قال: بغر بغ . فقال رسول الله مّ4: (ما يحملك على قولك بغربَع) قال: لا 
والله يا رسول الله! إلا رجاء ان أكون من اهلهاء قال: (فإنك من أهلها). 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل یکل منهن. ثم قال: لئن آنا حییت حتی آکل 
تمراتي هذهء إنها لحياة طويلة, قال: فرمی ہما كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
حتی قتل».. 
×+ مشاركة الملائكة في يدر 

وقد شاركت الملاثكة وقاتلت يوم بدر مع المسلمين. 

قال تعالی: طولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون,» اذ تقول للم منين الن يكغيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة سشزلينء بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة سسّه مينء و سا جعله الله إلا بشري 
(۱) تفسیں القرآن - ابن کٹیر - .٤٥۷/۷‏ 
( اخرجه مسلم ۰۹/۲ ۰ - ۱۵۱۱ (ح/۱۹۰۱) وتقدم 


)"( كلمة تقال فی مواضم الإعجاب والسرور. 
(٤)‏ جعبته التى يضم فيها السهام. 
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لکم و لتطمئن قلوبکم به و ما النصر !ل من عند الله العزيز الدكيم ي0 

وقال تعالی: اذ نسنغیٹون ربکم فاستجاب لکم اناي مد کم بالف 
من الملانكة مردفينء وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» إذ بقشيكم النعاس اسنة منه 
وينزل عليكم من السماء SS SES VEG‏ 
ولیربط علی قلو بكم ویکّبت به الاقدام 04). 

فهذه الآبات المتقدمة تتحدث عن مشاركة الملائكة في غزوة بدر ولم تذكر 
أمر قتالهم ولكنه يأتي في سورة الانفال قوله تعالى: اذ يوحي ربك إلى 
الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آهنوا سالقي في قلوب الذين كغروا 
الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منم كل بنان ي0. 

لیبین مشارکتهم فی القتال يوم بدر 

- وقد ورد في السنة ما يبين مشاركة الملائكة في القتال يوم بدر 


قال الإماء©) مسلم في أثناء حديث عن غزوة بد من حديث ابن عباس 
قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في اثر رجل من الشرکین امامه إذ 
سمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول آقدم حيزوم فتظر إلى 
الشرك امامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هى قد خط Î‏ 
كضرية السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 
فقال: (صدقت» ذلك من مدد السماء). 


(۱) ال عمران ایات ۱۲۲ - .۱۲٩۹‏ 

(۲) الانفال آیات ۹ .٠١-‏ 

(۲) الاثفال اية .٠١‏ 

(4) اخرجه مسلم» کاب الجهاد, باب الإمداد باملائکة ۱۳۸۲/۲ (ع/۱۷۱۳). 

E RTT E‏ تحت ساکنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم 
اا وی ات کر قد یال ی ای ی ی بترا کد ا 

(1) قال النووي: الخطم الأثر على الأثف وهو بالخاء المعجمة. ا.ه. 
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وفي المسند من حديث طويل وفيه('): 

فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب أسيراً فقال 
العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أآسرني لقد أسرني رجل اجلح من 
أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقال الأنصاري آنا 
اسرته يا رسول الله فقال (أسكت, فقد ايدك الله بملك کریم)). 


* مصرع يي جهل 

عن عبد‌الرحمن بن عوف رضی الله عنه أنه قال: «إني لفي الصف يوم 
بدر إذ التفت, فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنء فكأني لم آمن 
بمکانهماء إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم» آرني أا جهل؛ فقلت: يا 
اہن اخي» فما تصنع به؟ قال: اخبرت انه یسب رسول الله مه قال: والذي 
نفسي بيده لئن رایته لا یفارق سوادي سواده حتی يموت الأعجل منا فتعجبت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم انشب ان نظرت إلى ابي جهل 
یجول في الناس» فقلت: الا تريان؟ هذا صاحبكما الذي ثسالاني عنه» قال: 
فاہٹدراه بسیفیهما فضریاه حتی قثلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله عه فقال: 
أیکما قتله؟ فقال کل واحد منهما: آنا قتلتهء قال: هل مسحتما سیفیکما؟ فقالا: 
لا. فتظر رسول الله َه إلى السيفين. فقال: كلاكما قتله وقضى رسول الله 
به بسلبه لمعاذ بن عمرى بن الجموح» والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح 
وعان ب غا 

ورو البخاري( ان النبي َه قال: عندما انجلت المعركة: (من ينظر ما 
)١(‏ المسند بتحقیق احمد شاکر ۱۹٤/۲‏ (ح/۸٤۹).‏ وقال احمد شاکر: إسناده صحیعح؛ وقد تفرد 

بطوله الإمام أحمد وروی أبوداود بعضه من حديث إسرائيل قال ابن كثير في البداية ۲۷۷/۲ 

س ۲۷۸ هڻا سياق حهسن. وهر في مجمعمع الزوأئد ۷١ - ۷٣/٠‏ وقال رواه احمد والبزار 
(۲) الذي انحسر الشعر عن جانبي راسه/ النهاية .۲۸٤‏ 
)ئ( آاخرجه البخاریى بمرضعه .(Yt*/e) \toA/t‏ 

قال ابن حجر: وعفراء والدة معاد؛ واسم آبيه الحارث. وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم 

امه عشراء» وإنما الق عليه تغليباًء ويحتمل ان تكون ام معوذ ايضاً تسمى عفراء فتع الباري 

AY 
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صنع آہوجهل؟) فائطلق ابن مسعود» فوجده قد ضریه ابا عفراء حتی برد. 
قال أنت آبوجهل؟ قال: فأخذ بلحیته ثم قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل 
قتله قومه؟. 

وفي رواية احمد() ان الرسول مه ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد 
ابي جهل٬‏ وقال: (کان هذا فرعون هذه الأمة). 

وفي رواية ابن إسحاق) إن ابا جهل قال لابن مسعود عندما جڻا عليه 
«لقد ارتقیت مرتقى صعباً يا رويعي الغذم». 
+ مصرع امية بن خلف 


عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: 

کاتبت(" أمية بن خلف کتاباً بان يحفظني في صاغيتي(“) بمكة واحفظه 
في صاغيته بامدينة فلما ذكرت «الرحمن» قال لا اعرف الرحمن كاتبني باسمك 
الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو. 


فلا کان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حن تام الذاس؛ فسأابصسره 
ہلال» فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار, فقال: أمية بن خلفا! لا 
نجوت إن نجا امية. 
لهم ابنه لاشفلهم فقتلوه. ٹم ابوا حتی یتبعونا - وکان رجلا ثقيلاً - فلما 
أدركونا قلت له: أبرك فبرك فالقیت عليه نفسي لا منعهء فتجللوه() بالسيرف 
(۱) اخرجه احمد فی المسند ۳٣۹/۰‏ (ح/٢٤۲۸۲)‏ وقال شاکر ضعیف. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ٠١١/۲‏ معلقاً. 
(۲) كاتبت: وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمبة بن خلف وكاتبته. 
)٤(‏ صاغيتي: الصاغية (بصاد مهملة وغين معجمة) خاصة الرجل ماخوذ من صغى إليه إذا مال. 
قال الإصمعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطللق على الاهل والمال. الفتع .٤۸۰/٤‏ 
)°( فتجللوه: بالجیم أي غشوه کذا للأاصيلي ولابي ذر؛ ولغيرهما بالخاء المعسجمة اي ادخلوا 
اسیافهم خلاله حتی وصلوا إليه وملعنوه بها من تحتي» من قولهم خللته بالرمح واختللته إذا 
طعنته به وهذا اشېه بسياق الخبر. ١.ه‏ من الفتع .٤۸٠/٤‏ 
قال ابن حجر أيضاً: .۲۸٤/۷‏ ذكر الواقدي أن الذي قتله - خبيب وهو بالمعجمة ومسحدة 
مصغرة أبن إساف بكسر الهمزة ومهملة خفيفة الأنصاري. وقال ابن أسحاق: قتله رجل من 
بني مأزن من الأنصار. وقال ابن هشام يقال: اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
رضي الله عنهم. 
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من تحتي حتی قتلوه» واصاب احدهم رجلي بسيفه. وکان عبدالرحمن پري 
الصحابة ذلك الأثر في ظهر قدمه. 
+ عدد قتلى المشركين 

وقد تل من المشركين سبعون من قادتهم والكبراء فيه( . 
+ رمي المشركين في قليب بدر ومخاطبته مله لهم 

وقد ورد آن الرسول ع آم يوم بدر باربعة وعشرین رجلاً من صنادید 
قريش فقذفوا في طّوي من آطواء بدر خبیث مخبث وكان إذا ظهر على قوم 
اقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث مر براحلته فشد عليها 
رحلها ثم مشی واتبعه اصحابهء وقالوا: ما نری ينطق إلا لبعض حاجتهء حتی 
قام على شفة الركيّة فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم: (يا فلان بن 
فلانء یا فلان بن فلان» أیسرکم انم اطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا رینا حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟) فقال عمر: «یا رسول اللهء ما 
تكلم من اجساد لا ارواح لها» فقال رسول الله عه (والذي نفس محمد بيده 
ما انتم باسمع لا اقول منهم)(. 
× موقف إيماني عظيم 

وعندما القوا في القليب زعماء مكةء وفيهم عتبة بن ربيعة. نظر رسول الله 
له إلى وجه انه ابي حذيفةء فٳذا هو کئیب قد تغیر لونهء فقال له النبي اه 
(لعلك قد دخلك من شان بيك شي»؟) فقال: «لا والله یا رسول الله ما شککت 
في ابي ولا في مصرعه. واکني کنت اعرف من ابي راياً وحلماً وفضلاًء فکنت 
أرجى أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رايت ما اصابهء وذكرت ما مات عليه 
من كفرء بعد الذي كنت أرجو لهء احزنني ذلك. فدعا له رسول الله َه بخیر 
وقال له خیرا.(. 
(۱) اخرجه مسلم, پاب الجهاد باب الإمدان بال ملائکة ۱۲۸۲/۲ - ۱۳۸١‏ (ع/۱۷۱۲). 
(۲) اخرجه البخارى؛ كتاب المغازي؛ باب قتل ابی جهل ۱٤۹۱/٤‏ (ح/۲۷۰۷) واخرجه مسلم کتاب 


الجنةء باب عرض مقس الميت من الجثة أو النار ۲۲٠٤/٤‏ (/۸۷°). 
"( السيرة الثبوية لابن هشام ۲ - ۲. والبداية ۳ مومرویات غزوة بدر ۰۲۸ 
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+ خبر الغزوة في الحدينة 
وقد ارسل النبي َه زيد بن حارثة وعبدالله بن أبي رواحة ليزفا 
البشرى إلى أهل المدينة. وقد تلقوا النبا بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا 

پکون مؤکداً, قال اسامة بن زید: «فوالله ما صدقت حتى راينا الاسارى») 

ودهشت سودة رضي الله عنها عندما رات سهیل بن عمری ویداه معقودتان 

إلى عنقه بحبل فقالت: آبا يزيد اعطيتم بأيديكم الا متم كراماًء فقال رسول الله 
مل: (أعلى الله وعلى رسوله؟!!) - آي تؤلبين - فقالت: «يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق ما ملكت حین رایت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحيل أن 

قلت ما قلت'). 

+ خبر المعركة في مكة 

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي 
فقالوا له ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوالحكم بن 
هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ومنبه وابوالبختري بن هشام فلما 

جعل یعدد أشراف قریش. 

قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذاء فسلوه عني؟ 
فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 
وقال موسى بن عقبة: ولا وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت 

النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل(". 

)١(‏ رواه البيهقي كما عند ابن كثير في البداية ۲۳١/١‏ ومسحح إسناده الدكتور العمري في 
الماني - الجهادء ص/٩؛‏ وأخرجه الحاكم A - IY‏ ومبصحه راہن ابي شيبة 
مرسلاً ۳۸/۱4 وابن إسحاق ۲٤٠٣/۲‏ منقطعاً, 

(۲) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل - انظر السيرة الثبوية - ابن هشام ۳۸/۲ - ١١؛‏ ووصله 
الحاكم في المستدرك ۲۲/۲ وقال؛ «صحيع على شرط مسلم رلم يضرجاه» ورافقه الذهبي. 
وسهيل بن عمرو هى أخو السكران بن عمرو زوج سودة قبل رسول الله مه وقد توفي بمكة 
بعد هجرته من الحبشةء وسهيل سيرد ذكره فى الحديبية فهو الذي وقع عهد الصلح مع 


النبي مإ فى الحديبية. 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۳۷/۲ - هراس والبداية والنهاية .۲١۸/۲‏ 


س 0£ ~~ 


× غذائم بسدر 

کانت غنائم بدر آول غنائم یحصل علیها الملسلمون» وكان حكم الغذائم لم 
يشرع بعد» فوقع خلاف بين المسلمين حولهاء فعن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله مه فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم 
الله تبارك وتعالى العدى. فانطلقت طائفة في آثارهم» يهزمون ويقتلونء وأكبت 
طائفة على السك يحوونه ويجمعونهء واحدقت طائفة برسول الله مل لا 
يبصيب العدو منه غرةء حتى إذا كان الليلء وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال 
الذين خرجوا في طب العدو: لستم باحق بها مناء فنحن نفينا عنها العدو 
وهزمناهم» وتال الذين احدقوا برسول الله بُ لستم باحق بها مناء نحن 
أحدقنا برسول الله َه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة. واشتغلنا به فنزلت 
إيسالونك عن الأنغال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بینڪم 4( فقسمها رسول الله على فاق بين المسلمين». - اي بالتساوي(. 

ومما يدل على آن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه 
البخاري(" عن علي ان الرسول مله أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس 
يومئذ. 

وقد اسهم الرسول تله لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدراً لأعمال 


۷( سورة الأنفال آية ١‏ وانظر تفسیرها عند الطبري في تفسیره ۳٦۷/۱۳‏ - شاکر. وجاءت 
فيها أسانید صحيحة» وقل ذکرها ابن إسحاق بإسناد حسن. السيرة النبوية این هشام 
۲ من قول عبادة بن الصامت ان هذه الآية ثزلت فيهم» أصحاب بد حين اختلفوا في 
النفل؛ وقد صححه الحاكم کا في المستدرك ۲ وأقره الذهبي ورواه أحمد في المسند 

: اأنظر الفتح الرياني 4 من طريق ابن إسحاق كذلك» وقال الساعاتي: «ستله جیل». 

(۲) رواء احمد في امسندء وصحح الساعاتي إسناده كما في الفتع الرباني ۷۲/٠١‏ ونقل 
في الموارد ص/١٠٠‏ والحاكم في المستدرك ۱۲۰/۲ - ٠١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي» واخرجه البيهقي في السان ۰۲۹۲/۱ 

(۳) اخرجه البخاری؛ کتاب المغازی؛ باب شهود الملائكة بدراً ۱٤۷۰/٤‏ (ع/۴۷۸۱). 
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عفان رضي الله عنه» لانه کان یمرض زوجته رقية بنت رسول الله ر ). 
× الأسرى 

استشار الرسول له الصحابة في آمر الأسرى. فأشار بوكر بأخذ 
للإسلام» ورأى عمر قتلهم» لأنهم أئمة الكفرء ومال الرسول عه لراي أبي بكر 
فنزل القران موافقاً لراي عر( وهی قوله تعالی: بط ما کان لنبي ان کون 
له اسر حت يُثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة والله 
عزیز حکیمء لولا كتاب سن الله سبق لمسكم فیما اخذتم عذاب عظيم فكلوا 
هما غنمتم حلالاً طيبا واتقوا الله إن الله غغور رحيم 4. وكان أخذ الفداء 
حلالاً في اول الإسلام» ثم جعل فيما بعد الخيار لالإمام بين القتل أي الغداء أو 
امن ما عدا الأطفال والنساء» إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين(“). 

قال تعالى ظط فإذا لقيتم الذين كغروا فَضَرب الرقاب حتى إذا 
اثخنتموهم شهدا الوتاق فإما سنا بعد وإها فداء حتى تضع الحرب 
اوزارها ... الآية (). 

وقد تباین فداء الأسرى. فمن كان ذا مال اخذ فداؤه اربعة آلاف درهم 
وممن اخذ منه أربعة الاف درهم أبووداعة'). وأخذوا من العباس مائة أوقية. 
)١(‏ اخرجه احمد فى المسند ٠١۱/1۸‏ وقال شاكر إسناده صحيح وانظر أسماء بعض الصحابة 

الذين تخلفوا لأمذار» وعدا من اهل بدرء في كتابي مرويات غزوة بدر .٤٤٤ - ٤٤١‏ 

.(V/e) YAY 
.1۹ - ٩۸ - ۷ سورة الأنفال آية‎ )١( 
.۲۷٤ - ۳۷۲/۸ ابن قدامة: المغني‎ )٤( 
٤ سورة محمد آية‎ )٥( 


(1) مجمع الزوائد ٠٠/1‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات - في قصة أبي وداعة الذي فداه ابنه 
باربعة الاف درهم؛ وقال ابن هشام في زیاداته على السیرة ۲۷۱/۲ - دون إسناد: كان فداء 
المشركين يومئذ اريعة الاف درهم للرجلء إلى الف درهم. إلا من لا شيء له» فمن رسول الله 
مله علیه». ورواه عبدالرزاق في المصنف ۲۰۱/۰ وابوداود في سنته ۱۳۹/۲ - ١٤٤۱/ح‏ ۲۹۱ 
باختلاف يسير؛ وفي سنده ابوالقنبس؛ وهو مقبول» كما في التقريب (ص۲٦1)ء‏ وألطبراني ذي 
الكبير ٠١ - ٤.٦/۱١‏ والأوسط ورجاله رجال الصحيح» والشاهد منه: «.... وكان فداء كل 
رجل مذهم أريعة الاف» فيكون الحديث حسناًء كما قال محققا سيرة ابن هشام ٠٣۷۱/۲‏ 
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أربعين أوقية فقط(). 

وأطلق الرسول ا سراح عمرو بن آبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح 
سعد بن النعمان بن آكالء الذي اسره أبوسفيان وهو يعتمر(). 

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء» وكانوا يعرفون الكتابةء جعل 
فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء فقد روی احمد' عن ابن عباس 
قال: «کان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله مإ 
فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء فجاء غلام يوماً يبكي إلى أبيهء فقال 
ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي» قال: الخبيث! يطلب بِذَخّل بدر! والله لا 
تأتیه أبداً». 

وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض,» فقد 
ارسلت زينب بنت رسول الله عله قلادة لها لتفدي زوجها با العاص بن 
الربيع» فردوها لهاء وأطلقوا لها أسيرها لكانتها عند والدها محمد بللر(°) 
ويهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء. واطلق الرسول عي من لم يقدر 
ابن ابي رفاعةء وأبوعزة الشاعر). 

ومما یدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعاً بدون فداء» قول 
الرسول عله : (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
(۱) رواه آبونعيم في الدلائل ٤۷۷ - ٤۷٩/۲‏ بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتع .۱۹۲/۱١‏ 
(۲) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطمع السيرة النبوية ابن هشام ۲۰۷/۲ - .۳٠۸‏ 
(۳) المسند ۲۲۱۱۳/٤۷/٤‏ شاكر وقال: إسناده صحيح» وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب 

انظر: المسند 74 وفي سنده كذلك داود بن آبي هند کان يهم بآخره. 

(4) الذخل: الثأر أى العدارة. 


(1) السيرة النبوية ابن هشام ۲۱۸/۲ - ۲٠۹‏ بدون اسناد. 
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لأطلقتهم له)) وذلك لا قام به من حماية للرسول مه عندما عاد من هجرته 
إلى الطائف؛ ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي مه في ترك فداء العباس» قال 
(والله لا تذرون منه درهماً)) وذلك على الرغم من أن العباس ذكر آنه كان 
مشلما یات خرچ مک0 : 
+ أمر الرسول ب بالوصية بالاسرى 

فقد استوصی بهم الرسول له خیراً) فقد حکی آبوعزیز - شقیق 
مصعب بن عمیر - وهو بین رهط من اسریه الانصار - آن آسریه کانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبن وآكلو| التمر لوصية رسول الله ر 
بالأسرى. حتى ما تقع في يد احدهم خبزة إلا ناوله إياهاء فيستحي فيردها 
علی احدهم فیردها عليه ما یمسها(). 


۷( اخرجه البخاری فی صحیحه»ء کتاب المغازی» باب شهود الملائكة بدراً ۱٤۷۰/۶‏ (ع/۳۷۹۹). 

)( اخرجه البخارى بموضعه .(T/e) ١٤١٤/٤‏ 
المدني الجا ٠‏ حاشية .٤‏ قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عہاس آن 
الثبي له قال: «يا عباس أفد نفسك ٠.‏ قال العباس: إني كنت مسلماً ولكن القيم 
YoY 0۱/۲‏ باسناد متصل وصرح فيه بالسماع؛ ولکن فيه حسین بن عبدالله - فيه مقال. 
خسن . 

(ه) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطم السيرة النبوية أبن هشام .٠١ - ۲٤۹/۲‏ 


~~ \ OA — 


×+ الدروس والعبسر 
اولاً : يعلم المؤمن أن النتائج الحسنة لابد لها من مقدمات وأسباب حسنة 
تأتى بها وتبرزها إلى الوجود» فمرحلة الجهاد لابد لها من مرحلة 
تسبقها وتتقدم عليها وهي بناء القاعدة الصلبة من المؤمنين الملتزمين 
بالإسلام والمترين على أحكامه. 
ثانساً: يغيّر الله تعالى السنن الكونية بأمره إذا شاء فينصر القلة المؤمنة 
الصابرةء المتوكلة عليه القائمة بآمرهء الحاملة لدينه ورسالته, المدافعة 
عن الحق الذي أنزله تعالىء على الكثرة الكافرةء المعرضة عن الله وعن 
دينه» فلا عبرة لعدد ولا عدة مع نصر الله وقوته. 
ثالثاً: يجوز استعمال العيون وجس النبض لمعرفة حركة العدو وخططه 
وتدبيره» حيث تتوفر المعلومة المساعدة على اتخاذ ما يجب تجاه ذلك 
من قبل المؤمنين فيبطلوا كيده ويقفوا تجاهه» وهم مطلعون على تدبيره» 
ومدرکون لحرکته وقصده. 
رابعاً: یجب النكاية بالعدى وملاحقته في کل موقع اقتصادي أو عسکري 0 
فکري. حتی بضعف» ویعجز عن المقاومة والعناد فيسمع لصوت الحق 
ويتوقف عن محاربة أهله. 
خامسا؛ يتبين معلم الشورى والالتزام بنتيجته فهو مبدا أصيل وأساسي 
لقيام الآمة والدولة المسلمة يلتزم به كل مؤمن في كل شآن وحين. 
سادساً: يتصف المؤمن بالشجاعة والإقدام فهو يطلب الشهادة في سبيل الله 
فهي أسمى أمانيه في الدنيا مع علمه أن الآجال والأرزاق بيد الله تعالى 
لا یملکها غیره آبداً. 
سابعاً: تشارك ملاثكة السماء بامر الله في الدفاع عن أولياء الله في الأرض 
وكفى فخراً للمؤمن أن يحس مشاركة ملائكة الله آهل السماء في 
صراعه مع أهل الباطل في الأرض.» فيزيده ذلك ثباتاً وتضحية في 
سبیل إيمانه ودعوته. 
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ثامناً: تضيف غزوة بدر على حياة كل مؤمن ظلالاً من الخير والإيمان يعيشها 
لمن في الماضي والحاضر والمستقبلء فلولا نصرها لما عبد الله في 
الأرض. 

تاسعاً: تظهر المواقف الإيمانية من خلال التدين الذي يحقق للنفس البشرية 
استقرارها وتوازذها وهي مندفدة في مواجهة الباطل وصده ومحاريته. 
- المقداد بن الأسود وهو بستعين بتاریخ أصحاب الرسالات في تحدید 
الموقف. 
“ عك بن معاد وهو بضرب مشل الطاعة الميصسرة وراء القيادة 
الرشيدة. 

عاشرا. يقتص ی الین E‏ لکافرین ویجازیهم علی ان الله 
والآخرةء وتلك بیوتهم خاوية بما ظلموا. 

الحادي عشر: تبكيت الكافرين وبيان ضلالهم وطغيانهم وأنه لا فائدة من 
الكفر الذي ما رسوه فلم يحقق لهم نتيجة في الدنياء مع ما أعده الله 
لهم من العقاب يوم القيامة. 

الثاني عشر: يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى لدينه وعباده فيحدثون الشكر 
له جل جلاله على نعمة النصر على العدىء والتمكين منه بزوال خطره 
وإبطال كيدهء وذهاب ريحه. ويحزن الكفار والمنافقون ويصابون بالغم 
والكمد؛ فتنذنهار قواهم» ویضعف کیدهم باذنه تعالی. 
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خارطة تقريبية لميدان معركة بدر 
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مئقولة. من تاب غر رة 
من کتاب غزوة بدر لباشمیل مس ۱۲۸ وهي من وضم ال 
ال رگن محمود شيب خطاب مع يعفن التسديل هي من وضع الرعيم 


انظر کتابی ( مرویات غزوة بدر ) 
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غزوة بنی قينقاع 
٭ سیب الخزوة 

لما انتصر المسلمون ببدر حرك هذا الانتصار الأحقاد في نفوس الأعداء 
ولاسيما اليهودء وصاروا يرجفون بالمدينة. فراى رسول الله ميه أن يعظهم 
بالحسنى ويدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام» قذهب رسول الله 
م إلى يهود بنى قينقاع. وجمعهم في سوق لهم وقال لهم: 

(يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم). 

فقالوا: (يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت 
منهم فرصةء أما والله لئن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس). وتمادوا في غيهم 
فأنزل الله في شأنهم محذراً قرله تعالى: بإقل للذين كغروا سشغلبّون 
ونحشرون إلى جهنم وبئس المهادء قد كان لكم ية في فئتين التقنا فئة 
تثقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم متليهم راي العين والله يويد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار 4( . يريد سبحانه فئتي 
المؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعوى(). 

وذكروا سبباً آخر في ذلك أن امراة من العرب قدمت بجلب لها فباعته 
ہسوق ہنی قینقاع؛ ثم جلست إلى صائغ منهم» فجعلوا يراودونها على كشف 
وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى عمل مشين. فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها وهى 
لا تشعر, فلما قامت انکشفت سواتھاء فضحکوا منها؛ فصاحت واستغاثت 
فوشب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتلهء فتجمع اليهود على 
المسلم فقتلوهء فاستصرخ آهل المسلم المسلمينء فغضب المسلمون ووقع الشر 
پينهم وبين اليهود(. 
(۲) اخرجه ابوداود في سننه. کتاب الخراج؛ باب إخراج الیهود ٤۰۲/۲‏ (ح/٠١٠)‏ وحسنه ابن 


حجر في فتح الباری TYAN‏ 
(۳) السيرة النبوية - ابن هشام - ۷/۴ بإسناد ضعيف. 


e 


× حصار بنی قينقاع 

ثم حاصرهم النبي َه خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله 
ورسوله عله فاستشار الرسول عه كبار أصحابه رضوان الله عليهم 
فأآشارروا بقتلهم» وكان لهم حليفان: عبدالله بن أبي المنافقء وعبادة بن 
الصامت. فأما عبادة فقد تبر إلى الله ورسوله منهم. وقال: «يا رسول الله 
اتولى الله ورسوله وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم». وأما ابن أبى المنافق 
فقال: يا محمد احسن في موالي. فأعرض عنه الرسول عه ثم كرر مقالته 
والرسول له يعرض عنه ومازال يلح على الرسول مله ويقول: إني أخشى 
الدوائرء حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من المدينة ولهم النساء 
والذريةء وللمسلمين الآموال(). ) 

ووكلٌ رسول الله عله عبادة بن الصامت بإجلائهم وامهلهم ثلاث ليال 
فذهبوا إلى أذرعات على حدود الشام؛ ويذلك آأزاح الله سبحانه وتعالى عن 
السلمين شر شوكة من الشوكات اليهودية الثلاث التي كانت فى ظهورهم 
آنذاك» وان ذلك في أوائل سنة ثلاث وقيل في شوال سنة اثنتين للهجرة. 

وفي شان ابن ابی وموالاته لهم» وعبادة بن الصامت وبراءته منهم آنزل 
الله آيات كريمةء لتكون درساً للمسلمين يعلنهم من يوالون» ومن لا يوالون. 
فقال سبحانه: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء 
بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منخم إن الله لا يدي القوم 
الظالمينء فترى الذين في قلوبهم عرض يسارعون فيخم يقولون نخشى أن 
تأصيبنا دائرة فعس الله ان يات بالغتح او آمر من عنده فیصبحوا على ما 
اسروا في انفسضم نادسين 4 إلى قوله تعالى: ط إنما وليكم الله ورسوله 
والذين منوا الذين يقيمون الصلواة ويؤّتون الزكاة وهم راأكعون ) يعني 
عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين. 


کم 
»( السيرة النبوية ~ ابن هشام - ۲ - ٥۰‏ بسند صسحیح مرسل. 
"( سورة المائدة: الآيات ٠١ - ٠۲ »١١‏ وقرله مرض: نفاق؛ والمراد عبدالله بن أبي وأصحابه. 


ا 


+ 


+ قتل كعب بن الأشرف() 

كان كعب بن الأشرف شديد العداوة للإاسلام ورسوله عيةء ولا هزم 
المشركون ببدر قال لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرهاء ثم خرج إلى مكة يندب من ماتء ویحرض على رسول الله مره 
واللسلمين, ولا عاد إلى المدينة صار يشبب بنساء المسلمينء ويقذع في 
هجاء النبي لله واصحابهء فقال رسول الله م: (من لكعب بن الأشرف فإنه 
آذی الله ورسوله؟). 

فقال محمد بن مسلمة الأنصارى الأوسي: أناء وقال: ائذن لي أن أشرل 

شيئاً فيك فقال له النبي عه (قل) وانضم إليه نفر من قومهء منهم أبونائلة 
وكان أخا كعب من الرضاعةء وعباد بن بشر بن وقش» والحارث بن أوس 
فاجتمعوا فيما بينهم كي يحكموا الخطة لاغتيال عدو الله كعب» فجاؤه 
واستسلفوه وسقاً أو وسقین» فقال: نعم ولکن ارهنونی قالوا: آي شیء ترید؟ 
قال: نساءکم!! 

قالوا: وکیف ونت آجمل العرب؟ قال فارهنونى آبناءكم!! قالوا: كيف 
نرهنك أبناءناء فتكون مسبة وعار عليناء فيعير أحدهم بأنه كان رهينة في 
الطعام» ولكن نرهنك السلاح - وذلك حتى لا ينكر منهم مجيئهم بالسلاح - 
فواعدوه أن ياتوه ليلاً بالسلاح. 

فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبونائلة وصحبه وكلهم من الأوس حتى 
أتوهء فناداه محمد بن مسلمة وأبونائلة, فأراد أن ينزل فقالت له امراته: اين 
تخرج الساعة؟ إني أسمع صوتاً يقطر منه الدم؟! 

فقال لها: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعى ابونائلة("» إن الكريم 
لو دعي إلى طعنة بليل لأاجاب ثم قال محمد: إذا جاء فسآخذ بشعره فأشمه 
)١(‏ قال ابن إسحاق وغيره: من طيء وكان ابوه اصاب دماً في الجاهليةء فأتى المدينة فحالف بى 

النضير, فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت ابي الحقیق فولدت له کعباًء وکان ويلا جسيماً له 
e (")‏ ذکر محاسن النساء والتعرض لهن. 


الرضاعة كما كان نديمه في الجاهلية ويركن إليه. 


EA 


فإذا رايتموني استمکنت منه فاضریوه» فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه» وهو 
ينفح منه ريع المسك فقال له محمد: ما رایت کاليوم ريحاً آطيب آتاذن لي أن 
اشم رأسك؟ قال نعم» فشمه - وكذلك فعل آبونائلة -() فلما استمکن منه قال 
دونکم فاقتلوه ففعلوا. 

ثم آتوا النبي عله فأخبروه" وبذلك أراحوا المسلمين من هذا الشر 
امستطيرء وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالثة كما ذكره ابن سعد في 
طبقاته(". 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ٩۸ - ١/۲‏ آن ابا نائلة هى الذي رقع في الرسول م وأنه 
هو الذي أخذ براسه حتى قتلوهء ولعل الاثنين اشتركا في النيل من الرسول مل والأخذ 


براسه» وقد آثرت ذکر ما فى صحيح البخاري. 
)"( اخرجه البخاری فی صحیحه کتاب المغازی باب قتل کعب بن الاشرف ۱٤۸۱/٤‏ (ع/۳۸۱۱) 


واخرجه مسلم» کتاب الجهاد والسیرء باب قتل کعب ۱٤٩٩/۲‏ (ع/۱۸۰۱). 
(۳) الطبقات الکبری - ابن سعد ۳۱/۲ - .٣٤‏ 


۵ س 


2 والعبسر 

ثانياً: ينشر اليهود الفساد والإفساد وخاصة في مجال المراةء فهم دعاة 
التبرج والسفور والإباحية وتحطيم قيم وأخلاقيات المراة إلى يومنا هذا. 

ثالشاً: يوالي المنافقون اليهود ويدافعون عنهم ويقدمونهم إلى غيرهم بأنهم 
دعاة السلام ومصسدر الخير الاقتصادى والسياسي والعسكري وكذلك 

رابعاً: يبرا المرؤمن الحق من موالاة أعداء الله تعالى» وخاصة اليهود 
والنصاری فلا یحبهم ولا یکرمهم ولا ینصرهم ممتثلاً لقول ربه تعالی 
إلا يتخذ المي منون الكافرين أولياء من دون امو هنين و من يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نغسه وإلى الله المصير ي(). 


.۲۸ سورة آل عمران آية‎ )١( 
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غزوة أحد 
#شبب التضمية 
وتسمية هذه الغزوة باسم الجبل الذي وقعت عندهء وهو جبل كبير يقع 
في شمال المدينة المنورةء قال عنه الرسول م (هذا جبل يحبنا ونحبه)() 
وبينه وبين المدينة المنورة اقل من فرسخ وفي مواجهته من جهة الجنوب جبل 
صغیر؛ سمي بعد المعركة بجبل الرماة وکان یسمی «عینین». 
× أسباب الغزوة 
اولا: الثار لغزوة بدر الکبری حيث فتل فيها سبعون رجلا من قريش» وقد 
: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من مطاردة | لمسلمين قبيل 
بدر - وکانت من أسباب بدر - للاستعداد لهذا الثارء ودفع نفقاته. 
ثانباً: استعادة الهيبةء أرادت قريش أن تستعيد هيبتها ومكانتها عند 
العرب بعد أن اهتزت في بدرء وذلك لن يتاتى لها إلا باستعراض قوتها 
ومحاولة اجتثاث محمد عه وأصحابه من المدينة. 
ثالثاً: إعادة الأمن لطرق تجارتها إلى الشام 
بعل أن هددها المسلمون يوم بدر وما قبله وما بحدذة؛ وذلك هو مصدر 
على ممتلكاتهم فیستمروا في المتاجرة فيها ولا يجبنوا أو بترددوا في ذلك 
فلابد من حماية وإعادة هيبة العاملين بها. 
× تارىخها 
والاتفاق بين اهل السير على أن موعد الغزوة كان في شوال من السنة 
الثالثة من الهجرة لنبوية. بعد بدر بسنة وشهر تقريبا. ; 


.(A٦ - 

(۲) فتع الباري ٠٤١/۷‏ وقال العمري في السيرة الصحيحة (مقداره خمسة ونصف كيلو) 
.FVA/Y‏ 

(۲) انظر فتع الباري ۲۷۸/۰. 


- ۷ - 


× المشورة 
علم المسلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة فاستشار النبي مإ 
اصحابه في الموقف» وما الذي ينبغي فعله أمام الخطر القائم القادم؟ وكان 
أصحاب النبي عه امام هذه المشورة صنفين: 
الأرل: متحمس للخروج لملاقاة العدى والبروز له خارج المدينةء واظهار 
الشجاعة والإتدام امام الأعداء» والرغبة في حصول الشهادة والأجر 
وخاصة ممن فاتتهم غزوة بدر. 
الثاني: صنف راى من خلال اجتهاده أن يستفيد من الإمكانات والطاقات 
امتوفرة في داخل المدينة وان ببقوا فيها فلا يخرجوا لملاقاة العدى إلى 
ا 
فالإقادة من حصون المدينة «وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان فهي 
كالحصن' يقلل من الخسائر في صفوف المدافعينء ويوقع اعظم الخساثر 
في صفوف المهاجمين. 
والإفادة ايضاً من جهد من لا يقدر على البرون خارج المدينة كالنساء 
والأطفال فيرمون العدى بالحجارة من رؤوس المنازل. 
وكان راي النبي له الاجتهادي مع الصنف الثاني إلا ان الشورى 
منهج إسلامي ملزم» حيث انطلق النبي مه فلبس لامته. 
وقد تلارم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلّنا أكرهنا النبي مل 
على امر لا ريده فاعتذروا له قائلين: أمرنا لأمرك تبع» فإذا به مه يقول لهم 
في غير تردد: (إنه لیس لنبي إذا لبس لامته ان یضعها حتی یناجز)(. 
- وقد راى النبي مله رؤياء ورؤيا الأنبياء حق ووحي» واخبر بها 
اصحابه رضوان الله علیهم فقال: (رایت في رژیاء اني هززت سيفاً فانقطع 
صدره» فإذا هى ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته اخری فعاد کأحسن 
ما کان» فإذا هى ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورايت بقراً - 


.٠٠۳/١ الصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
اللامة: الدرع الحصينةء وسائر أداة الحرب.‎ )۲( 
وصححه» ووافقه الذهبي.‎ ٠۲۸/١ اخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 


AE 


والله خير - فإذا هم المؤمنين يوم احد)(). 

وتفسير ذلك ورد عنه في بعض روايات هذه الرؤيا فمن ذلك: 

(أن هزيمة تكون في أصحابهء وقتلاً يقع فيهم). 
* خروج جيش الحسلمبن إلى أحد 

خرج النبي عه واصحابه رضوان الله عليهم تنفيذاً للراي الغالب في 
المشورة بالضروج للقاء العدوء وكان عدد من اجتمع في بداية الأمر من 
المسلمين الف رجلء معهم فَرْسان ومائة دارع(" ء ولبس النبي بُ درعين0). 
+ رجوع المنافقين 

وعند منطقة الجانب الغربي من الحرة الشرقية في المدينة انسحب رأس 
المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين تحت حجة واهية 
هي: أنه لن يقع قتال بين المسلمين والمشركين. 

قال تعالى عن رجوع المنافقين ودعواهم تلك 

بو ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الهو سنينء 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم فم للكغر يو مئذ اقرب منم للاربمان يقولون 
بافواههم سا لیس في قلوبهم والله اعلم بما یکتمون 4(). 


ووصل الجيش الإسلامي ميدان معركة احد» ويد النبي َه التخطيط 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب المغازي» باب من قتل من المسلمین یوم احد ۱٤۹۸/٤‏ (ح/۳٣۴۸).‏ 

(۲) اخرجه احمد في المسئد انظر الفتع الرباني ٠١۰/۲١‏ وقال الساعاتي: سنده صحيح. 

™( تاریخ الطبري 0/7 والطبقات الکبری EY‏ 

)٤(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠/١‏ وصححه واقره الذهبي وأورد البخاري في كتاب المغازي 
باب غزوة احد )۲۸۲١/( ۱٤۸۸/٤‏ لما خرج النبي مه إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه. 

. ۱۱۷ - ۱٩٩ سورة آل عمران‎ )٥( 
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الميداني لتلك المعركة وكان ذلك كما يلي: 
أولً: استعرض مه الجيش فأمر برد صغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال 
ممن هم أبناء ربع عشرة سنة أو اقل وكانوا اربعة عشر صبيا). 
ثانياً: نظّم مه صفوف جيشه جاعلا ظهورهم إلى جبل أحد» وووجوهم 

تستقبل المدينة المذورة: 
ثالثاً: اختار خمسين من الرماةء وجعل عبدالله بن جبير أميراً عليهم» وأمرهم 
بملازمة جبل «عينين» المقابل احد من الجهة الجنوبيةء وحددً مهمتهم 
بحماية السلمين من التفاف خيالة المشركين عليهم» ورمي خيل المشركين 
بالنبل إن اقتريت, وذلك لتحييد سلاح الفرسان فى المعركةء حيث أن 
الخيل أشد ما يؤذيها النبل. 
وكان التوجيه الصادر إليهم: قال مه (إن رايتمونا تخطفنا الطير فلا 
تبرحوا مكانكم هذاء وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم» فلا تبرحوا 
مکانکم). 
* أحداث ميدان معركة أحد 
بدت صور التضحية والفداء والشجاعة والإقدام والبحث عن الشهادة في 
ميدان المعركة جلية وأاضحة. 
يقول النبي مله وقد اخذ سيفاً بيده (من ياخذ مني هذا؟) 
فبسطوا ایدیهم» کل إنسان منهم یقول: آناء قال مه (من یاخذه بحقه؟). 
فأحجم القوم» فقال ابودجانة: أنا أخذه بحقه. فأعطاه إياه. 
فأاخذه ففلق به هام المشركين(". 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ١١/١‏ وانظر أسماء من رد منهم في عيون الأثر ۷/۲ وانظر 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ٠٤۸/۲‏ 


™( اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل ابي دجانة (Zr) ۱۹۱۷/٤‏ 


ن ہ۷ س 


+ الذصر حقبقة 

وتلاحم الفريقان» وحمى وطيس المعركةء وانكشفت قريش عن مواقعها 
مولية الأدبار في بطن الوادي» فارة بجلدهاء قد تركت في ميدان المعركة ما 
يخلفه الهارب من متاع وسلاحء وكان النصر بادياً للمسلمين. قال تعالى 
ولقد صدآنكم الله وعده اذ تحسوتفے بإذنه چ(). 


+ عدم الطاعة هزدمة 

فلا راق الاه ما بخ ف مدان الك م فونه وري الركن 
ولذصر للمسلمين. 

قالوا لأميرهم عبدالله بن جبير - الغنيمة الغنيمة - ظهر أصحابكم فماذا 
نتا Ç‏ 


قال عبدالله بن جبیر: آنسیتم ما قال لکم رسول الله مها 

قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة. 

ثم انطلقوا يجمعون الغنائم» ولم يبق معه غير نفر قليل(). 

وقد لحظ خالد بن الولید - وکان قائداً لخيل قريش - ما حدث على جبل 
الرماة من نزول» وزوال خطر النبال على حركة الخيلء فانتهز فرصة سانحة 
ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول المسلمينء حيث نادى في خيالة المشركين 
وقادهم إلى خلف خطوط المسلمين. وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت 
عبدالله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهم ثم بدات بضرب المسلمين من 
الخلف وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا للقتال من جديد". 


+ هول الهزيمة ادى إلى الفرار 
وپوقوع الهزيمة وعودة الكرة للمشركين على المسلمين فر الناس من 
ميدان المعركة. وجلس آخرون دون قتال. وكان الفارون لا يلوون على شيء» ولا 


.٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهادء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
.(YAVE/z) 11. 0/‏ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .٠١١/١‏ 


~۷ = 


يسمعون لأي ندا» صدق فيهم قول الله تعالى اذ تصعدون ولا تلوون علص 
احد والرسول يدعوكم في اخراكم .... الآية چ 
× الثبات الثبات والمصادرة 
وثبت النبي عه فقد أصيب بإصابات كثيرة فكسرت رباعيته» وشج في 
وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه. 
وجعل النبي له يمسح الدم وه يقول: 
(كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام) فأنزل الله 
عزوجل قوله بإليس لك من الم شيء أو يتوب عليهم آو يعذبهم قإنهم 
ظالمون 4 
+ استشهاد حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
لقد تصدى حمزة عم رسول الله مه لصفوف المشركين يهدها هداً فقد 
قتل في المبارزة سباع بن عبد العزى وغيره. 
إلا أن وحشي مولی جبير بن مطعم کمن لحمزة ڌ تحت صخرة فلما دتا 
منه رماه بحرپته فقظه غدراًء وکان مولاه قد وعده بالعتق إن فعل ذا(" . 
* من أوائل شهداء أحد 
الداعية الأول في المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي الله عنه 
قال خباب بن الأرت رضي الله عنه 
«هاجرنا مع النبي مه ونحن نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله 
فمنا من مضی - أو ذهب - لم یأکل من اجره شیئاًء کان منهم مصعب بن 
)١(‏ سورة ال عمران ية ٠٠١‏ . 
( اخرجه مسلم في صحیيحه. کتاب الجهاد والسير باب غزرة أحد (1۷۹۰/e) \E1/Y‏ 
و(۷۹) وص/۱۷٤۱‏ (ع/۱۷۹۳). 
والآية من سورة آل عمران/ ۱۲۸ وهی عند البخاري معلقاً ٤/۹۳٤۱؛‏ ومسندا ۱٤۹٩/٤‏ 
„(AEA FAY YAT, FA /z)‏ 


™( اخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغازي؛ باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
(TA é/z) \EAE/t‏ وفيه قصة قتل حمزة لسباع. 


۷ س 


عمیر فقتل يوم احدء فلم يترك إلا نمرة (آي کساء) کنا إذا غطینا بها راسه 
خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه». 

فقال لنا النبي مه (غطوا بها راسه واجعلوا الإذخر - أو قال القوا على 
رجليه من الإذخر)(. 
* طلب الشهادة في ميدان معركة أحد 

ومن الذين استشهدوا في ميدان المعركة: 
× عبدالله بن جحش رضي الله عنه 

وقد دعا ربه فقال: إني أقسم آن نلقى العدى فإذا لقينا العدو أن يقتلوني 
ثم يبروا بطني ثم ثوا بي فإذا لقيتك سالتني: فيم هذا؟ فأقول فيك. فلقي 
العدو ففعل وفعل ذلك به(. 
* عمرو ين الجموح رضي الله عذه 

وكان أعرجاً عذر الله أمثاله من الجهاد. فقال تعالى ليس على الأعمس 
حرج ولا على الأعرح حرج... الاية 04. 

وأبى إلا أن يشهد المعركة مع ابنائه الأريعة طلباً للشهادة: 

فقال للرسول عه «ارايت إن قتلت اليوم طا بعرجتي هذه الجنة»؟ 


قال: (نعم). 
قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قاتل حتى 
قتل(). 


٠٤۹۸/٤ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب من قتل من المسلمین يوم أحد‎ )١( 
.(A°£/) 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹۹/۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيهء قال الذهبي - مرسل صحيح - فهو من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. 

.1١ سورة النور آية‎ )١( 

)٤(‏ اخرجه احمد في المسند س- مختصراً - وهو صحيح - وهو في السيرة النبوية لابن 
هشام ٤٤/٣‏ وانظر الجهاد لابن المبارك ٠۹‏ بتوسع. 


(VY 


+ حنظلة بن أبي عامر - غسيل الحلائكة - 

وكان عروساً ليلة أحدء فعندما سمع النداء» عجل بالخروج ولم يغتسل 
وقاتل حتى استشهد وعندما راه الرسول َيه قال: (إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة) ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة, او بالغسيل). 


+ مخدريق» من علماء اليهود 
وقد علم بالخروج فقال لقومه من اليهود والله إنكم لتعلمون آنه نبي الله 
له حتى قتلء وقد قال حين خروجه إلى المعركة إن أصبت فمالي محمد 
یصنع فيه ما يشاء. فقال عنه النبي َه (مخیریق خیر یهود)('. 
× أئس بن الذضر رضي الله عذه 
وكان من المتشوقين للقتالء فلعله يعوض ما فاته يوم بدرء وقد مر بجماعة 
من المسلمين وقد قعدوا عن القتال بعد ما حدث في ميدان المعركة ما حدث. 
ثم سال المسلمين مالكم؟ قالوا: فُتل محمد عه فقال: ىا نىتا غ 
ما مات عليه محمد بُ كيف سيطيب لكم العيش بعده. 
ثم انطلق فقيل إلى آين؟ 
وعندما انجلت الغمة ارسل رسول الله مه زيد بن ثابت ليتفقده» فوجده 
وبه رمق» فرد سلام رسول الله مه ثم قال: اجدني أجد ريع الجنة وقل 
خ ٤‏ 3 1 
لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى ربسول الله مزه وفيكم 
شفر بطرف؛ ودمعت میناد( . 
() الحاكم في المستدرك ۲١١/١‏ وصححه ورافقه الذهبي. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠١١/١‏ - والطبقات لابن سعد ٠١1/١‏ من ملريق الواقدي. 
(۲) شرح المواهب اللدئية ٤٤/۲‏ - ومجمع البحرین ۲۹/۲ من رواية ابن إسحاق بإسناد رجاله 
ثقات. وقد اخرجه البخاري مختصرا في كتاب المغازي؛ باب غزوة احد ٠٤۸۷/٤‏ 
.(۳۸۲۲/e)‏ 
ومعنى شفر يطرف: الشفر: بالضم وقد يفتع» حرف العين الذي ينبت عليه الشعر انظر 
النهاية .٤۸٤/‏ 
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+ إشاعة قتل النبي سل 
وقد غاب الرسول مه عن أعين الصحابة رضوان الله عليهم لأنه 

ومما لا شك فيه أن قريشاً حاولت ذلكء وبذلت جهدها للوصول إليه وقتله 
فاضا بد شرا عا انتا عة 

وقد دافع عن النبي عه مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم حيث 
شكلوا طوق حماية حوله لا يصل إليه شيء من كيد العدو وإذاهم. 

قال عه (من يردهم عنا وله الجنة. أو هى رفيقي في الجنة). 

فتقدم سبعة من الأنصار الواحد تلو الآخر حتى استشهدوا جميعا(). 

ومنهم طلحة بن عبيد الله حتى شلت يده التي وقى بها رسول الله 
وجلس تحت رسول الله َه ليرفعه على صخرة من الجبل وقت الحصار 
فقال رسول الله مه (اوجب طلحة)). 

وسعد بن أبي وقاص الذي كان الرسول عي يناوله السهام ويقول له: (يا 
سعد ارم فداك أبي وأمي)" ولم يجمعها لأحد غيره. 

وأبوطلحة الأنصاري امهر الرماةء كان يقول للنبي عه إذا اشرف بأبي 
أنٹ وامي» لا تشرف ي يصيبك سهم من سهام القوم» نحری دون نحرك). 

وکان مل إذا مر به أحدء بجعبته سهام قال (انثرها لأبي طلحة). 

اوابو دجانه کان يحمي الرسول مه بظهره» حتى كثر النبل فيه وهو 
منحن على رسول الله عل(). 


۷( آخرجه مسلم في صسحیحهء کتاب الجهاد والسيرء باب غزوة احد ۱٤١١/۳‏ (1۸۹). 

)( اخرجه الحاكم فی المستدرك ۲۷٤/١‏ وصححه ووأفقه الذهبي. 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازيء باب إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا.. الآية 
(FAY = YAYA/z) 6۹.‏ 

(4) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب ابي طللحة رضي الله عنه 
\TAWY‏ )۰/2 1( : 

(ه) السيرة النبوية - ابن هشام ۱۱۸/۲ - ٠١‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 


س ۷0 س 
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وكان اول من علم بكذب الإشاعة وان رسول الله زه حي هو كعب بن 
مالك فنادى مبشراً بذلك. فأسكته النبي َه حتى لا ينتبه المشركون له(). 
+ المرأة المسلمة في أحد 

وقدخرجت بعض النساء مع جيش المسلمين إلى أحد ومنهن: 
)١(‏ ام عمارة: نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها فقد قاتلت دون النبي 

له ودفاعاً عنه» حتى اصابتها الجراح. 
(۲) حمنة بنت جحش الأسدية رضي الله عنها كانت تسقي العطشىء» وتداوي 

ارهن مغ ت نات ارياد 

(۲) عائشة بنت آبي بكر رضي الله عنها 

حیث ورد من حديث أنس رضي الله عنه وفيه «... ولقد رأيت عائشة بنت 
ابي بکر وام سلیم» وإنهما لمشمرتان, اری خدم سوقهماء تنقلان القرب على 
متونهماء تفرغانه في آفواه القوم» ثم ترجعان فتمانهاء ثم تجیثان فتفرغانه في 
آفواه القوم»(“). 
)٤(‏ ام سليم رضي الله عنها 

فعن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله مله يغزى بام سليم ونسوة 
من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء» ويداوين الجرحى. 

وام سليم بنت ملحان بن خالد الانصاريةء اختلف في اسمها فقيل سهلة 
ورميلة. ومليكة والغميصاءء اشتهرت بكنيتها وهي ام انس بن مالك خادم 


»( آخرجه الحاكم ۲/7۳ وصححه وآقره الذهبي. 
»( الطبقات الكبرى - أبن سعد ¬ .٤٠١ - ٤۱۲/۸‏ وانظر ترجمتها في الإصابة ٤‏ وقد ذکر 


مشارکتها في غزوة أحد. 
™( مجمم الزرائد ۲۹۲/۹ وقال رواد الطبراني پإاسناد حمسن وائظر ترجمتها في الإصابة 
.Vo/t‏ 


)4( آخرجه البخاري في مسحیحه کتاب المغازي» باب إِذ همت طائفتان .(ATV/e) ۱٤۹۱/٤4‏ 
واخرچه مسلم في مسحیحه, گتاب الجهاد والسیره باب غزوة الشساء مع الرجال ٠١۳/۴‏ 
.)۱۸١١/(‏ وقوله - خدم سوقهما - الراحدة خدمة وهي الخلخال, والسوق جمع ساق 
وامتون أي الظهور. 
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رسول الله م( 
* ابوسفیان مفتخر 
اشرف أبوسفيان قائد جيش المشركين من فوق صخرة على المسلمين 

ليعلن نتيجة المعركةء وينهي الصراع بنشوة النصرء ويرفع شعارات التمكين 
- أفي القوم محمد؟ 

- فقال ميه (لا تجیبوه). 

- فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 

- قال مه (لا تجیبوه). 

- فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
- فقال: إن هؤلاء قد قتلواء فلو انوا أحياء لأجابوا. 

- فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك. 

- قال آبوسفیان: عل هبل. 

- فقال النبي عه (أجيبوه 

E IGE 

- قال: قولوا: (الله أعلى وأجل). 

- قال آبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. 

- فقال النبي ميه (اجيبوه). 

- قالوا: ما نقول؟ 

- قال: قولوا: (الله مولانا ولا مولی لکم). 

- قال ابوسفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة لم آمو بها ولم 


.٤1١/١ والإصابة‎ .)۱۸١ أخرجه مسلم بالموضع السابق قبله (حديث/‎ )١( 


(VV 


تسؤني. ومومدنا بدر من العام القادء(. 
وورد آن عمر قال بعد قوله - والحرب سجال - قال: لا سواء» قتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار(. 


× انتهاء المحركة 
معركة أحد() وجراحات دامية تسيل دماؤها من أجساد المؤمنين. 

وقد أرسل النبي عه علياً رضي الله عنه ليستطلع خبر القوم ومعرفة 
ماذا یرید آبوسفیان وقومه وقال له؛ 

(أخرج في أثر القوم» فانظر ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا 
فیهاء ثم لأناجزنهم). 

وفعل علي ما أم بهء فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا 
إلى مكة)(. 

وقد خرج النبي عله بمن شهد معه احداً في اثر المشركينء ولم ياذن من 
لم يشهد الغزوة بالخروج. 

قال تعالی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابخم القرع 
للذين أحسنوا منضم واتقوا اجر عظيم» الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ي(. 


(۱) اي لم اكرههاء وإن كان وقوعها بغير أمري» أنظر فتع الباري ٠٠۲/۷‏ والحديث أخرجه 
البخاري في صحیحهء کتاب المغازي باب غزوة احد ۱٤۸٩/٤‏ (ع/۳۸۱۷). 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠۳١۷/٣‏ . 

(۳) آخرجه احمد في المسند ۲۰۹/۲ - و/۱۸۱ بإسناد حسن. 

(4) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازيء باب من قتل من المسلمين يوم أحد وذكر عن 
انس انهم سبعون رجلا ۱٤۹۷/٤‏ (ع/۳۸۰۰). 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۱/۲ - .۱١١۷‏ 

(1) سورة آل عمران آیات ۱۷۲ - ۱۷۲. 


~ \VA — 


وكان ذلك ارهاباً للمشركين وغيرهم» وقطعاً لطمع قريش في العودةء حيث 
ورد آنها فكرت بالعودة فلما علمت بخروج النبي مه ومن معه إلى حمراء. 
الأسد تراجعت عن العودة). ) 

وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت بعد قراءتها الآية لعروة؛ يا ابن 
أختى كان أبواك منهم: الزبير وأبويكر لما أصاب رسول الله مه ما اصاب 
يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف آن يرجعواء قال: من يذهب في إثرهم؟ 
فانتدب منهم سبعون رجلاًء قال: کان فیهم آبوبکر والزبیر). 


+ عفو الله ورحمته على آهل أحد ۰ 

وعفق الله كان أعظم» وحكمته أوفق» فقد عفا الله عن الذين فروا. 

فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجممان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عغا الله عنهم إن الله غور حليم ي0. 


(۱) فتح الباري ۲۷۳/۷ - .۳۷١‏ والسيرة النبوية لابن هشام - 1/۲. 
(۳۸4۹/7(. 
(۳) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 
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الدروس والعبر) 
اولاً : يعلم المسلم أن الإسلام منهج للحياةء يتم تحقيقه في عالم الشهادة من 


ثانياً: 


ثالخا: 


خلال جهد البشر وطاقتهم وإمكاناتهم» ضمن سنن الله التي جعلها 
للنصر والتمكين في الأرض. 

ولقد كانت غزرة أحد مثالاً بيناً لهذا الأمر» حيث توفر جهد البشر 
وإمكاناتهم في بداية المعركة. وتخلّف ذلك الجهد في آخر المعركة. 

لذا فإنه برز في ميدان المعركة ما يآتي: 

- عملية النصر في أول المعركة عند توفر ذلك الجهدء وتحقق السنن 


الإلهية للنصر. 
- عملية النكبة والتراجع نتيجة مخالفة الرماة لأمر القائد ا فتخلف 


- تتريى النفس البشرية على الإيمان وكماله من خلال الأحداث التي 
تمر بهاء أو تتعامل معهاء وذلك لأنها قابلة للنماء والزيادة حتى تبلغ 
أقصى درجات الكمال بزيادة الإيمان وتحقق يقينه لها . 

لا تكفي النظريات القولية لتريية النفس الإنسانية بل لابد من الجانب 
العملي التطبيقيء والممارسة الواقعية لذلك التصور. 

فصلاحية النظرية لا تبرن وتظهر إلا من خلال رؤيتها واقعاً عملياً 
مشاهداً في الواقع. فالتصور والتطبيق امران مرتبطان لا معنى 
لأحدهما دون الآخر. 

يظهر حظ الدنيا في النفس, فتطلب بعض النفوس الدنيا ومغرياتها 
ويغويها الشيطان, فتنسى في لحظة ضعف متطلبات الآخرة من العمل 
والطاعة والجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة والرضوانء وعدم طلب 
غدره. 

قال تعالى إن الذين تولوا منكم بوم التقى البيعان إنما استزلهم 


)١(‏ فقه الدعوة - أحمد حسن - بتصرف وزيادة 
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الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عغا الله عنهم إن الله غشفور 
حليیم 04 

الأخرة..... الاية 04. 

تتعامل اساليب التربية الإيمانية مع النفوس البشرية بحسب حاجتها 
ومستوأهاء ويتحدد الجهد المبذول في ضوء تلك الحاجة ليصل بالنقفس 
غزوة أحد من تخلف لأسباب النصر عند المسلمين مما أدى إلى نتائج 
سلبية كبيرة في نتيجة المعركةء وبين ما حدث في غزوة تبوك من تخلف 
لثلاثة من المؤمنين لم يترتب على تخلفهم مثل تلك النتائج. 

فبالمقارنة تجد المعالم الآتية: 

- في غزوة أحد ما زال المؤمنون في بداية طريق التربية فهم في اولى 
درجاتها وأول مراحلهاء فناسبهم من أساليب التربية اللين والعفو في 
التربيةء لتكون تلك التجربة درساً تربوياً لهم في حياتهم» يعظهم 
بتذکره وتذکر نتائجه» وفضل الله عليهم فيتريون من خلاله. 

أما في تبوك 

فقد تجاون المؤمنون مرحلة التربية الإيمانية الأوليةء واتضحت في 
أذهانهم تصورات الإسلام وافكارهء وتبينت أهدافهء فالمفروض الا 
يحدث الخطاً بعد تجرية وترييةء لذا كانت المعاتبة أشد, والعقاب أكبر 
رغم ان النتائج السلبية للتخلف أقل.. 

فالعبرة ليست في نتائج المخالفة. ولكن العبرة ممن تصدر منه المخالفة. 


خامسا؛ يظهر معلم العفو والرحمة بالمؤمنين ليكون هو البلسم الشافي 


لأمراضن فخنات هنا وهتاك فيستاضنل ك الأمزأخن: وحعنه إلى النقسن 


المؤمنة يقينهاء ويسترد عافيتها. 


. ٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
.٠٥۲ سورة آل عمران آیة‎ )۲( 
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قال تعالی: ظ.. ثم صرفكم عنخم لیبتلیكم ولقد عغا عنکم والله 
ذو فضل علس المؤ منين 04). 

سادساً: تتأكد المشاركة الشوروية في التصور الإسلامي من غزوة أحد. 
فتطبيق مبدا الشورى والحث على الالتزام به لأنه إحدى ثوابت المنهج 
الإسلامي في الحكم. ولا تؤثر عليه وعلى الأخذ به إخفاقات أو نتائع 
حدثت كيفما كانت فهو المبد الثابت الباقي الدائم. 
قال الى و وشاورهم في الأمر... الاية 04 إذ قد يظن أن 
الملشورة في غزرة أحد كانت السبب في الإخفاق فجاء التأكيد على 
ملازمة الشورى مهما كانت النتائج. 

سايعاً؛ يجب على المؤمن أن يطيع الأمر المتوجه إليه من ولي الأمر المؤمنء لأن 
في طاعته طاعة الله وطاعة لرسوله عه . 
قال تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الأشر منكم... الاية 4). وحصول للأجر منه على تلك 

٠‏ الطاعةء كما إن عليه أن يترك الاجتهاد المخالف للامر الصريح مهما 
كانت وجاهة الاجتهاد فالإسلام دين الاتباع. 

ثامناً: بصدق المؤمنون بوعد ربهم ويطلبون ما عند الله سن الاجر والجزاء 
ويبادرون إلى اعمال الخير والتضحية في سبيل الله تعالى بما يملكون 
من الأموال والأنفس. 

تاسعاً: يدعي امنافقون انهم المناصرون للدينء المدافعون عن حماه في وقت 
الرخاء فإذا جاء الجد تخاذلوا عن نصرتهء وتحهججوا بالصجج 
الراهيةء وانكفًا على أنفسهم وهم أذلاء مكره لا خير فيهم. 

عاشراً: تبذل الجاهلية جهدهاء وتستجمع قواها لتصل إلى إصابة المسلمين 
بمقتل» فغايتها هلاك المسلمين أو إضعاف شانهم وزوال سلطانهم. 

. ٠٠۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران آية ۱٥۹‏ . 
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الحادي عشر: تستخدم الجاهلية كل أساليب المكر والخداع والحرب 
النفسية. حيث استخدمت سلاح الشعارات لإضعاف العزائم وتفريق 
الصفوفء وأنىئ لها ذلك. 

الثاني عشر: يجب تقويم الأخطاء والملصارحة في معالجتها وعدم السكوت أو 
التغاضي عنها. لأن عمل ذلك يؤدي إلى تراكمها وبقائها وعدم معرفة 
المتعاطين لها. 
لذا جاء القرآن بقوله تعالى: «.. إنما استزلهم الشيطان». وقوله: «... 
منكم من يريد الدنيا» لينبه على الممارسة الخاطئة ويراجهها مباشرة 
لیتم علاجها بعد كشفها. 

الثالث عشر: يجب تنقية الصفوف وتمحيص المواقف» ووضعها على محك 
العطاء لهذا الدين ليتبين الصادق من الكاذبء والجاد من الهازلء فيسد ` 
الخلل الذى يشق الصفوف. ويتخفى تحت دعاوى باطلةء وكلمات براقة 
فى أوقات الرخاء. 
قال تعالی: إو ليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله آو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يو مئذ اقرب 
منضم للا یمان یقولون بأفواههم ها لیس في قلوبهم والله آعلم بیا 
پکتمون چ 
ولا يعني هذا الدرس العقاب» فقد يكون العفو كما مر لكنه العفو بعد 
لقن الدرس واستيعابه من ممارسيه. 

الرايع عشر: يضيء الإيمان الصادق في قلب المؤمن نورا ويقيناً في كل حين 
ویزداد عند اشتداد البلاء ونزول الضر. 
وذلك لعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا 
بشيء قد کتبه الله له ولو اجتمعت على آن يضروه بشيء لا یضروه إلا 


»( سورة آل عمرأن آية ۱١۷‏ . 
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لذا كان الجراب على الخطر القادم ما أخبر به الله عن المؤمنين عقب 
غزرة أحد: إالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل ي(). 


ہہ ہم ری تس ی ر ت ت ی ی ر 


(۲) سورة آل عمران آية ٠۷۲‏ 
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احسد (رسم تقریبی لمیدان معرکتها) 


الشمال 
اشرق اساي 
الجثوب 


بوم ارج 

جاء إلى لنبي لله قوم من قبائل عضل والقارة فذكروا للنبي مله ان 
فيهم إسلاماً فبعث معهم عشرة رجال» ومر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى 
رضی الله عنه» وانطلقوا فلما صاروا بين عسفان ومكة تتبعهم حي من هذيل 
يقال لهم بنو لحيان وكانوا قرابة مانة رجل رام» فآحس بهم عاصم وأاصحابه 
فلجأو| إلى موضع فاحاط بهم القوم وطلبوا منهم أن ينزلوا ولهم العهد والميثاق 
ان لا يقتلوا منهم أحداً . فقال عاصم رضى الله عنه: اما آنا فلا ازل في ذمة 
کافر. ثم قال: : اللهم اخبر عنا نبيك مه فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً. وثزل 
إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب بن عدى وزيد بن الدئنة ورجل 
اخر فلما استمكنوا منهم ريطوهم بأوتار قسيهم» فقال الرجل الثالث: هذا 
والله أول الغدرء والله لا اصحبكم - إن لي بهؤلاء اسوة - فرموه بالحجارة 


EE 
كرامة الله لعباده المؤمذين‎ × 
رة ا اقا د ا وه ب الخمر في قحف رأس عاصم‎ 


رضى الله عنه» فجعلت جاثزة لمن أتى براسهء فبعث الله الدبر" تحميه فما 
ا ا فقالوا نترکه حتی تي الليل فأرسل الله المطر في 

وقد a‏ الأسيرين زيداً 8 ریش لقتعا ثاراً لقتلاها 
ہبدر. 

اما خبيب فلما علم بنيتهم قتله طلب مُوسى من المراة التي حبس عندها 
لينظطف نفسه بهء فأرسلته مع غلام لهاء ثم تنبهت إلى خطورة فعلها وظنت أن 
خبيباً قد يقتل الطفل فلحقت به وهى فزعة عليه فقال لها خبيب بان المسلم لا 
يقتل طفلاً لا ذنب له. 

وقد كانت تقول تلك المراة: والله لقد رايت خبيباً ومعه قطف من العثب ما 
رایت مثله» ولم يكن الوقت وقت عنب. 
(١‏ الدبر: ذكور النحل أو الزتابيرء وأحدها دبرة. 
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وکان خبیب من نصیب بنی الحارث بن عامر - وكان قد قتل الحارث بن 
این یی د فار کیت انرا عن اعدا بوا عر غل ع جرا 
لقن غار انكر مان لى کن فا ا رک 
رکعتین ثم قال: والله لولا آن تحسبوا آن ما بي جزع - خوف - لزدت. ثم تابع 
قوله: اللهم أحصهم عدداًء واقتلهم بدداًء ولا ت تبق منهم أحداً. 

ثم نشد فقال: 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

ولست بمبد للعدو تخشعاً ولا جزمأ إني إلى الله مرجعي) 

اما زيد فعندما دم للقتل قال له الأعداء: يا زيد أيسرك أن يكون محمد 
مكافك وائت بين آهلك لا يضشييك آذئ؟ قال ريد رضي الله عته: والله ما 
يسرني آن آکون بين آهلي ورسول الله َه يشاك شوکة في مکانه. 


سرية بئر معونة (القراء) 

ارسل النبي عه سرية ية إلى نجد سبعين من خيار الصحابة رضي اله 
عنهم عرفوا بالقراء» وکان سبب إرسالهم آن آناساً جاءوا إلى رسول الله مله 
وطلبوا منه أن ببعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنةء وكان ذلك في نقس 
الوقت الذي جاءت فيه عضل والقارة في قصة يوم الرجيع. 

وعندما نزلوا ببئر معونة بين ارض عامر وحرة بني سليم» بعثوا حرام بن 
ملْحَان بكتاب النبي َه إلى عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيهء وامر رجلا فطعن 
حراماً بالحرية من خلفه» فلما انفذها فيه ورای الد قال حرام «الله كبر فزت 
ورب الكعبةء(). 


(۱) آاخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً ۱٤٩٩ - ۱٤٦٥/٤‏ 


(V1V/z)‏ وغیره. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲٤٠١/۲‏ من طريق ابن إسحاق مرسلاً. 
(۲) اخرجه مسلم؛ كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد ٠١١١/۲‏ (ح/1۷۷). 
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ثم استنفر ابن الطفيل بني سليم إلى قتال المسلمين فأجابته وعل 
وذكوان» وخاضوا مع المسلمين معركة, قتل فيها المسلمون جميعاًء إلا عمرو بن 
أمية الضمري حيث أسروه» ثم أعتقه عامر برقبة كانت على أمه. وعاد بالخبر 
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غزوة بنى النضير 

کان يهود بنى النضير ممن عاهدهم النبي عه ووادعهم على أن يأمن كل 
فريق الآخر لكنهم لم يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول ع ذلك أن عمرى بن 
أمية الضمري رضى الله عنه الذي نجا من سرية القراء كما تقدم لقي أثناء 
رجوعه إلى المدينة رجلين من بني عامرء فقتلهما رضي الله عنه وهو يظن أنه 
أصاب بذلك بعض الثأر من بني عامر الذين غدروا بهم» ولم يشعر بعهدهما 
الذي لهما من رسول الله َء فقال له الرسول عي4: (لقد قتلت رجلين 
لأدينهما)). 

فخرج رسول الله مه إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في 
جماعة من صحابته منهم أبوبكر وعمر وعلي رضى الله عنهمء فلما جاءهم 
أظهرو| له حسن الاستعداد لإجابته» ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة - وكان رسول الله عه جالساً إلى جنب 
جدار لهم - فمن رجل يعلى على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك الشقي عمرى بن جحاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة, فأتى رسول الله َه الخبر من السماء بما أراد 
القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء فلما استلبث النبي َه أصحابه قاموا 
في طلبه حتى انتهوا إليه بامدينة. 

فأخبرهم ہما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم. 

فبعث رسول الله عله محمد بن مسلمة رضي الله عنه إليهم يطلب إليهم 
الخروج من جواره بامدينةء وامهلهم عشرة يام وإلا حاق بهم الهلاك. فايقنوا 
أن الله أطلعه على ما أرادواء وصاروا متحيرين لا يدرون ما يفعلون. 

وپينما هم في حيرتهم وترددهم جاءهم رسل آهل النفاق ابن أبي وأتباعه 
ان اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم: إن فُوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم 
خرجنا معكم» فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمي حيي بن أخطب زعيمهم؛ وپعثوا 


)١(‏ لأدفعن الدية إلى اهلهم. 
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إلى رسول الله أنهم لا يخرجونء ونابذوه بنقض العهود. 

وفى ذلك نزل قول الله تعالى: «إالم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لاخوانهم الذين كغروا من اهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولل 
نطيع فيكم احدا ابدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون, 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا بنصرونهم ولئن نصروهم لبولن 
الأدبار ثم لا بنصرونء لأنتم اشد رهبة في صدورهم سن الله ذلك بانهم قوم 
لا يفقهون 7 


* حصار بني النضدر 

وأمر رسول الله َل بالتهيؤ لحربهم وقتالهم» واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم رضى الله عنهء وسار إليهم في شهر رييع الأول من السنة الرابعة 
حتی نزل بدارهم» فحاصرهم ست ليال» وقيل: خمس عشرة ليلةء وقاتلوهم» ثم 
مر رسول الله َه بقطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك آدعی إلى تسليمهم 
فقطعت؛ ففزعوا وجزعوا ونادوا: محمد» كنت تذهى عن الفساد وتعيبه على من 
SS E E‏ 
لنشر السلام والأمان والتقليل من إراقة الدماءء وكان بأمر الله وإذنه. 

وعبثاً انتظر اليهود نصر ابن ابي وجماعتهء وخذلهم كما خذل بني 
قینقاع من قبل» وکان مثله ومهم كما قال الله: ظ كمثل الشيطان إذ قال 
للانسان اكغر فلما كغر قال إنيي بريء منك إني اخاف الله رب العالمينء 
فكان عاقبتطما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاة الظالمين ي(. 


وملا الرعب قلوپهم» واشتد الحصسار علیهم؛ وآیقنوا أن حخصونهم 
لاتمنعهم من سق المصير فسالوا رسول الله مل أن يجليهم ويؤمنهم على 


() سورة الحشر - الايات .٠١ - ١١‏ 

() البداية والنهاية ۷١/١‏ وقصة تحريق النخل اخرجها البخاري كتاب المغازيء باب حديث بي 
النضیر .۱٤۷۹/٤‏ (۲۸۰۷/۳ - ۳۸۰۸) واخرجه مسلم كتاب الجهاد باب جوان قطع الشجر 
.(\VEVz) Ne‏ 

(۴) سورة الحشر - الآیات .١۷ - ١١‏ 


SA 


کا وس ک8 ت که لے ع ر 


دمانهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح.. 

٠‏ فصالحهم رسول الله عه على الجلاءء وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً 
یحملون عليه ما شاؤوا من آموال» فصاروا یخرپون بیوتهم بأیديهم لیحملوا 
منها ما استطاعوا مما يحرصون عليه ولكيلا ينتفع بها المسلمونء فمنهم 
من خرج إلى خيبر كحيي بن أخطب» وسلام بن أبى الحقيقء وكنانة بن 
الربيع» ومنهم من ذهب إلى أذرعات بالشام» وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم 
كثيرة من غلال وسلاح وعقار ودورء ولا كان المسلمون قد اخذوها صلحاً 
بدون حرب ولا قتال» فکانت فیئاً من حق رسول الله مله یتصرف فیها کیف 
شاء» وقد قسمها على المهاجرين دون الأنصارء بعد أن استبقى منها قسما 
خصصت غلته لذوى القربى والفقراء والمساكين, وبذلك ا الله المهاجرين 
وازال فاقتهم» ولم يأخذ من الفيء من الأنصار إلا أبودجانة وسهل بن حنیف 
والحارث بن فقد شكوا فقراء ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان 
فأحرزا آموالپں() 


0( أخرج البخاري في صحیحه قصة إخراجهم؛ کتاب المغازيء باب حدیث بني النضير \EVA/E‏ 
(A ٤/2)‏ وها يسلة. ومسلم؛ کتاب الجهاد والسير» یاب إجلاء الدهود من جريرة ة العرب 
.(VTVz) TAA — FAVA‏ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۷۰/۲ بإسناد منقطع. 


۹۱ 


الدروس والعبر 

اولاً : يغدر اليهود بالعهودء ويخلفوا الوعود» فهم قتلة الأنبياء وسافكي الدماء 
في کل زمن وحین. 

ثانياً: يحمي الله عباده من كيد اليهود ومكرهم إذا تمسك المؤمنون بالإسلام 
وحققوا متطلباته في حياتهم» وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمة الله 
تعالی. 

ثالشاً: يعلم الؤمن ان الله عاصم رسوله محمد عه من الكيد الذي يدبره له 
البشر فلا يصلون إليه مصداقاً لقوله تعالى طوالله يإعصمك من 
الناس بي(). 

رابعاً: يعلن المسلمون الحرب على عدوهم إذا نقض عهده أو وعده معهم 
وینزلون به ما يستحق من العقوبة. 


)۱( سورة المأائدةء آية 1۷. 


~4 


غزوة بني المصطلق 
+ سب التسمية 

سميت الغزوة باسم القبيلة المقصودة بالغزىء وهم بطن من قبيلة خزاعة 
وکانوا یسکنون قدیداً وعسفان على الطريق بين مكة والمدينة(). 
+ موقفهم من المحسلمين 
الأحابيش في جيش قريش في غزوة احد. 

وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد كما تجرأت 
القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة"ء ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها 
لدورها في غزوة أحدء وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري 
مفتوحاً أمام قریش لا یهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة. 

فكانت - بزعامة الحارث بن أبي ضرار - تتهيا للأمر بجمع الرجال 
والسلاح» وتاليب القبائل المجاورة ضد المسلمين(). 


+ إطلاع المسلمين على نية بنى المصطلق 


وقد أرسل الرسول َه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه 


للإطلاع على أحوالهم فأظهر آنه جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على 
المدينة. فعاد واخبر الرسول مه بم يبیتون("). 


× تاريخ الغزوة 
خرج رسسول الله مله إليهم في شعبان من السنة الخامسة للهجرة 


(۱) قدید تبعد عن مکة ٠۲۰‏ کیل وعسفان تبعد ۸۰ کیلاً فیکون بينهما أربعون كيلاًء السيرة 
النبوية الصحيحة ۲/٤ء٤.‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام .1/١‏ 

.٠٠٥/۲ السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

)6( فتح الباري ANY‏ 

(ه) شرح المواهب اللدئية .٠/۲‏ 


۳ 


النبوية الشريفة. قبل غزوة الأحزاب('. 


٠‏ * توجه النبي َه والمسلمون إلى بنى المصطلق 


وقد ت توجه النبي عه إلى ديار بنى المصطلق. (.... وأنمار عليهم وهم 
غارون وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتليهم؛ ویسبی ذراریهم» واصاب 
يومئذ جويرية ام المؤمنين رضى الله عنها). 

وسبب إغارة الذبي َه عليهم وهم غارون لأنهم ممن بلغتهم دعوة , 
الإسلام وقد كانوا يعتبرون في حرب مع المسلمين منذ اشتراكهم مع قريش 
ولم يتمكنوا من المقاومة طويلا. 
× دور المنافقين في الغزوة 

لقد كشف النافقون عن خبيئتهم في هذه الغزوةء واظهروا حقدهم على 
النبي عله وأصحابهء وماتواروا في كيدهم أو تخفوا في موقفهم. 

بل هى الحقد في أبشع صوره من خلال ممارساتهم لبعض الأمور في 
هذه الغزرة. 

ومما مارسوه آمران مهمان في حياة المسلمين وفى تصوراتهم العقدية. 
الأمر الأرل:- قصدوا به وحدة المسلمين وتآخيهم على الإيمان والتقری. 
والأمر الثاني:- قصدوا به قيادتهم المتمثلة في شخص رسول الله مر 

وصاحبه آبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


( البداية والنهاية .٠١١/٤١‏ وانظر فتح الباري ٤۳۰۸۸۷‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه, كتاب العتق. باب من ملك من العرب رقیقاً ۸۹۸/۲ (ع/۰۲٤۲)‏ 
واخرجه مسلم» كتاب الجهادء باب جواز ألإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ٠١١١/۳‏ 
(/۷۰). 


س ٩4‏ س 


اما الأمر الأول: محاولة التفريق بين المؤمنين 
فعن زید بن ارقم رضي الله عنه قال: کنت في غزاة) فسمعت عبدالله 
ابن آبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن 
رجعنا من عنده ليخرجن الأعن منها الأذل» فذكرت ذلك لعمى(") - أو لعمر - 
فذكره للنبي عه فدعاني فحدثته» فارسل رسول الله مَل إلى عبدالله بن أبي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله َه وصدقهء فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط فجلست في البيت, فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك 
رسول الله عه ومقتك؟ فانزل الله تعالی: ظإذا جاءك المنافقون 4( فبعث 
إلى رسول الله مه فقرا. فقال: (إن الله قد صدقك يا زيد)() 
وعن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه قال: كنا في غزاة 
فكسع) رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله عَيهُ فقال ما بال دعوى 
جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل. فبلغ النبي َه فقام 
عمر فقال: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافقء فقال النبي عه دعه. 
فة الاش أن مخمةا بقل انهاه وكائت الانضار أك من الهاجرن 


(۱) صرحت الروایات الأخری بانها غزوة بنى المصطلق انظر مسند احمد ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ بإسناد 
نحي وفتع الباري م ااا روا ما والترمذي ٠۰/۰‏ 

اه ی ا و را ا او ما حه وا قیو قران الات 
فتع الباري 1£0/۸. 

) ۳) سسورة المنافقين: ية ۱ وکان نزولها في طريق العودة من الغزوة. کا ورد عند الترمذي 
(TT1۲/z) \0/0‏ وقال: هذا حديٹ حسن صحیح. 

(4( اخرجه البخاری ي في صحیحه» کتاب التفسير, باب قوله إذا جال المنافقون ۱۸٨۹/٤‏ 
)٤۱۱۷/۳(‏ واخرجه مسلم کتاب صفات المنافقین ۲۱٣۰/٤‏ (ع/۲۷۷۲). 

)٥(‏ آي ضربه برجله. 


- ٩۵ 


() 


حين قدموا الدينة. ثم إن المهاجرين كثروا بعد( . 

وقد امر النبي َه بالرحيل طيلة اليوم حتى أمسىء وليلتهم حتى اصبع 
مس الأرض فوقعوا نياماًء ليشغل الناس عن الحديث في الفتنة. 

وقد ضعف مرکن عبدالله بن بي سلول في قومه فکانوا یعنفونه ویلومونه 
کلما اخطا. بل إن ابنه عېدالله بن عبدالله بن آبي بن سلول استاذن الرسول 
عه في قتل آہيه» فنهاه. 

فقال: (لا. ولكن بر اباك وأاحسن صحبته)". ومنع آباه من دخول المدينة 
حتی يأذن له رسول الله عه بدخولها(. مع شدة بره بابیه وهیبته له وهو 
من أعجب الواقف التي تدل على صفاء عقيدة الابن وتخلصه من عصبية 
الجاهلية رغم قرب عهده بهاء مما يبين قوة تأثير الإسلام في اتباعه وإحداثه 
التغير العميق في مقابيسهم وسلوكهم وقد علل الرسول عة منعه لعبدالله من 
قتل أبيه بالحرص على سمعة الإسلام فقال: (لا يتحدث الناس أن محمداً قتل 
أصحابه). 

اما الأمر الشاني؛- فهو قصة الكذب والافتراء والاعتداء على أعراض 
المسلمين والمسلمات. وإليك قصة الإفك كما اوردها البخاري رحمه الله"). 


- ۱۸11/٤ اخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير؛ باب قوله سواء عليهم آنذرتهم‎ )١( 
وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة, باب نصر الاخ ظالماً او مظلوماً‎ )٤١۲۲/ع(‎ 
(Afr) 1۹4۹ — ۹A/E 

(۲) السيرة النبوية ابن هشام ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ من طريق ابن إسحاق عن ثلاثة من شيوخه الثقات 
مرسلا؛ ویژیده مرسل جید من مراسیل عروة بن الزبیر فتع الباري 1٤۹/۸‏ . 
مراسيل عروة. وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. 

)١١٠١/ع(‎ ٤۱۸/۰ اخرجه الترمذي في جامعه» كتاب التفسير, باب ومن سورة المنافقین‎ )٤( 

.۲۹۲/۲ السيرة النبوية - ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ إتحاف المهرة باطراف العمشرة حديث رقم ۷١‏ نقلاً عن البزار بسند رجاله ثقات. انظر 
السيرة النبوية الصحيحة - ۸ء٤‏ - ۹ء٤‏ - بتصرف - 

E E زاد المعاد‎ 


ا 


قال رحمه الله: قالت عائشة: كان رسول الله عله إذا اراد سفراً اقرع 
بين ازواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله مه معه. قالت عائشة 
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله له 
بعد ما أنزل الحجاب»,فكنت احمل في هودجي وأنزل فيه. فسرناء حتى إذا 
فرغ رسول الله َه من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليل 
بالرحیل؛ فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجيش. 

فلما قضيت شاني اقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من 
جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
ارکب عليه. وهم يحسبون آنى فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم 
يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثه السن؛ فبعثوا الجمل فسارواء ووجدت 
عقدي بعد ما استمر الجيش فجئث منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. 
فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا 
جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمتء وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكوانى من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم 
فعرفني حين رآني. وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا سمعت منه كلمة 
غير استرجاعه» وهوی حتی اناخ راحلتهء فوطیء على يدهاء فقمت إليها 
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم نزول. قالت: فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن 
سلول. قال عروة: اخبرت أنه کان يشاع ویتحدث به عنده فیقره ویستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة ايضا: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت 
ومسطح بن اثاثة وحمنة بنت جحش في ناس أخرين لا علم لي بهم» غير انهم 
عصبة - كما قال الله تعالى - وان كبر ذلك يقال عبدالله بن آبي ہن سلول. 


¬ ۹۷ 


قال عروة: كانت عائشة تكره أن بسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال 
فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 

قالت عائشة: فقد منا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس 
يفيضون في قول أصحاب الإفك. لا أشعر بشيء امن ذلك وهو يريبني في 
وجعي أي لا اعرف من رسول الله ع اللطف الذي كنت أرى منه حين 
اشتکيء إنما يدخل علي رسول الله عه فیسلم ٹم یقول: کیف تیکم؟ ثم 
ينصرف؛ فذلك يريبني ولا اشعر بالشر؛ حتی خرجت حین نقهت» فخرجت مع 
ام مسطح قبل المناصع - وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل - وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية 
قبل الغائط وکنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت انا وام 
مسطح - وهى ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عام خالة ابي بكر الصديق, وابنها مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب - 
فاقبلت آنا وام مسطح قبل بيتي حین فرغنا من شانناء فعثرت آم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطح؛ فقلت لها بئس ما قلت اتسبین رجلاً شهد بدرا؟ 
فقالت: أي هبتاه» ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني ٻقول 
اهل الإفك. قالت: فازددت مرضاً على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي 
رسول الله عه فسلم ثم قال: كيف تیکم؟ فقلت له: اتاذن لي ان آتي ابوي؟ 
قالت واريد ان استيقن الخبر من قبلهما. قالت فاذن لي رسول الله مرلة. 

فقلت لأمي: يا أمتاه» ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنيةء هوني عليك 
فوالله لقلما كانت امراةٌ قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن 
علیها. قالت فقلت: سبحان الله او لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرفا لي دمع؛ ولا اكتحل بنوم؛ ثم اأصبحت أبكي قالت: 
ودعا رسول الله مه علي بن ابى طالب واسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يسالهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول 
الله عه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال اسامة 
اهلك» ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال: يا رسول الله؛ لم يضيق الله عليك 
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والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله لل 
بربرة فقال: آي بريرةء هل رايت من شيء یریبك؟ قالت له بريرة: والذي بثك 
بالحقء ما رايت عليها آمراً قط أغمصهء غير أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فتاتي الداجن فتاكله. قالت: فقام رسول الله عه من يومه 
فاستعذر من عبدالله بن أبي - وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهليء والله ماعلمت على أهلي إلا 
خیراً. . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرأء وما يدخل على هلي إلا معي 

قالت: فقام سعد بن معاذ - أخو بنى عبد الأشهل E‏ 
أعذرك فان كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج 
امرتنا ففعلنا آمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان بنت عمه 
من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - قالت: وكان قبل ذلك رجلاً 
صالحاء ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير - وهو 
أبن عم سعد - فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر اللهء لنقتلنهء فإنك منافق 
تجادل عن المنافقينء قالت: فثار الحيان الأرس والخزرج - حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله عه قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله عإل 
یخفضهم حتی سکتوا وسکت. قالت: فبکیت يومي ذلك کله لا یرف لي دمع ولا 
اكتحل بنوم. قالت: وأاصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرفاً لي 
دمع» ولا أكتحل بنوم» حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما أبواي 
جالسان عندي وآنا أبكي فاستاذنت علي امرأة من الأانصار, فأذنت لها 
فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ءيه علينا 
فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. ولقد لبث شهراً 
لا يوحی اليه في شاني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله عه حين جلس ثم 
قال آما بعد يا عائشة إنه بلخني عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرؤك الله 
وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فان العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله عله مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرةء فقلت لأبي: اجب رسول الله عه عني فيما قال» فقال آبي: 
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والله ما دري ما أقول لرسول الله مه فقلت لأمي: آجيبي رسول الله ل 
E‏ قالت امي الله ما دري ما اقول لرسول الله إل فقلت وانا جارية 

يثة السن لا اقرا من القران كثيراً إني والله لقد علمت. لقد سمعتم هذا 
Oe‏ تقر في انفسكم وصدقتم بهء فلئن قلت لكم إني بريئة لا 
تصدقونني» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم اني ننه رين - لتصدقني. 
فوالله لا اجد لي ولکم مثلاً إلا ابا پوسف حین قال (فصبر جميل. والله 
الستعان علی ماتصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» والله یعلم انی 
حينئذ بريئة, وأن الله مبرئي ببراءتي. ولكن والله ما كنت آظن أن الله تعالى 
منزل في شاني وحياً لی لشاني في نفسي کان احقر من ان يتكلم الله في 
بامر. ولکن کنت ارج آن یری رسول الله مه في النوم رؤيا يبرؤني الله بها 
E‏ 
عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل 
الجمان - وهو في يوم شات - من ثقل القول الذي انزل عليه. قالت فسري عن 
رسول الله َه وهو يضحك» فكانت اول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة, اما 
الله فقد براك. قالت فقالت لي آمي. قومي إليهء فقلت: لا والله لا قوم إليه فإني 
لا أحمد إلا الله عزوجل. قالت: وانزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالا فك 
ُصبة منکم لا زحسبوہ شرا لکم بل هو خر لکم لکل اسراي منھم ما 
اکتسب من الاثم والذي تولی كبر منم له عذاب عظيم» لول إذ 
سمعتموه طن الهو منون والموٌ منات بانغسهم خیرا وقالوا هدا أفك سبين؛ 
لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم یانوا بالشهداء فاولئك عند الله هم 
الكاذبونء ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخرة لَمَسكم في ما 
اقفضتم فيه عذاب مظيم» إذ نكَفّونة بالسنتكم وتغولون باخواهكم سا ليس 
لكم به علم وأحسبونه هينا وهو عند الله عظيم» ولولا إذ سمعتموه قلتم 
ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم» يعظكم الله آن 
تصودوا لمثله ابد إن كنتم مخ منين, ويبين الله لكم الايات والله علي 
حکیم» إن الذين يحون ان تشيع الغاحشة في الذين آسنوا لهم عذاب اليم 
في الدنيا والآأخرة والله يعلم وانتم لا تعلمونء ولولا خضل الله عليكم 
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ورحمته وان الله رؤوف رحيم 0. 

فأنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبوبكر الصديق - وكان ينفق على 
مسطح بن اثاثة لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد 
الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يَاثَّل اولو الفضل منكم 
والسعة آن ونوا آو لي القربس والمساكين والمخاجرين في سبيل الله ولغوا 
وليْصغحوا الا زحبون ان بغغر الله لكم والله فغور رحيم 04 

قال بويك الصديق: بلى والله إني لأحب أن يخفر الله لي فرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا انزعها منه ابدا. قالت عائشة: 
وکان رسول الله مه سال زینب بنت جحش عن آمري» فقال لزینب ماذ! لمت 
أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا 
خيراً. قالت عائشة: ری ان کات تا من ازاج ابن ا فخا 
الله بالورع. قالت: وطفقت اختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. 

ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: 
سبحان الله فوالذی نفسي بیده ما کشفت من کنف آنٹی قط. قالت: ثم قتل بعد 
ذلك في سبيل الله. 


× زواجه له من جويرية رضی الله عنها 

وما أن رجم الرسول َيه إلى المدينة حتى جاءته جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار تستعينه في عتق نفسها من ثابت بن قيس بن الشماس الذي وقعت 
في سهمهء وکانت قد کاتبته. وقد ذکرت للرسول مکانها في قومهاء وانها ابنة 
سيدهم الحارث بن آبي ضرارء فقضی عنھا کتابها وتزوجها. 

فلما علم الناس بذلك اطلقوا سائر السبي وقالوا: اصهار رسول الله مره 
فأعتق تن مائة أهل بيت فما كانت امراة اعظم على قومها بركة منها" فكان 
عتقها صداقها. 
)١(‏ سورة الور الآیات .٠١ - ٠١‏ 


.۲۲ سورة الثور آية‎ )١( 
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وقد جاء الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة وطلب من رسول الله مه أن 
یخلی سبیلهاء فآذن له آن يخيرهاء فلما خيرها اختارت البقاء مع رسول الله 
e‏ 

وقد اسلم الحارث بن أبي ضسرار وقومهء وجعله الرسول تله يلي 
صدقات قوم وكان لزواج الرسول مه من جويرية وإطلاق السبي أش بالغ 
في تاليف قلوبهم» فبدأوا عهداً جديداً من المشاركة في الجهاد ذوداً عن 
الإسلام» ومن الطاعة لله والانقياد لأحكامه حتى إذا تأخر مصدق الرسول 
وة ھن م دفع الزكاة قلق الحارث بن أبي ضرار وقومهء واعتزموا 
امضي إلى رسول الله عه معرفة السبب. 

وكان الرسول مَل قد أرسل الوليد بن عقبة ليقبض صدقاتهم» فمضى 
بعض الطريق ثم خافهم فرجع وزعم أنهم منعوه الزكاة وأرادرا قتله» فأرسل 
الرسول عه سرية إليهم فحلف لهم الحارث بن أبي ضرا أنه ما رأى الوليد 
ومضى معهم إلى الرسول عه فوضح موقفه. 

فنرلت الآية الكريمة يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء 
فتبینوا ان تصيبوا قو ما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 04. 

وهو من احسن ما روي في سبب نزول هذه الآية كما يقول ابن کثير() 
وقد حدثت هذه الحادثة بعد إسلام الوليد بن عقبة في فتح مكة. مما يشير إلى 
توطد الإسلام في بني الصطلق وحسن إسلامهم بعد غزوة بني الملصطلق 


بسنوات. 


(۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ص/۸۰ بإسناد رجاله ثقات لكنه من مراسيل ابى قلابة الجرمي. 

(۲) مسند أحمد ۶٤‏ بإستاد فيه دینار الكرفي وهو مقبول وحدیثه یقوی بالمتابعات والشواهد 
وله شواهد؛ اظن الطبري: تفسير ٤١1/۲١‏ بإسناد حسن من مرسل قتادة. 

(۳) سورة الحجرات أية 1. 

.٤١4 - ٤١١ السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 
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الدروس والعبر 

اولاً : يبلغ المؤمن دعوة الله ويجاهد من وقف في طريقها ويباغته إذا بلغته 
الدعوة وعلم بهاء فلا يمكنه من الاستعداد والتجميع لحارية الإسلام 
وأهله بل يخمد الفتنة في بدايتهاء وقبل انتشارهاء فذلك أصوب وأحزم. 

ثانياً: يحرص المنافقون على تفريق صف المؤمنين وإيجاد الخلاف بينهم 
واستغلال المواقف في تضخيم الأحداث المؤدية إلى الخلاف» وعدم 
جمع الكلمة والتوحد لأنه إذا حدث التوحد انكشف عوارهم» وافتضح 
أمرهم. 

ثالثاً: تظهر دسائس المنافقين وما تضمره قلوبهم من خلال مواقفهم 
وتفسيرهم للأحداث حسب أهوائهم وما يحقق أغراضهم» فهم أصحاب 
المواقف الملتوية والتفسيرات السلبية والمنهزمة لكل ما يمت للإسلام 
والمسلمين بصلة. 

رابعاً: يمارس المنافقون تشويه صورة القدوة والقيادة حتى يفكوا الارتباط بين 
الناس ومن يقتدون به» فيضعف الالتزام» وتهتز المبادىء ويظهر 
اللتزمون بالإسلام في صورة مهزوزة لا تدفع إلى الإقتداء بهم» أو 
السير في طريقهم. 

خامسا: يندس المنافقون في الصف المسلم ولا يظهرون ما يضمرون ليخفوا 
أنقسهم» فلابد من محكات ومصفيات تظهرهم وتخرج ما بطن منهم. 

سادساً: يعالج القائد المسلم أو الداعية المواقف بما يناسبها من الحكمة وعد 
النظرء ويبحث عن أنجح الأساليب اليكافئة لكل حدث حتى يتجاوزه 
ويعفي آثره. 

سابعاً: يكيد الأعداء للدعوة الإسلامية بالخفاء والعلنء ويشاركون في 
الملخططات المحارية للإسلام وأهلهء لذا لاد من مجازاتهم وتأديبهم 
والوقوف في وجههم وكشف مخططاتهم وأساليبهم الخبينة. 

ثامناً: يعصم الله المؤمن بإيمانه فإذا عرضت عليه مواقف الفتن انتبه إيمانه 
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لها وردها واعتصم بالله سبحانه وتعالی فلا یقول ولا یفعل إلا حقاً. 

تاسعاً: بغر س الإسلام في نفوس اتباعه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنينء والبراء 

من الكافرين والمنافقين. 

عاشراً: يرزق الله من يشاء من عباده الخير والمكانة الرفيعة في الدنياً 
والآخرة. حيث تحولت جويرية بنت الحارث من أمة تبحث عن فدية 
لرقبتهاء إلى أم للمؤمنين رضى الله عنها. 

الحادي عشر: تظهر بساطة التعاملء وعدم التعقيد في عرض الرسول زل 
الزواج من جويريةء فلا مانع من عرض الرجل نفسه على المراة إذا 
رغب الزواج منها. 
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+ غزوة الخندق أو الأحزاب 

× سیب التسمية 

- أما الخندق: نسبة إلى الخندق الذي حفره النبي عه وأصحابه شمال 
المدينة ليمنع به قريشاً ومن حالفهم من دخول المدينة. 

- أما الأحزاب: فنسبة إلى العدو الذي تحرّب وتجمع من قريش وغطفان 


واليهود ضد المسلمين في تلك الغزوة. 
* تاریخ الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية 
الشريفة(). 


* أسياب الغزوة 


أو ل دور دهود بني النضير 
فبعد إخراج النبي له ليهود بني النضير من المدينة وطردهم إلى خيبر 
فكروا في الثأر من المسلمينء وطمعوا في العودة إلى المدينة المنورة مرة أخرى. 
فخرج وفد من قيادتهم سلام بن آبي الحقيق؛ وحيي بن أخطب» وكنانة 
ابن أبي الحقيق» وغيرهم إلى مكةء ليدموا قزيشا إلى حرب رسول الله مر 
ووعدوهم بالقتال معهم حتی يستاصلوه. 
ثم خرجوا إلى قبيلة غطفان وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على 
حرب المسلمينء وأنمروهم ببعض تمر خيبر إذا اشتركوا معهم في الحرب 
فأجابهم زعيم غطفان عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك١).‏ 
ثانداً: استمرارية الصراع بين المسلمين والمشركينء ومحاولة قريش مرة 
بعد مرة القضاء على قوة المسلمين التى ترى تعاظمها وثباتها وخطرها 
عليها. 
)١(‏ البداية والنهابة ٠١١ - ٠٠١/۶‏ وانظر ذلك بالتفصیل في فتح الباري ۲۹۲/۷. 
(۲) انظر فتع الباري ۲۹۲/۷. 
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ثالشاً: محاولة حسم الصراع وعدم إطالته اكشر من ذلك حيث ثبت 
لقريش أن ما سبق الأحزاب من صراع عسكري لم ينهي الخطرء ولم 
يوقف النمى عند عدوها محمد مه وأصحابهء» فكان لابد من حملة عامة 
قوية تستأصل المسلمينء وتزيلهم من الوجود. 
* موقف الرسول َه واصحابه رضوان الله عليهم 
علم مه ہما اجمع عليه عدوه من کید ومکر؛ فاستشار اصحابه في 
طريقة المواجهة لذلك الخطر. 
* الحكمة ضالة المؤمن 
أفاد سلمان الفارسي رضي الله عنه المسلمين بحكمة من أفعال الفرس 
في بلادهم إذا دهمهم العدى. فذكر أنهم يحفرون حولهم خندقاً لا يقدر العدو 
على تجاوزه» والوصول إليهم بسببهء فوافق رسول الله ع والصحابة على 
الفكرةء وبدأرا تنفيذها. 
× المدينة مساعدة للخندق 
إن موقم المدينة ساعد على تقبل فكرة الخندق حيث أن جهة واحدة - 
الشمالية - هي التي تحتاج إلى حفر الخندق. 
أما الجهات الأخرى فلا تحتاج إلى ذلك لوجود الموانع الطبيعية التي 


تحول دون اقتحامها. 
- فمن الجهات الغربية والشرقية توجد الحرتان؛ وهي صخور بركانية مدببة 
لايمكن السير عليها. 


- ومن الجهة الجنوبية توجد أشجار النخيل وحوائط البساتين. ويوجد في 
الجنوب الشرقي - العوالي - يهود بنوقريظةء وبينهم وبين النبي مَل حلف 
وعهد وميثاق - كما مر عند ذكر المعاهدة وقت وصول النبي عه المدينة. 

× حفر الخندق 

- بدا حفر الخندق في ظروف صعبة من الزمان, إذ لابد من الإنجان السريع 


REE 


الذي يسبق وصول الجيوش المتحزبةء وكان حال المسلمين وضيق ذات يدهم 
في الطعام والمال ظاهراً. 

- شارك جمیع المسلمين بكل فئاتهم في هذا العمل الكبير أسوتهم في ذلك 
رسول الله َه الذي حمل التراب حتی اغبر بطنهء وواری التراب جلده. 

- كان الطعام قليلاء والمؤونة شحيحةء ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة 
الجوع. 


- حدث أثناء الحفر ما ثبت الناس من دلائل النبوةء ونتاج الإيمان والصبر 
على ما هم فيه من إعداد واستعداد. ومن ذلك: 
اول قصة طعام جابر رضي الله عنهما 
عن جاب بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رايت 
برسول الله عله خمصا)ء فانكفات" إلى امرآتي» فقلت لها: هل عندك 
شي فاني رايت رسول الله مله خمصاً شديداء فأخرجت لي جرابً( فيه. 
ولنا بهيمة داجن قال فذبحتها وطحنت.» ففرغت إلى فراغي 
فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله عه فقالت: لا تفضحني برسول 
الله ع ومن عة قال فجخته فستان ته فقلتة يا رسرل الله نا قد بنا 
بهيمة لناء وطحنت صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنت في نفر معك فصاح 
رسول الله مله وقال: (يا اهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سور 


)١(‏ (خمصاً) الخمص خلاء البطن من الطعام. 

(۲) (فانكفات) آي انقلبت ورجعت. 

(۲) (جراباً) هو وعاء من جلد معروف» بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أشهر. 

)٤(‏ اخرجه مسلم» كتاب الاشربةء باب جوان استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
۳ (ح/۲۰۳۹) والتعلیقات محمد فؤاد عبدالباقی. 

)٥(‏ (بهيمة) تصغير بهمةء وهي الصغير من اولاد الضانء قال الجوهريء وتطلق على الذكر 
والانٹی کالشاة والسخلة الصسغيرة من أولاد المعز. 

)١(‏ (داجن) الداجن ما آلف البيوت. 

(۷) (سورا) بضم السينء وإسكان الاو غير مهمون هو الطعام الذي يدعى إليهء وقيل الطعام 
مطلقا؛ وهي لفظة فارسية. 


YY 


فحیهلا بکم) وقال رسول الله م (لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینتکم 
حتى إجيء) فبجئت وجاء رسول الله مه يقدم الناس. حتى.جئت امراتي 
فقالت: بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبصق 
فيها وبارك تم عمد إلى برهتتا فبمتق فيها وياركة ثم قال: (ادعى خابزة 
فلتخبز معك» واقدحي من برمتکم) ولا تنزلوها) وهم الف. فأقسم بالله لاكلوا 
حتی ترکوه وانحرفوا) وإن برمتنا لتغطا' کما هي وإِن عجینتنا لتخبز کا 
0 
ثانياً: اعتراض الصخرة في أثناء الحفر 

وقد واجهت المسلمين صخرة عجزوا عن كسرها وإزالتها في آثناء الحفر 
اخذ مرل امعول وضريها الضرية الأولى فقال: (الله أكبر أعطيت مفاتيع 
الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعةء ثم ضرب الضرية الثانية. 
فقال: الله اكبر أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأإبصر قصر المدائن الأبيض. 
ثم ضرب الضرية الثالثة فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن, والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة)(. 


ثالثاً: ترديد الأناشيد 


وقد ردد المسلمون آهازیج التثبيت والأمل ليزرعوه في النفوس» ويحركوا 


(۱) (فحیهلا) بتنوین هَل وقیل: بلا تئوین, علی وزن علا. ومعثی حیهل؛ عليك بکذاء او ادع بکذاء 
هکذا قاله ابوعبید وغیره» وقیل: معناه اعجل به؛ وقال الهروی: معناه هات وعجل به. 

() (بك وبك) أي ذمته ودعت عليه وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة ويك يتعلق الذم؛ وقيل: معناه 
جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسيبك. 

(۲) (قد فعلت الذي قلت لي) معناه اني اخبرت النبي مه بما عندئاء فهو اعلم بالمصلحة. 

(f)‏ (واقدحي من برمتکم) آي اغرفي؛ والمقدح المغرفةء يقال: قدحت المرق أقدحه» غرفته. 

)٥(‏ (ترکوه وانحرفوا) اي شبعوا وانصرفوا. 

(1) (لتغط) أي تغلي ويسيع غليانها. 

(۷) (كما هو) يعود إلى العجين. 

(۸) اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب المغازي باب غزوة الخندق ۱٥۰۱/4‏ (ح/۲۸۷ - 
„(AW‏ 


A —-‏ س 


فقالوا: 
الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبين() 
ويرددون ساعة آخری: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام ما بقينا أبدا 
ویجیب رسول الله مل : 
(اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. فبارك في الانصار والمهاجرة). 
وأنجز المسلمون ذلك العمل قبل وصول الأعداء إلى مجمع الأسيال عند 
أحد. 
+ خطة المواجهة 
- جعل المسلمون ظهورهم إلى جبل سل المشرف على الخندق وأقاموا نقاط 
مراقبة تؤدي مهمتين: 
الأولى: حماية الخندق من محاولات الردم والدفن. 
الثانية: رمي المشركين بالنبل إذا حاولوا الاقتحام أو اقتربوا من الخند 
- جمع المسلمون النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في أخة الخضى ا 
لحمايتهم من كرة العدى اى دخوله المدينة(). 
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)۱( اخرجه البخاری كتاب المغاري. باب غزوة الخندق ۱۵۰۱/۲ (ع/۲۸۷۸ - ۳۸۸۰) واخرجه 
الإمام مسلم في صحیحهء کاب الجهاد والسیر, باب غزوة الاحزاب ٠۶۳۰/۲‏ (ع/۲٠٨).‏ 

() اخرجه البخاری کتاب الغازيء باب غزوة الخندق ۱۱۰۶/۲ (ع/۲۸۷۲- ۲۸۷۶) داخرجه 
مسلم في صحیحه کتاب الجهاد والسير باب غزوة الاحزاب ٠٤١١/۳‏ (/4۰). 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .٠١۷۲‏ 

(4) اخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
رضي الله عنهما ۱۸۷۹/٤‏ (/4). 


فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبير 


- ۹4 - 


EERERERSN 


mm‏ ت 


× المشركون والخندق 

ووصلت الأحزاب المدينة ففوجئوا بوجود الخندق» إلا انهم قاموا بعدة 
محاولات لاقتحامهء ولكنهم فشلوا في ذلك لأن حراسات الخندق كانت تمطرهم 
بوابل النبل عند كل محاولةء وقد نفد آفراد منهم عمرو بن ود - فارس قریش 
- اقثحامه. 

وقد ذكر ان علياً رضي الله عنه بارزه بعد اقتحامه للخندق» وأنه قتله. 

وفر آخرون راجعين إلى قوم( . 

وقد ظلت المناوشات بالنبل مستمرة بين المسلمين والمشركين طيلة مدة 
الحصار حتى إنهم شغلوا المسلمين في يوم من الأيام عن الصلاء(). 
× دور المنافقين في غزوة الأحزاب 

الحديث عن المنافقين والدور الانهزامي التشكيكي الذي أدره يوم الخندق 
ذكره الله في كتابه تعالى» فقد وردت الآيات في سورة الأحزاب مبينة لنفسية 
المنافقين بياناً شافياًء وحكت موقفهم وأساليبهم اللتوية في التعامل مع الحدث 
مما يحسن إيراده فهو أصدق القول وأتمه. 
- التكذيب يوعد الله ورسوله في النصر 

وهذا داب النفاق لعدم طمانينة القلب إلى قضايا الإيمان الغيبيةء وعدم 
القناعة بأساسيات العقيدة الإسلامية القائمة على مبدا التصديق بما اخبر الله 
به في کتابه او اخبرنا به رسوله محمد مه 

قال تعالى طإوإذ يغول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 

الله ورسوله إلا شرورا 0. 

وقال المنافقون: يعدنا محمد بقصور كسرى وقيصر والواحد منا لا يأمن 
على نفسه إذا قام يريد التبول. 
)١(‏ السيرة النبوية .٠٠۶/۲‏ 


™( آخرجه البخاري بموضسه (FAA YAA*/r) ۱9۰٩/٤‏ 
)"( سورة الأحزاب آية ,١١‏ 


ب ۰ س 


- زرع الياس والخذلان بين المسلمين 

ولقد مارسوا هذا تعوبقاً للأداء» واحباطاً للجهد. ليبرروا من جهة موقف 
خذلانهم» وليحققوا من الجهة الأخرى النصر لأعداء الملسلمين بتضعيف ردح 
المقاومة. 

قال تعالى لإوإذ قالت طائفة منخم يا أهل يثرب لا مقام لكم 

فارجعوا. . 4 
وقال تعالى: لإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لخوانهم هلم 
إلينا ولا ياتون الباس إلا قليلا . 

ستئذان والتولي من ميدان الصراع 

يحاول المنافقون أن يجدوا العذر الذي به يستترون فلا ينفضح حالهم 
ويبحثون عن العلة التي بسببها يجدون الهرب» لأنهم في حقيقة الأمر ليسوا 
أصحاب القضيةء فعن ماذا يدافعون؟ ولأجل أي تقضية يضحون؟ فهم عدو 
خفي يرج الانتصار للعدی الظاهر, فلا پستغرب تصرفهم» بل كان لابد من 
فضح التواءات نفوسهم من خلال محكات المواقف» ومتطلبات الصراع بين 
الحق والباطل. 

قال تعالى: بإ ... ويستئذن فريق سنطم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 
و ها شاي بعورة» إن يريدون إلا فرارا چ 

وتال تعالی: ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا ولون الآدبار وكان 
عمد 0 مسوولء قل لن ينفعكم الغرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا 

مسون الا قلي 4 (6), 

-- فضام تعيس في السلم والحرب 

وهذا هو التلون الذي ينتج عنه اق e‏ بوجه في حال ویکونون 
بوجه آخر في حال آخری فهم ذوو الوجهین 


۱( سورة الأحزاب جزء من آية .٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب آية 1۸. 

(۳) سورة الأحزاب جزء من آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب الآيتان .٠١- ٠١‏ 


- ۲١ 


قال تعالى: لإ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
اعينهم كالذي يفشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلشقوكم بالسنة 
حداد اشحة على الخير اولك لم يو منوا فاحبط الله اعمالهم و كان ذلك على 
الله يسيب 4(). 

بل إن المنافقين مستعدون أن يبيعوا ما يظهرون من إيمان لمن طلبه فهو 
لايمثل عندهم هويةء ولا يتحقق من خلاله عندهم هدف. 

قال تعالی: ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سلوا الغتنة لاثوها 

وما نلبوا بها إلا یسیرا 04. 

- تمني مغادرة الموقع الملتهب 

إن المنافقين يجدون طلبتهم في وقت السلم والأمان فيبسطون الدعاوي 
العريضةء ويلفقون المواقف البطولية. 

فإذا جد الجدء وحمي الوطيس» وتحددت المواقف تمنوا لى انهم في غير 
ذلك الموقع الساخنء وأنهم في غير تلك الدائرة المتهبة. 

قال تعالى إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يات الأحزاب يوكوا لو 
انهم بادون في الآعراب یسالون عن آنبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا 
قلیلا 4(. 
× نقض اليهود عهدهم 

وقد نقض يهود بني قريظة عهدهم الذي عاهدوا فيه النبي عه مقدمه من 
لمدينة. وذلك كما يلي: 

خرج حیی ہن أخطب حتیى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم 
فلما سمع به کعب اغلق بابه دونه» فاستاذن عليه فأبی أن یفتح به وقال: یا 
ولم أر منه إلا وفاء وصدقاء ومازال حيي به حتى فتح له فقال: ويحك یا کعب 
)١(‏ سورة الاحزاب أية .٠١‏ 


)( سورة الأحزاب آية ٤‏ 
)( سورة الأحزاب آية ۰ 


س ۷ س 


لقد جئتك بعز الدهرء قال: وما ذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتهاء وپغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا 
حتی نستاصل محمداً ومن معه» فقال: کعب: دعني يا حیي» فإنی لم ار من 
محمد إل وفاء وصدقا!! وتکلم عمرو بن سعدي القرظي فذكر وفاء الرسول 
ومعاهدتهم إیاه وقال: إذا لم تنصروه فاترکوه وعدوه» ولکن حییاً مازال بکعب 
يفتله في الذروة والغارب(' حتی غلبت عليه یهودیته فاستجاب لهء ونقض ما 
بينه وبين الرسول من عهد» ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني 
سعنةء سد وأسيد وثعلبةء فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد(). 
+ استجلاء الرسول عل للخبر 
فلما انتهى الخبر إلى رسول الله عة بعث سعد بن معاد سيد الأوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبدالله بن رواحةء وخوات بن جبير 
رضى الله عنهم وقال: (انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا 
عنهم؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه" ولا تفتوا في أعضاد المسلمين 
وإن کانوا على الوفاء فاجهروا به للناس). ' ۰ 
فخرجوا حتى اتوهم فوجدوا الخبر صحيحاء ووقعوا فى رسول الله 
دع عنك مشاتمتهم؛ فما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمةء ثم أقبل السعدان ومن 
معهما فقالوا: عضل والقارة. آي غدر كغدرهم بأصحاب سرية الرجيع فقال 
رسول الله مله (الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين) ثم تقنع بشوبه 
واضطجع» ومكث طويلاًء فعرفوا أنه لم يأته خير عن بني قريظةء ثم رفع راسه 
وقال: (ابشروا بفتع الله ونصره)(). 
)١(‏ هذا مثل يضرب في المراوضة والمخاتلة. واصله في البعير يستصعب عليك فتاخذ القرادة من 
ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعير لذة فييأنس عند ذلك. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۰۷/۲ - .۳١۸‏ 


(٤(‏ الطبقات الكبريى - اہن سعد - ٦۷/۲‏ معلقا. 


× اشتداد البلاء والخوف 

وقد عظم البلاء على المسلمين؛ واشتد الخوف, ققد اتاهم العسدى من 
فوقهم؛ ومن أسقفل مذهم؛ وتنوعت الظنون»› وکشرت الهواجس» فأما المؤمنون 
الخلصون فازدادوا إيماناء وأيقنوا أن نصر الله لابد أن يكونء وأ ما المنافقون 
وضعفاء الإيمان فقد كشفرا عن خبيئة نفوسهم حتى قال بعضهم: كان محمد 

وعزم البعض على الرجوع إلى المدينةء وتعلل بعسضسهم بأن بيوتهم 
مكشوفة غير محصنة› واستاذتوا النبي ورجعوا؛ وهکذا استحكم البلاء ولاح 
الشر من كل مكانء ولن تجد أدق في تصوير هذه الحالة من قوله سبحانه: 

یا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فارسلنا عليهم ريا وجنو دا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراء إذ جاءو كم 
من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنوناء هنالك ابثلي الهو منون ولوا زلزالا شديداء وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم سرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.. 04. 

وقد اضطر الرسول مله وقد نقضت قريظة العهد أن يرسل مسلمة بن 
اسلم في مائتين. وزيد بن حارثة في ثلا ثلاثمائة لحراسة المدينة خوفاً على النساء 
والذراري من غدر اليهود(") وهكذا تضاءل عدد الجيش الواقف للدفاع قبالة 
الخندق بانسحاب بعض المنافقين اولاء ثم ثم بهذا العحدد الذي وجهه النبي مإ 
لحراسة المدينة. 
*+ محاولة تخفيف الضغط على المسلمين 

ٹم رای رسول الله مله آن يخْذلٌ بين الأحزاب ويفرق جمعهم» فبعث إلى 
عبينة بن حصنء والحارث بن عوف المرى - وهما قائدا غطفان - وساومهما 
الرسول ما کان لیبرم آمراً لم يثزل فيه وحي حتی یستشیر أصحابه رضوان 


0( سررة الأحزاب الآية ۹ وما بعدها. 
)"( الطبقات الكبرى ~ اين سعد - ۷/۲ معلقاً. 


س ٤‏ س 


الله عليهم جميعاً. 

فارسل آل س بن عاد ود ن ا55 ف دگ ها ن فقا ا 
رسول الله آمراً تحبه فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ أم 
شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: (بل شيء اصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لاني 
رآيت العرب رمتكم عن قوس واحد» وکالبوکم - اجتمعوا عليكم - من كل 
جانب» فأردت آن آکسر عنکم شوکتهم إلى أمر ما) فقال له سعد بن معاذ: يا 
رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك ويه نعطيهم آموالنا؟!!. 

والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
بيننا وبينهم» فقال رسول الله عه (فانت وذاك)('). 
* الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً هيا له الأسباب ويسر له الوسائلء وقد 
ساقت الأقدار نعيم بن مسعود الأشجعي - وهو من غطفان - إلى رسول الله 
له وكان صديقاً لقريش واليهود» فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي 
لا يعلمون بإسلامي» فمرني بأمرك حتى أساعدك. 

وتفتق العقل الكبير عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي 
البارع» فقال له: (أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما 
استطعت, فإن الحرب خدعة). 

وكان نعيم عند حسن ظن النبي َه وأهلاً لتوجيههء فخرج من عند النبي 
نإل وتوجه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون ودي لكم» وخوفي 
() کشف الاستار ۲۳۱/۱ - ۲۲۲ ومجمع الزوائد ۱۳۲/۱ وقال رواه البزار والطبرانی ورجال 

البزار والطبرانى فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. 
(۲) خدعة (بفتع اللعجمة وضمها مع سكون الهملةء وبضم اوله وفتع ثانيه) وهي اشهر لغاتها 
وأافصحها الأرلى حتى قال ثعلب: إنها لغة النبي» ومعنى الأولى أن الحرب تنتهي بخدعة 


واحدة. والشانية أن الشأن في الحرب الخداع» والثالثة صيفة مبالغة آي كثيرة الخداغ 


۵ س 


علیکم» ٠‏ وإني محدثكم حديثاً فاكتموه عنيء > قالوا SS SE‏ فقال: 
لقد رأيتم ما وقع ببني قينقاع والنضيرء » وإن قريشاً وغطفان لیسوا مثلکم فهم 
إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم» واما انتم فتساكنون الرجل - 
یرید الرسول - ولا طاقة لکم بحربه وحدکم» فآری أن لا تدخلوا في هذا 
الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى 
بلادهم» بان تاخذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم يكونون بأيديكم ثقة لكم 
على أن تقاتلوا معهم محمداً حتی تناجزوه» فاستحسنوا رايه وقالوا: قد 
أشرت بالرأي. 

ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: آنتم تعرفون 
ودي لكم ومحبتي ٳياكم» ٳني محدڻکم حديثاً فاکتموه عنيء فقالوا نفعل, فقال 
لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد 
أرسلوا إليه أنا ندمنا علي فعلناء فهل يرضيك أن نآخذ لك من قريش وغطفان 
جمعاً من اشرافهم» ونعطيكهم فتضرب اعناقهم» ثم نكون معك على من بقي 
منهم حتی نستاصلهم» فإِن طلبوکم احداً فلا تعطوهم. 

ٹم خرج حتی اتی غطفان فقال: يا معشر غطفان إتكم أصلي وعشيرتي 
واحب الناس إليء ولا أظنكم تتهمونني» قالوا: صدقت ما انت عندنا بمتهم قال 
لهم: فاکتموا عني قالوا: نفعل» ثم اخبرهم ہما اخبر به قریشاًء وحذرهم مثل 
ما حذرهم. 
ا 

فلما كانت ليلة السبت ارسل ابوسفيان بن حرب ورؤىس غطفان وفداً 
برناسة عكرمة بن ابي جهل إلى بني قريظة فقالوا لهم: : إنا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر - الإبل والخيل - فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ 
مما بيننا وبينهء فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت» ولم يصبنا ما أصابنا إلا 
من التعدي فيهء ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رَهّناً من رجالكم. فإنا 


E 


نخشى إن ضرّستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تذهبوا إلى بلادكم 
وتتركوناء والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. 

فلما رجعت إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن الذي حدثكم تُعيم بن 
مسعود لحق!! فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء فلما انتهت إليهم الرسل 


بذلك قالت قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى 


قریش وغطفان: إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائنء وهكذا بلغ هذا التدبير 
الحكم غأيته بالتفرقة بين قريظة والأحزاب. 
× دعاء وایتهال 

وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان النبي عه وأصحابه لا 


ينفكون من الدعاء والتوجه إلى رب السماء ففي الصجبخين أن رول الله له 


دعا يوم الأحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب 
اللهم أهزمهم وزلزلهم) وفي رواية: (اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)(. 
+ هزيمة الأحزاب 

واستجاب الله لرسوله والمؤمنين» ونزل المدد من السماء» وأرسل الله 
عليهم ريحاً شديدة في ليلة شاتية باردةء فهدمت خيامهم وكفأت قدورهم 
وأطفأت نيرانهم» وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيلء فامتلأت قلوبهم 
رعباً وخوفاًء وساد الهرج وا مرج والجلبة والصياح» وقرروا الرحيل(“. 
٭× تعرف أخبار القوم 

وكان رسول الله له مستيقظاً لا ينام» وقائماً لا ينفك عن الصلاةء فلما 
سمع الجلبة قال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» سال الله 
ان يکون رفيقي في الجنة؟)ء فما قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد 
والجوع» فلما لم يقم أحد دعا حذيفة بن اليمانء قال: فلم يكن لي من بد من 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۱۹/۲ - .٠۲١‏ 


.۷۱/۲ الحلبقات الكبرى‎ )٤( 


— ¥ 


القيام حين دعانيء فقال: (يا حذيفة اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون 
ولا تحدثن شیئاً حتی تاتينا). . 

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعلء فقام 
أبوسفيان فقال: لينظر كل امريء من جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذى 
کان جنبهء فقلت: من آنت؟ قال: فلان بن فلانء وتنادى الأعراب بالرحيل, وقام 
طليحة بن خويلد الأسدي فقال: إن محمدا قد بدأكم بشر فالنجاء النجاء!! 

ٹم نادی ابوسفیان بالرحیل فقال: یا معشر قریش إنكم والله ما اصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكراع والخفاء وأخلفتنا قريظةء ولقينا من شدة الريع 
ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل!! ثم قام إلى بعیره ورکبه. وسمعت غطفان ہما 
فعلت قريش فأسرعت إلى ديار قومها. ثم رجع حذيفة ورسول الله عل 
يصلي وعلیه کساء یمني» فلما فرغ من صلاته أخبره الخبر» فغطاه رسرل الله 
بطرف کسائه» حتی ذهب عنه القرء فما زال نائماً حتی اصبع). 
* الأوبة إلى المدينة 

ورجع النبي مله واصحابه إلى المديئةء وقد ازال الله الكرب. وكشف 
الفمةء وعاد الرسول والمسلمون وهم يكبرون ويقولون: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: آيبون تائبون؛ عابدون 
ساجدون» لرينا حامدون» لا إله إلا الله وحده؛ صدق وعده» ونصس عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحدهء فلا شيءَ بعده. 

قال تعالى: ورد الله الذين كغروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و كفم الله 

امو منين القتال وكان الله قويا عزيزا 0. 

وبهذه العودة المخزية لقريش إلى مكة بعد ان ردهم الله خائبين قال 
رسول الله بعد هذه الغزوة (الآن نغزوهم» ولا يغزونناء نحن نسير إليهم)(). 
وقد کان کما قال م 


)١(‏ الكراع: الخيل. الخف: الإبل. 

)( أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجهاد؛ باب غزوة الاحزاب ۱٤١١ - ۱٤۱٤/۳‏ (ح/۱۷۸۸): 
وائظر السيرة النبوية - لابن هشام - ۳۲۲/۲, 

( سورة الأحزاب آية .۴١‏ 

.)۳AA ٤ - ۸۹۴ (ج/‎ ۱۰۸/٤ اخرجه البخاري؛ کتاب المغازي؛ باب غزرة الخندق‎ )٤( 
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× الدروس والعبر 


اولاً : يبتلي الله عباده المؤمنين بالكافرينء فقد اجتمعت القوى الكافرة من 
اليهود والمشركين على حرب النبي مه واصحابه» فرموهم من قوس 
وأحدة فی هذه الغزوة. 

ثانياً: يخرح المؤمنون من الابتلاء والملحن وهم أشد ثباتاً وقوة ومنعةء لأن 
إيمانهم ينتصر فيزداد بالثبات على الحق» حيث تتجدد الطاعة فترقى 

ثالشاً: يتكرر موقف المنافقين فى كل موقع» وينكشف عوارهم عند كل محك 
4 8 خ ك ۴ . ا 
فهم البلاء العظيم» لو سلم منهم مجتمع لسلم منهم مجتمع النبي ره 

رابعاً: يحذر المؤمن من مسلك المنافقين والوقوع فيهء فالنفاق داء خطيرء ووباء 
مستطير» ما أمنه إلا مصاب به ولا خافه إلا مؤمن صادق الإيمان: 

خامسا: يزداد المؤمن قناعة بصدق دعوته فيثبت عليها كلما رأى موقف 
امنافقين والتواءهم. وس طويتهم» حيث يترسخ عنده الثبات على المبدأ 
مهما كانت التضحيات. 


سادساً: يثق المؤمن بالله وبنصرهء فالثقة بالله ملاذه» والتوكل عليه جل وعلا 


عقيدتهء لأن الإيمان الجازم بالله وأن وعده بالنصر والتمكين للدعوة 
والدعاة لابد أن يتحقق يجعل المؤمن صامداً ثابتاً لا نهار ولا يتخاذل. 

سايعاً: يتفق اعداء الله على محاربة الإسلام لا فرق بين مشرك - خائف 
على أصنامه وعادات جاهلیته - وپين يهودي ونصراني - حاقد حاسد 
محرف لدينه ورسالاته» وبين مرتزق يطلب مصلحة دنيوية فهو مع من 
يدفع له من حطام الدنيا. 

ڈامناً: يجب على المؤمنين أن يعاملوا أعداء الله جميعاً معاملة واحدة لا فرق 
بين مشرك أو كتابي من اليهود والنصارى» فالكفر ملة واحدة. 


- ۲۹ - 


قال تعالی طوالذین كغروا بعضهم اولياء بعص إلا تغملوه تكن فتنة 
في الارض وفساد ڪبير چ( . 

تاسعاً: يطلب المؤمن الحكمة ويستخدمها فهو احق الناس بهاء فيستفيد من 
كل تجربةء ويطبق كل مفيد في حياته» فهى الوارث للحكمة وما أنتجته 
العقول وأبدعته التجارب. 

عاشسراً: يضع المؤمن الخطط المحكمةء ويوفر ما يقدر عليه من وسائل التنفيذ 
بذلا للأسباب التي يقدر عليها مع إيمان عميق بأن النصر من الله 
ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. 

الحادي عشر: تبحث القيادة اللسلمة عن الحلول الناجحة لكل القضايا التي 
تواجهها مهما كانت فتستخدم النصح والتذكير والمساومة وتمارس 
مخادعة العدوء فالحرب خدعة. 

الثاني عشر: تظهر البشارات الربانية للمؤمنين اثناء الأداء في ميدان الدعوة 
والجهاد والصبء فيزيد ذلك المؤمنين ثباتاً ويقيناً بسلامة منهجهم 
وصحة طريقهم» فإذا بالعطاء في تمامهء والتضحية في قمتهاء والصبر 
في قوته وکماله. 
قال تعالى: ل ... ويو مئذ يبغرح امو هنونء بنصر الله بنصر سن 
یشاء... 4(). 

الثالث عشر: لا يستقل المؤمن الجهد مهما كان بل يستفيد من كل طاقة 
ويبحث عن كل سبب» فإن العبرة بالأداء وتوفيق الله وتسديده لذلك 
الخية ها قل في النظر المادي. 


.۷٣ سورة الانفال آية‎ )١( 
ه.‎ - ٤ سورة الروم آيات‎ )۲( 
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موقع الأحزاب والخند 


ق (رسم تقریبی) 


×« غزوة بني قريظة 
* سيب الغروة 

نقض بنو قريظة عهدهم مع النبي عه - كما سبق ذکره في غزرة 
الأحزاب - وكان ذلك النقض في الوقت العصيب الذي أحاطت بالمسلمين 
جيوش الأحزاب في المدينة. فقد عرضوا المسلمين والإسلام للابادة الجماعية 
والإنهاء من الوجود بغدرهم ذاك. 
+ رجوع النبي َه من الأحزاب 

رجع النبي َه بعد رحيل الأحزاب» وزوال الخطر المحدق بالمسلمين. وقد 
خلع النبي َه لبة الحرب, فإذا جبريل عليه السلام يأتيه وعلى ثناياه النقع 
قائلاً له: أوضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح؛ إن الله يامرك بالمسير 
إلى بني قريظة, وإني عامد إليهم فمزلزل بهم( 

فأمر النبي عه من يُنادي في المسلمين. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يصلين العصر إِلاً في بني قريظة). 
+ خروحج المسلمين إلى بني قريظة 

خرج المسلمون بعد سماعهم النداء زرافات ووحدانا تلبية لنداء الجهاد 
واستجابة لداعي اللهء وشفاء لصدور المؤمنين في تأديب هؤلاء الخونة 
المجرمين. 

وقد أدرك المسلمون وقت صلاة العصر وهم في الطريق إلى بني قريظة 
فطائفة منهم صلوا في الطريق. وقالوا إنما اراد عه بالأمر بعدم الصلاة إلا 
في بني قريظة, إنما هو الحث على سرعة الخروج» وعدم التخلف عن الغزو 
زق كت القضرة: وليسن القضوه تأخير الضلاة عن وقتها : وطائفة هة لم 
يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظةء وحملوا الأمر على ظاهره وان المقصود 
منه تأخير الصلاة عن وقتهاء وأن وقتها هو وقت الوصول إلى ديار بني 


(۱) اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب مرجع النبی مه من الاحزاب ۱۰۱۰/۶ (ع/۳۸۹۱). 
(۲) اخرجه البخاري بالموضع السابق ۱۰۱۰/۶ (ع/۳۸۹۲۳). 


۲Y 


قريظة. فكان اجتهاداً منهم رضوان الله عليهم عرضوه على النبي َه فلم 
يعنف واحداً منه(). 
× الوصول إلى ديار بني قريظة 

وصل المسلمون ديار بني قريظةء وضربوا عليهم الحصار حيث امتد 
خمساً وعشرين ليلةء وضيق المسلمون عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء 
وایقنوا أن رسول الله عه غير منصرف عنهم حتى يناجزهم فقال لهم 
سیدهم کعب بن أسد: أری أن تسلموا فقد استبان لکم أنه نبي مرسلء» وأنه 
الذي بشر به کتابکم» فتامنوا على دمائكم ونسائکم وآبناتکم واموالکم فابوا. 
فقال لهم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في القتال حتى 
يحكم الله بيننا وبينه فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه» وإن نغلب 
فلن نعدم النساء والأبناء. فأبوا. فقال: الليلة ليلة سبت» وعسى أن يكون محمد 
واصحابه أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فأبوا وتخوفوا أن يعدوا 
في السبت فيصيبهم ما اصاب من قبلهم» فأعرض عنهم ورماهم بقلة الحزم. 
×+ استشارتهم أبا لبابة رضى الله عنه 

بعث اليهود إلى النبى عه أن ارسل إلينا آبا لبابة بن عبدالمنذر آخا بني 
ینو غز ته ركان خف این رة فى اشر اسا ال ا 
إليهم» قلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساءء وبكى الصبيانء فكأنه 
رق لهم. 

فقالوا: یا با لبابة آتری أن ننزل على حکم محمد؟ قال نعم. وأشار بيده 
إلى حلقه» يعني الذبح» فاستشعر آبولبابة آنه زل» وندم ندماً تصوره عبارته 
(فوالله ما زلت قدماي من مکانهما حتی عرفت اني قد خنت الله ورسوله). 
× توبة ابي لبابة 

فاستحيا ابولبابة ان يقابل الرسول بُ وقال: والله لا انظر في وجه 


(۱) مجمع الزوأئد ۱/7۸ وقال روأه الطبراني 7/1۹-~ A.‏ وقال رجاله رجال الصحيح غير 
أبن أبى الهذيل وه ثفة. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .١٤١ - ۱٤۲/۲‏ 
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وسل انه له حتى أحدث توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسي» وعاد إلى 
امدينة فربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال: لا ابرح مكاني حتى يتوب 
الله على ما صنعت, فلما علم رسول الله عله قال (آما لى جاءني لاستغفرت 
له» وإذ قد فعل هذا فلن اطلقه حتى يقضي الله فيه ما یشاء) وأقام على هذه 
يتوضا ويصلي» ثم یرتبط حتی نزلت توپته من السماء في قول الله تعالى: 
و آخرون اعترفوا بوبم خلطو عملا صالحا وءاخر سيت عسى الله آن يتوب 
عليخم إن الله غغور رحيم ي (). 

فتتابع الناس يبشرونه بتوية الله عليهء وأرادوا أن يحلوه فأبى» وقال لا 
يحلني إلا رسول الله لله فلما خرج رسول الله َه إلى صلاة الصبع حل 
من رپاطه.) 
×+ رضاء البهود بالتحكيم 

رضي اليهود بالإستسلام» وجعلوا الحكم في ذلك لسعد بن معاذ رضي 
الله عنه. وكان قد أصيب في غزرة الخندق في أكحلهء فلما رای الدم يجري 
منه دعا الله ألا يميته حتى تقر عينه من بني قريظةء فوقف الدم. 

ورضاء اليهود بحكم سعد بن معاذ أملاً منهم فى أن يرحمهم» ويعطف 
عليهم فهم مواليه في الجاهلية. 

وجىء بسعد رضي الله عنه محمولاً على دابة فلما دنا من المسلمين قال 

النبي یه (قوموا إلى سیدکم)() ثم اخبره َب ان اليهود رضوا بان ينزلوا 
على حکمه. 

فقال سعد: آن لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. 
)١(‏ سورة التوبة آية .٠٠١‏ 
(۲) مجمم الزوائد 1 - ۱۲۸ وقال رواه أحمد» وفيه محمد بن عمري بن علقمة» وهی جسن 

الحديثء وبقية رجاله ثقاتء؛ أنظطر صحيح السيرة. للعلي/ YAT‏ 


(۲) اخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي مه من غزوة الاحزاب ۱۰۱۱/۶ (/۲۸۹۰) 
ومسلم» کتاب الجهادء باب الحکم فیمن حارب ونقض العهد ۱۲۸۸/۲ - ۱۳۸۹ (ح/۱۷۱). 
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+ الحكم العدل 

قال سعد: حكمي فيهم «آن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم وتقسم 
اموالهم». 

فقال النبي يله (قضيت فيهم بحكم الله تعالى)('). 

ونفذ النبي مه فيهم الحكم» وقتل مقاتلتهم وهم حوالي اربعمائة. حيث 
خد الأخاديد في سوق المدينةء فسيقوا إليها المجمومة تلو الأخرى لتضرب 
أعناقهم فیها .() 

ثم قسم النبي َه أموالهم وذراريهم بين المسلمينء وكان بين القتلى حيبي 
ابن أخطب الذي جمع الأحزاب على المسلمين. وحرض بني قريظة على نقض 
العهدء وشجەهم على عدم الإستسلام فلقي جزاءه الذي يستحق. 

وفي شان بني قريظة نزل قول الله تعالى: بإوانزل الذين ظاهروهم صن 
اهل الكتاب من صَساصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون 
وتاسرون فريقا واورثكم أرضهم وديارهم واموالهم وارضالم تطؤوها 
وکان الله علی کل شیء قدیرا 04. 


س 
)١(‏ اخرجه الېخاري بموضىعه .)۸۹٩⁄( ۱١۱1/٤‏ 


(۲) فتح الباري ٤١٤/۷‏ . 
)"( سورة الأحزاب آیات ~~ ۷ 


۵ س 


الدروس والعبر 

اول : يستغل اليهود الفرص» وينسون عهودهم ومواثيقهم أو يتناسونهاء فهم 
قوم غدر وخيانة وعداء للإسلام وأهله» يحاولون ضرب عدوهم بمقتل. 

ثانياً: يتعاون اليهود مع كل أفاك أثيمء ويمارسون كل رذيلةء ويتنازلون عن 
كل دعاويهم بالتدين» فالغاية عندهم تبرر الوسيلة كيفما كان ذلك فهم 
مشركون مع المشركينء ونصابون مع النصابين... الخ» لا يكفون عن 
الكيد لمخالفيهم» والتاليب عليهم ومحاربتهم. 

ثالشاً: يستجيب المؤمنون لنداء الله ولنداء رسوله زه فطاعتهم موفورة 
والتزامهم تام؛ وتضحيتهم بارزةء واستعدادهم كامل حاضر. 

رابعاً: ينزل العقاب على قدر الجرم سواء بسواء فلا ظلم ولا عدوان. 

. فقد عرض اليهود المدينة والإسلام والمسلمين للإستباحة والقتل والزوال 

من الوجود. فكان الجزاء من جنس العمل بحكم سعد بن معاذ رضى 
الله عذه فیهم. 

خامساً: يوفق الله عباده المؤمنين للصواب في أقوالهم فيتوافق قولهم مع قول 
اللهء ويتطابق حكمهم مع حكم الله تعالى» وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذى الفضل العظيم. 

سادساً: يعرف اليهود أن محمد عله رسول اللهء ونه خاتم النبيين والمرسلين 
بشرً به عیسی عليه السلام» واخبر به موسی عليه السلام إلا آنهم 
دو وا گرو تىخار كلما واا : 

سابعاً: يحرص المؤمن على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تعالى لا 
تأخذه في الله لومة لائم. 

ثامذاً: يفىء المؤمن لدينه وإسلامه: ولا يخون ذلك آبداً. 

تاسعاً: يتوب المسلم إذا وقع في الخطاء ويسرع في العودة إلى الله مصسساً 
على عدم العصية مرة آخری؛ والله تواب رحیم. 


- ۲۲۹ - 


×+ غزوة الحدبيدة 
+ سبب التسمية 

سميت بالحديبية لاسم البئر التي تقع على بعد اثنين وعشرين كيلاً إلى 
الشمال الغربي من مكة المكرمة - وتعرف اليوم بالشميسي› وهي المنطقة التي 
لا يسمع لغير المسلمين بتجاوزها إلى مكة - 

وعند وصول الرسول عه واصحابه إليها وجدوا ماءها قليلاًء فشكوا 
ذلك للنبي َه فاعطاهم سهماً من كنانته فغرزوه في البئر فكثر الاء.) 
+ تاریخها 


کانت في السنة السادسة من الهجرة النبوية في يوم الاثنين مستهل شهر 
ذي القعدة". 


* رؤيا النبي َيه حق 
البيت الحرام» ورؤيا الأنبياء صدق وحق فهي وحي"ء لذا قال له عمر رضي الله 
عنه وهو يراجعه في أمر الرجوع من الحديبية بعد كتابة كتاب الصلح: 

أو لیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال (بلىء أفأخبرتك 
انك تأتيه العام؟) قال عمر: لاء قال: (فإنك آتیه ومطوف به)(“. 
× خروج المسلمين من المدينة 

حرج المسلمون من المدينةء وعندما وصلوا إلى ذي الحليفة - ميقات 
أهل المدينة - احرموا بالعمرة. وقلد النبي عه المدي واشعره وكان عدده 
سبعین بدنة(). 
() فتع البارى ٤٤١/۷‏ وزاد المعاد ۲۸/٣‏ والسيرة النبوية - ابن کٹیر - ۲۱۲/۲. 
)"( ومن ذلك رؤيا ابراهيم عليه السلام بذبع ولده إسماعيل, وإرادته التنفيذ لولا أن الله فداه. وقد 

مر ذكر ذلك عند الحديث عن بدء الوحي بالتفصيل. 


.)۲۸۲ - (ع/۲۱۸۱‎ ٩۷۸ - ٩۹۷٤/۲ = أخرجه البخاري؛ کتاب الشروط - تقدم‎ )٤( 


— ۷ - 


سار النبي اه واصحابه حتی وصل إلى عسفان() حيث جاءهم بسر 
ابن سفيان الكعبي بخبر قریش قائلاً: «يا رسول الله: هذه قریش قد سمعت 
بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل"ء قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا 
بذي طُوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 
قدموا كُرَاع الغميب(" 

شاور النبي َه اصحابه في الطريق في الإغارة على ديار من ناصر 
قريشاً واجتمعوا معها لصد المسلمين عن مكة فقال آبويكر رضي الله عنه: 

«یا رول الله رجت عاهد ا لهذا البيت لا تريد قتل أحدٍ ولا حرب أحد, 
فتوجه له» فمن صدا عنه قاتلناه»(؟). 


× تغبير الطريق 

لما علم النبي مه بقرب خيل قريش قرر تغيير الطريق حتى يتفادى 
الاشتباك مع خيل قريش» فاتجه غرباً إلى جهة الساحل إلى الحديبية. وعندما 
× الوصول إلى الحديبية 

عندما وصل النبي مه إلى الحديبية بركت ناقته القصواءء فقال 
الصحابة رضوان الله عليهم «خلأت القصوا»(). 
فقال النبي عله (ما خلت القصواء» وما هى لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل). 

ثم قال: (والذي نفسي بیدهء لا يسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا اعطيتهم إياها) ثم زجرها فوثبت» وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على 
)١(‏ عسفان: بلدة قريبة من مكة على بعد ۸٠‏ كيلا من جهة الشمال من مكة. 
(۲) العوذ: جمع عائذ - وهو من الإبل الحديثة النتاج» والمطافيل: جمع مطفل» التي معها اولادها 

وهو استعارة أن قريشاً خرجت جميعاً معها نساؤها وأولادها لردك. 
(۲) كراع الغميم: واد امام عسفان علی بعد/ ٦٤‏ کیلاً من مکة. 


(( اي برکت فلم تېرح مکانها؛ والقصواء اسم ناقة النبي مله . 


ا 


۳ A 
الموقف من قریش‎ × 

قال النبي مَل (يا ويح قريش» أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني 
دخلوا في الإسلام وهم وافرونء وإن لم يفعلوا قاتلوا ويهم قوة. فماذا تظن 
قريش» والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله» أو 
تنفرد هذه السالفة)(). 
+ توضيح الموقف وتبادل الرسل بين النبي َه وأهل مكة 

كان لابد من توضيح الموقف لقريش» وان النبي مه إنما قدم لتعظيم 
البيت الحرام وزيارته» وهو حق للناس جميعا في عرف قريش نفسهاء فأرسل 
إليهم من يوضح لهم مقصده الذي جاء من أجلهء فمن ذلك: 
× تقليد البدن وإشعارها 

قلد المسلمون الإبل بقلادات وأشعروها ليراها الناس جميعاً وأنها وقفت 
على الحرم وهي هدية له. وقد بعثت قريش فيمن بعثت الحليس بن علقمة 
الكناني سيد الأحابيش» فلما راه النبي بُ قال: «إن هذا من قوم يتالهون 
فأبعٿوا الهدي في وجهه حتی یرأه». 

فلما رأى الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدة. رجع 
إلى قريش قبل ان يصل إلى النبي عه وذلك إعظاما لما راىء وقال لقريش 
رایت السن قفدت راشفرة: فا ازن أن تد عن ال 


× إرسال عثمان رضي الله عنه إلى مكة 

دعا النبي مَل عشمان رضي الله عنه وبعثه إليهم» فنزل عثمان في 
حماية وجوار آہان بن سعيد بن العاص الأموي حتى آذى رسالته التي كلفه 
)١(‏ آخرچه البخاری کتاب الشروطہ تقدم - ۹۷٤/۲‏ (ع/۸۱٣۲‏ - ۲۸۲). 


(۲) المصدر الذى قبله بموضعه. والسالفة: صفحة العنق. 
)١(‏ المصدر الذى قبله بموضعه. 


- ۲۲۹ 


النبي مله بهاء وهي إبلاغ اشراف قريش ما جاء له النبي عه واصحابه من 
زيارة البيت وتعظيمه) 
* وفد خزاعة 

وقد جاء بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة. وكانوا عيبة نصع() 
لرسول الله ءّله. فأوضح لهم النبي مه سبب مجيئهء ونقلوا ذلك إلى قريش 
وقالوا لهم: یا معشر قریش إنكم تعجلون على محمد» إن محمداً لم يأت لقتال 
واا اء زارا هذا الود 
* موقف قریش 

اتسم موقف قريش بالعناد والتصميم على عدم الموافقة على دخول النبي 
مله مكة. إذ نظروا إلى ذلك نظرة سياسية عسكرية لا دينيةء فرأوا أن دخوله 
یمثل اعتداءًٗ علیهم» وذهاباً لوجودهم وکیانهم» فقالوا: 

«وإن كان إنما جاء زائراً للبيتء فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبداأًء ولا 
حك الفرب ذال . 

إلا أنهم مالوا إلى حل يضمن لهم ما أرادوا ويبعدهم عن القتال وويلاته 
فبدأوا في إرسال الوفود إلى النبي عه وكان منهم: 
* عروة دن مسعود الثقفي 

وقد ابان له النبي َه هدفه من المجىء فقال للنبي عه آي محمد» رايت 
إن استاصلت امر قومك. هل سمعث باحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى» فإني والله لا أرى وجوها » وإني لأرى اشواباً من الناس خليقاً آن 
يفروأ ويدعوك. 

فقال ابویکر «امصص بظر اللات( انحن نفرعنه وندعه»؟ 
(۱) اخرجه البخاري» کتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عثمان رضي الله عنه ۱۳۱۲/۲ (ع/ .)۲٤۹١‏ 
(۲) اي خاصتهء وأصحاب سره والعیاب: مستودع الثیاب فشبه بهء النهاية ۴۲۷/۲. 
(۳) اخرجه احمد في المسند ۲۲۶٣/۲‏ بإسناد حسن. 
)٤(‏ اخرجه احمد فی المسند ۲۲٤/۲‏ بإسناد صحيح. 


)١(‏ البظر بفتع الباء - الْهنة التي تقطلعها الخافضة من المراة عند الختان. الذهاية ١/۱۸؛‏ واللات 
صنم من أصنامهم؛ فهو يعيره بذلك. 


ا 


وقد رأى عروة من تعظيم أصحاب النبي عه له الشيء الذي دعاه أن 
يقول لقریش عند رجوعه: 
«أي قوم؛ والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي 
والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد 
O E‏ 

فلما راه النبي عه قال: (هذا مكرن وهو رجل فاجر) فجعل يكلم النبي 
عه فبينما هى في الكلام قدم سهيل بن عمرو. 
+ بيعة الرضوان في الحديسة 

عندما ارسل النبي َه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليبلغهم 
هدف رسول الله عر من الجيء» احتبسته قریش عندها. 

فبلغ رسول الله ا أن عثمان ا 

فدعا النبي له اصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً على 
الوت : 

وقد أثنى النبي َه على أصحابه المبايعين فقال: (انتم خير أهل 
الأرض)(). 

وقال: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
e‏ 

(Veke a Sol ha < ۳ ا‎ 

وقد وضع رسول الله ءل يده عن عثمان وقالء وهذه عن عثمان/ '. 
۱( آخرجه البخاریى؛ کتاب الشروط - وتقدم ~~ .(YeAY ¬ ۸1 /2) YEY‏ 
(۲) اخرجه احمد في المسند ۳۲٤۲/٤‏ وتقدم. 
)٤(‏ اخرجه البخاری - الموضع السابق - ۱٣۳۷/۶‏ (ع/۳۹۲۲). 
(۵) اخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل الصحابة .)۲٤۹٩( ۱۹۶۲/۶٤‏ 
»( اخرجة البخارئ فى صحیحهء کتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عٹمان ٠۲٣۲ - ۱۲٣۲/۲‏ 

` (6۹/2) 


إ۳ ~~ 


1 
٤ 
٤ 
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وقد عرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله تعالى اخبر بأنه رضي عن 
أصحابها في قوله تعالی إلقد رضي الله عن الم منببن إذ يبايعونك نحت 
الشجرة فعلم سما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتهحا قريباء 
و مغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما ي(). 
وقبل آن تتطور الأمور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة. 
+ سهیل بن عمرو 
وعندما راه النبي مه قال متفائلاً (لقد سهل لكم آمركم). 
وقال: (قد اراد القوم الصلع حين بعثوا هذا الرجل) وكانت تعليمات 
قريش صنارمة لوفد الصلم. حيث قالت لسهيل: 
ائت محمداً فصالحه» ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا 
فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة أبد). 
+ شروط صلح الحديبية(“ 
وقد اشتمل صلع الحديبية على الأمور التالية:- 
أولاً: أن تعلن هدنة بين المسلمين والمشركنين لمدة مشر سنينء ونص ذلك 
«...وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض,» وان بينهم عيبة مكفوفة» فلا إسلال ولا إغلال»'). 
ثانياً: أن يعود النبي عله راصحابهء ويأتوا من العام القادم. ونص ذلك «... لا 
تتحدث العرب انا أخذنا ضغطة"ء ولكن ذلك في العام المقبلء فنخرج 
عثك فتدخلها بأصحابك, فأقمت فيها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا 
(۱) سورة الفتح - آیات ۱۸ - ۱۹. 
(۲) اخرجه احمد في المسند ۳۲٤/٤‏ وتقدم. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۳۹۶۲ء بإسناد حسن. 
)٤(‏ اللصدر السابق وينفس الإسناد. 
)١(‏ انظرها مفصلة في السيرة النبوية - ابن هشام - .٤٤١ - ٤٤١/۴‏ واخرجها احمد في المسند 
٤‏ من طریق ابن إسحاق بإسناد حسن. 


)١(‏ العيبة: اي صدر خال من الغل والخداع» والإسلال - السرقة, والإغلال - الخيانة. 
(۷) ضغطة: آي قهراً. 


س ۷ س 


تدخلها بغير السيوف في القرب»'). 
ثالثاً: من أراد أن يدخل في حلف محمد دخلء» ومن أراد أن يدخل في حلف 
قريش دخل. وكان تطبيق ذلك کالتالى «... فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 
مع عقد رسول الله عبل. وتواثبت بنوبكر فقالوا: نحن في عقد قريش 
وعهدهم». 
رابعاً: من جاء إلى النبي مه مسلماً من مكة رده إلى قريش» ومن جاء إلى 
قريش لا يردوه» ونص ذلك: «... ثم قال سهیل: وعلى أن لا يأتيك منا 
رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا». 
وتأويل ذلك في قول رسول الله َيه إذ قال (نعم» إنه من ذهب إليهم 
ابعده الله» ومن جاءنا منهم سیجعل الله له فرجاً ومخرجا)('. 
+ أحداث في الحديبية 
اولها: اعتراض سهيل بن عمرو على كتابة البسملة وإصراره على كتابة 
- باسمك اللهم - إذ هي عبارة الجاهلية التي يدين بهاء ورفض المسلمون ذلك 
إلا أن النبي مه وافق على ذلك تقريباً لوجهات النظر, ولأنها لا تمثل مشكلة 
تعيق الاتفاق والصلع. 
ثانياً: اعتراضه أيضاً على عبارة (محمد مَّه) إذ قال لو علمنا أنك 
رسول الله لما قاتلناك. واعتذر علي رضي الله عنه كاتب الصحيفة عن محو 
ذلك فقال له النبي عه ارني مكانها فمحاها بيده الشريفة". 
ٹالڻشها: خروج بي جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه من مكة 
یرسف في قیوده حتی رمی بنفسه بین المسلمین. وعندما رآه أبوه سهیل قال: 
هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. 
فقال النبي مه (إنا لم نقض الكتاب بعد)» فقال سهيل: «والله إذاً لن 
اصالحك على شيء آبداً». 


)١(‏ القرب: القرية وعاء من الجلد يكون لحفظ الماء وغيره. 

™( اخرجه مسلم» كتاب الجهاد. باب صلع الحديبية ٠١١١/۲‏ (ح/ .)٠۷۸٤‏ 

(۳) اخرچه مسلم بموضعه ١١ - ۱٤۱۰/۳‏ (ح/ )۱۷۸٤‏ ولم يذكر قصة المحى انظرها فى 
صحيح السيرة للعلي/١۲٠.‏ 


E 


والح النبي َه على سهيل أن يستثني أبا جندل» فرفض» على الرغم من 
موافقة مكرز بن حفص صاحب سهيل على طلب رسول الله عه فقرر النبي 
ما رده إلى سهیل.() 
- آبو جندل یستغیث 
في ديني؟ والرسول مه یقول (یا ابا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله عزوجل 
جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً). 
رایدعها: أمر العودة بیدا بفك الإحرام 

لقد أمر النبي عه اصحابه أن ينحروا هديهم» ويحلقوا رؤوسهم إيذاناً 
برحلة العودة إلى المدينة المنورةء إلا ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يقم 
منهم أحد إلى ذلكء املا في تغيير نتيجة الصلح بوحي ينزل او رؤيا يراها 
رول الله و قىل النبي عه إلى ام سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين 
وأخبرها بما حدث من المسلمينء فأشارت عليه بأن يبدأ هى بالحلق والنحر 
ففعل؛ فقاموا ونحروا وق 

وظهر ذلك جلياً فيما قل عن عمر رضي الله عنه فقد روی وقال: اتيت 
نبي اللهء فقلت: «الست نبي الله حقا؟ قال: (بلى). 

قلت: فلم نعطي الدنية فى ديننا إذاً؟ 

واتی ابابکر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للنبي عه فقال له 
ابوبكر: إنه لرسول الله م وليس يعصي ربهء وهو نتاصره» فاستمسك 
بغرزه» فوالله إنه على الحة(). 
(۱) اخرجه البخاری؛ کتاب الشروطہ باب الشروط فی الجهاد ۹۷۷/۲ (ح/ ۲۵۸۱ - .)٠١۸۲‏ 
™( المسند ٤‏ - پإسناد حسن . والسيرة النبوية - ابن هشام - ٤٤۲/۴‏ پاستاد حسن. 
)"( اخرجه البخاري - وتقدم - کتاب الشروط. 


.(\7۸° /) ۱Y 
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ولم يذهب ما وقع في نفوسهم إلا عندما نزلت سورة الفتح وهم عائدون 
لى المدينةء وإخبار النبي عه أن ذلك فتحاً. 
افا اا وات من شرا اله 

وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
تفاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مو منات فلا ترجعوهن 
لى الكغار لا هن حل لحم ولا هم يحون لهن و آتوهم ما انغقوا .... الاية 4. 

وهذا الاستثناء بني على حكم عدم جوان زواج المسلمة من الكافر 
شرك حك لاقل © . 


١‏ العودة إلى الماينة 
مكث رسول الله عه مدة عشرين يوماً في الحديبية ثم رجع إلى المدينة 
لمذنورة. 


وقد جاع المسلمون في الطريق حتى كادوا أن يذبحوا رواحلهم؛ فدعا 
لبي مل بأزواد الجيش» فلم يتجاوز ربضة العذزا"ء وهم اربع عشرة ماثة 
أکلوا حتی شبعوا جمیعاً وحشوا جرپهم» ثم جيء له باداة وضو فيها نطفة 
اء فأفرغها فی قدح» فتوضا منها کل الجيش(“. 

ونزلت على رسول الله عه وهم في طريق العودة سورة الفتح «إنا فتحنا 


ك فتحاً مبيناً». 
قال عنها الرسول مه (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي احب إلي مما 
للت غل الشمتن). 


.٠١ سورة الممتحنة آبة‎ )١١ 
(Té ~ Ato /2( \ofY — \orY/E اخرجه البخاری» كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية‎ ( 
.۳١۱/۶ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ 


)٣‏ ربضة العئز: اي جثتها إذا بركت/ النهاية ۱۸١/۲‏ - والعنز: الائثى من المعز إذا آتى عليها 
الحول» وهي إشارة إلى قلته. 


.)۱۷۲۹( ۱۳۰۲/۲ اخرجه مسلم» كتاب اللقطة, باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت‎ )٤( 
.)۲۹۶٩ (ه) اخرجه البخاری. کتاب المغازی باب غزوة الحديبية ۱۰۳۱/۶ (ح/‎ 


Yo 


وقال عمر متعجباً أو فتح هو؟ 
قال رسول الله مه (نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتع). 
× نتائج صلح الحديبية 
وآفردت هذا عن فقه الغزوة ودروسها لما يحتاج إليه من بيان تلك النتائج 
اول فتح الله على المؤمنين بهذا الصلح» فقد سماه النبي مه فتحاًء وقد كان 
كذلك فيما ظهر له من نتائج في حياة المسلمين لاحقاً. 
ثانياً: استطاع الرسول مه أن ينتزع من قريش اعترافها بالمسلمين. وأنهم 
1 صبحوا قوة تتفاوض معهم وتخافهم» وتعترف بحقرق ما كانت 
تراها من قبل. وهذا بعد سياسي وعسکري کان له آثره في حیاة 
العرب جميعاً. 
ثالثاً: تحالفت خزاعة مع النبي مه وقد اصبح هذا الحلف سبباً في فتح مكة 
بعد ذلك - كما سيأتي في اسباب فتع مكة -. 
رادعاً: اعطى صلح الحديبية فرصة لنشر الدعوة الإسلامية والاهتمام 
بالجانب الدعوي» حيث كاتب النبي عه الملوك والأمراء ومشائخ 
القبائلء وارسل إليهم الرسل يدعوهم إلى الله والإيمان به تعالىء 
والتضصديق يان محمد جل رسو الله 
خامساً: تفرغ النبي عه لليهود في خيبر شمال المدينةء فكانت غزوة خيبر 
- كما سياتي - . 
سادساً: بدات شروط صلح الحديبية تتهاوى وكان اولها شرط إعادة من امن 
من أهل مكة إذا جاء المدينة. 
وسبب ذلك ما حدث لأبي بصير رضي الله عنه فقد قدم ابوبصير رضي 
الله عنه هارباً من مكة إى المدينة فأقبل رجلان من مكة يطلبانه من النبي للل 
كما اقتضت ذلك شروط صلع الحديبية. 
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فأعاده النبي عه وسلّمه لهما. فانطلق معهما فلما كان ببعض الطريق 
ا غل خاد ول حدما وئر الآ 
ثم أقبل يشتد إلى المدينةء وقال للنبي عه قد أوفى الله ذمتك» قد رددتني 
إليهم ثم نجاني الله منهما: فقال النبي مه (ويل آمهء مْسْعرُ حَرْبٍ لو كان معه 
احد) ففهم أبويبصير نية رسول الله ميه في رده إلى المشركين إن طلبوه 
فانطلق إلى ناحية العيص قريباً من ساحل البحر('/ء وكاتب المستضعفين بمكة 
ففروا من مكة ولحقوا به وکان على رأسهم أبوجندل بن سهيل بن عمری. 
وتكونت منهم عصابة قريباً من الستين إو السبعين. . 
فأخذوا يتعرضون لقوافل قريش في ذهابها إلى الشام ورجوعها 
٠‏ فأرسلت قريش إلى النبي مه تعرض عليه التنازل عن هذا الشرط. وان يقبل 
من قدم من مكة. وان یؤي آبا بصیر وجماعته فلا یقطعون طریق تجارتها. 
سابعاً: نقضت قريش شرطاً اخر حيث أعانت بني بكر على خزاعةء فقتلت 
بنو بكر خزاعة بسبب تلك المعونة مما كان سبباً في فتع مكة - مما 
سياتي تفصيله عند الحديث عن فتح مكة -. 


ت 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .٤٤۹/۳‏ 
(۲) اخرجه البخارى» كتاب الشروط وتقدم. 


N 


* الدروس والعبسر 

اولاً : يعظّم المؤمن شعائر الله لأن ذلك دليل تقرى قلبهء وتصسديق نفسه لا 
آمن به وخاصة البيت الحرام» فيؤمه ویقصده لأداء شعائر الحج 
والعمرة والعبادة فيه. أداءٌ للعبادةء وتقرياً إلى الله تعالى. وطلباً 
لمضاعفة الأجر العظيم على ذلك. 

ثانياً: يحرص المؤمن على ان تكون كلمة الله هي العليا فيجاهد في سبيل الله 
لإعلائهاء ويظهرها في كل موقع» ويدعو الناس جميعاً للإيمان بها 
والرضا بها في حياتهم لأن الإيمان بها فيه سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة. 

ثالشاً: لا يصالح المزمن أعداء الإسلام وهو في موقف الذل والاستسلام لهم 
فإن ذلك هى الهوان الذي تضيع في خضلّمه المبادىء والأهداف التي 
يؤمن بهاء وتنتصر مبادىء الكفر والظلم والشرك. 
إذ لابد أن يكون في موقم القوة والعلو كما ورد في قوله تعالى طإوإن 
جنَحُوا للسُلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ي(. 

٣ # 

رابعاً: يكن المؤمنون الحب للنبي عَيهُ ويقدمون حبه على حب ذواتهم وأهلهم 
وأولادهم. 
وما مظاهر الحب التي رآها عروة إلا دليل على تطبيق ذلك وممارسته 
من قبلهم رضوان الله عليهم تجاه حبيبهم محمد ل 

خامساً: يدي المؤمن دینه فقد اشتری الله منه نفسه التي بین جنبيهء فا موت 
مبادىء الإسلام» ونشر رسالته والجهاد في سبيل الله تعالى. 

سادساً: يسلك المؤمن طرائق عديدة لقهر المشركين والكافرينء وإئزال الهزيمة 
بكل اصنافها بهم فلم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
فالإسلام يعلوا ولا يعلى عليه ابداً. قال تعالى ولا تهنوا ولا حزنوا 


0( سورة الأنفال آية 4 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۳۹ . 
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وانتم الاعلون إن كنتم م سنين 4( ورحم الله امرءاً أراهم من 
نفسه قوة. 
سابعاً: يثبت المؤمن على إيمانه مهما واجهته الصعاب» ولا يستسلم للظروف 

المحيطة به أو الطارئة عليه» فهو صاحب العقيدة المكافحة في كل موقع 
وموطن» يصب ويحتسب أجره على الله فى مقاومته تلك وتحمله 
للشدائد والبلاء. 

ثامناً: يحرص المؤمن على إخوانه المؤمنينء ويشير بالراي السديد الذي 
يحصل به التوقيق وجمع الكلمة والابتخاد عن الذتب وتجنب غثرات 
الطريق في الدنيا والآخرة. 

تاسعاً: ينقّذ المؤمن أمر الله وأمر رسول الله مه فلا رأي له في مقابلة النص 
الوارد بل هى مطيع مستسلم له. 
وما تردد الصحابة رضوان الله عليهم في تنفيذ الأمر إلا طمعاً في 
وحي ينزل أو أمر يظهر, فلما رأو جدية القضية وانتهائها بفعل رسول 
الله َه الحلق والذبح فعلوا ذلك ونفذوهء حاشاهم أن يخالفوا أمره أو 
ينکصو| عن توجیهه. 

عاشراً: يظهر ولاء المؤمن لدينه فلا تؤثر على هذا الولاء مظاهر الحياة 
فالأرض أو المكان أو الدار أو الأهل ما هي إلا مشاعر حنين في نفس 
امن لا یأبه بها إذا تعارضت مع مبادیء دينه أو دعوته. 
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* عمرة القضاء 

- تنفيذاً لشروط صلع الحديبية فقد رجع النبي مله وأاصحابه إلى 
المدينة بعد حلق رؤوسهم وذبح هديهم فلما كان من العام القادم توجهوا إلى 
مكة لأداء العمرة. 


٭ تاریخها 

خرج النبي لله والمسلمون إلى مكةء في ذي القعدة من العام السابع 
الهجري لاداء مناسك العمرة). 

وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان؛ منهم 
من شهد الحديبية("). 
× إشاعة الوهن والضعف 

أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء قد وهنتهم حمَّى يثرب» فلما علم النبي 
مل أمر أصحابه ان يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأرلى من 
الطواف» وأن يسعوا بين الصفا والمروة ليراهم المشركونء وأن بهم قوة ففعلوا. 

قلما راتهم قریش تعجبوا من قوتهم؛ وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم ان 
الحمّی قد وهنتهم» هؤلاء اجلد من كذا وكذا. 
+ الرسول له واصحابه بمكة 

ادى المسلمون مناسك العمرة بطوافهم حول الكعبة التي حرموا منها فترة 
من الزمن, وأظهروا عبادتهم ودينهم في البلد الذي حاربهم زمناً طويلاًء بل 
خرجوا يوماً منه وهم متخْفُون بسبب إيمانهم» فها هم أصحاب الأمر والنهي لا 
يخافون أحداً غير الله. 


.٠۹ - ۱۸/٤ - والسيرة الئبوية لاہن هشام‎ ٠٠١/۷ فتع الباري‎ )١ 


) 
)١(‏ فتع الباري ٠۰۰/۷‏ . 
)"( آخرجه البخاری؛ کتاب المغازی؛ باب عمرة القضباء (٤۰۰/<( \oor/t‏ وأخرجه مسلم کتاب 


الحج» باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ٩۹۲۲/۲‏ (ح/١١١٠)‏ 


س س 


ثم دخل النبي مَل إلى الكعبة ومكث بها إلى الظهر, ومر بلال فأذن من 


فوق ظهر الكعبة(). 
ثم وفٌی رسول الله ع واصحابه عهدهم» وأنجزوا وعدهم فخرجوا بعد 
ثلاث لیال من وصولهم مکة). 


ولو لم يخرج عله وأصحابه من مكة لما قدرت قريش على إخراجهم. 


(۱) الطبقات الکبری - ابن سعد - .1١۲/۲‏ 
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× الدروس والعبسر 

اولاً : يطمثن المؤمن إلى وعد الله ووعد رسوله له فقد تحقق لهم ما وعدوا 
وکرمه ومته. 

ثاثياً؛ يحمرص أعداء الله على وصف المؤمنين بالضعف والعجز وعدم 
الاستطاعة, وذلك في إطار الحرب النفسية للمسلمين بنشر روح 
الهزيمة في صفولهم. وتيئیسهم بأنهم لا يقدرون على شيء ولا یملکون 


« 
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ثالثاً: يظهر المؤمن قوته أمام عدوه ليرهبه ويرعبه» فالمؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المرؤمن الضعيف» وفي كل خير. 

رابعاً: يفي المؤمن بالوعد والعهد. فالالتزام الأخلاقي عنده جزء من إيمانه 
ودینه فلا یغدرء ولا یتفلت من کلمته مهما کانت الظروف. 

خامساً: يعلم المسلم أن الدعوة الإسلامية قبل أن تكون فتحاً للأرض أو دحراً 
وفتح للقلوب من اقفالهاء فهي دعوة المبادىء التي تطلبها فطرة الإنسانء 
ودعوة الأخلاق والقيم التي لا تستقيم الحياة إلا بها. 


E ¬‏ س 
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غزوة خيبسر 
٭+ دسیب التسمبة 
زراعية ذات نخل كثير, شمال المدينة المنورة تبعد عنها حوالي (١١٠/كم).‏ 
×+ سيب الغزوة 

بعد إجلاء بنى النضير إلى خيبرء كان آبرز زعماء بنى النضير الذين 
خرجوا من المدينة ونزلوا خيبر سلام بن آبى الحقيق وحيي بن اخطب حيث 

وقد جعلوا من خيبر مركز نشاط ضد المسلمين» حيث جعلوا حقدهم نحو 
الإسلام» وأملهم في قهرهء وعودتهم إلى المدينة. أهدافاً يسعون إلى تحقيقها 
والوصول إلى تنفيذها. 

فهم الذين أقنعوا قريشاً وغطفان على المجيء في غزوة الأحزابء كما 
سعوا إلى إقناع بنى قريظة في نقض عهدهم والانضمام إلى الأحزاب كما 
ر دک 

إضافة إلى خطر اليهود فإنه كان لابد لدعوة الله أن تجاهد وأن تزيل كل 
خطر وعائق يقف في طريقهاء أو يحول ہین الناس ويينها. 

وخببر وعد الله الذي وبعله المؤمنين بعد صلح الحديبية. 

قال تعالی لقهد رضي الله عن امو منين إذ ببايعونك نحت الشجرة 
فعلم سا في قلوبخم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريباء و مغانم 
كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة 
تاخذونها فَعَجُل لكم هذه و كف ايدي الئاس عنكم ولتكون آية للمو منبن 
ويهديكم صراطا مسنقيما واخرىی لم تقدروا! عليها قد احاط الله بها 
وکان الله علی شی قدیرا 0. 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۷۲/۲ معلقا. 


)"( السيرة النبوية - أبن هشام - ۲٣۲/۴‏ بسند مرسل. 
(۲) سورة الفتع آية ۱۸ - .٠١‏ 
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× تاريخ الغزوة 

كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة من الهجرة النبوية (). 
× المسير إلى خيبر 

سار المسلمون إلى جهة الشمال في طريق وسط بين خيبر وغطفان. وذلك 
لما قكن آن بعض غطفان قدم إلى خيبر لمساعدة اليهود في حمايتها. 

فأراد النبي عه أن يشعر غطفان أنه متجه إلى بلادهم ليعود من ذهب 
منهم إلى دياره ليحمي نفسنه وأهلهء وليحول بين اليهود وغظفان فلا يمدؤهم 
بمعونة عند حصارهم. كما يشعر اليهود بالأمان بأنه متجه إلى غطفان وليس 
ak‏ 
* مياغته الدهود 

نزل المسلمون بساحة اليهود في خيبر قبل بزوغ الفجرء وقد صلوا الفجر 
قربهاء ثم هجموا عليها بعد طلوع الشمس» وقد فوجىء أهلها بذلك. وهم 

فقال الرسول يله (الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين)" فرجعوا إلى حصونهم فزعين. 
× ارض خبدر 

تميزت أرض خيبر بكثرة نخيلهاء وعيون مائهاء ووجود حرات بركانية 
فيهاء وقد نزلها اليهود في انبعاثهم إلى الجزيرة العربية ظناً منهم انها مهاجر 
نبي آخر الزمان وقد استغل اليهود طبيعة تلك الأرض فبنوا فيها حصوناً 
منيعة في مواقع رئيسة تتوفر فيها الحماية الأمنية والغذائية لهم إن دهمهم 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ٠٠١/۳‏ ورجحه ابن حجر في فتع الباري »٤16/۷‏ وانظر زاد 

المعاد ۳۱۷/۲ . 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - .٤٥۸/۲‏ 


في كتاب الجهاد والسیرء باب غزوة خیبر ۱٤٩٩/۳‏ )/1۹°( والخميس؛ آي الجيش. 
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خطر, أو غزاهم غازء وقد جلبوا الطعام والماء فيها تحسباً لما قد ينزل بهم من 
ا 
«بداية الضراع 
ہنى النضير الذين نزحوا إلى خيبر. 

ثم اسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلال() 

وكان من اشد الحصون الأول ناعم حيث استغرق فتحه عشرة ایا( 
واستشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصارى» حيث ألقى عليه مرحب - أحد 
قادة اليهود - رحى من أعلى ال 

وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده مرحب المذكور وطلب 
البارزة فخرج له علي بن آبی طالب رضی الله عنه فبارزه فقتله/ وکان قتل 
مرحب سبباً في هزيمة اليهود وضعف معنوياتهم. 
وابلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة آيام 
والصعب ويقية ما فتح من حصون يهود - فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء 
الذي يغذيه» مما اضطرهم إلى النزول للقتالء فهزموهم بعد ثلاثة ايام» ويذلك 
تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود. 

ثم وجهوا إلى حصن منطقة الشقء ويدأوا بحصن أبيْ» فاقتحموهء وأفلت 
)١(‏ السيرة الثبوية - ابن هشام - .٤١١ - ٤1۱/۲‏ 
)٧(‏ مغازي الواقدي .1٥۷/۲‏ 


(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ٤۱٤/٣‏ بإسئاد حسن. 
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بعض مقاتلته إلى حصن تزار» وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم ثم افتتحوا 
الحصن, وفْر بقية اهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص 
المنيعم حصن الوطيح وحصن السلالم» فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر 
يوماً حتى طلبوا الصلع(). 

وكان النبي مه قد قال في ليلة الفتع (لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله 
ورسوله» ویحب الله ورسوله). 

فلما أصبح أعطاها لعلي رضي الله عنه ففتع الله عليه يومئذ. 

وکان علي یشتکی من رمد في عینیه عندما دعاه الرسول 4ء فبصق 
رسول الله عه في عینیه ودعا له فبري,). 

ولقد أوصى الرسول عه علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل ان 
يداهمهم» وقال له: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم). 

وعندما ساله علي: یا رسول الله علی ماذا أقاتل؟ قال: (قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك 
دماءهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(. 

وهكذا فتحت خيبر عنوة استناداً إلى النظر في مجريات الأحداث من 
ان رسول الله م غزا خيبر وافتتحها عنوة. ) 

فلما فرغ رسول الله عَيلّهُ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل قدك 
شمال خيبر فبعٹوا إلى رسول الله عه يصالحونه على النصف من فدك فقبل 


(۱) مغازی الواقدي 1٥۸/۳‏ - 1۷۱. 
كتاب فضسائل الصحابةء باب فضائل علي رضي الله عنه ۱۸۷۲/٤‏ (ح/ .)٤۰۹‏ 

(۲) اخرجه مسلم في صحيحه, كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي 1۸۷۱/⁄/٤(‏ - ۱۸۷۲ 
i: /)‏ 4.0( 

.)۲٤۰١ - ۲٤۰٤/ح(‎ ۱۸۷۱/٤ المصدر نفسه بموقعه مسلم‎ )٤( 

.۲٠٤ - ۲٥۲/۲ جزم به ابن القيم في زاد المعاد‎ )٥( 
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ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله مله خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ا 

وقتل من اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعون رجلا . وسبيت النساء 
والذراري» منهن صفية بنت حيي بن اخطب» التي اشتراها الرسول مل من 
دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها وقد دخل عليها في طريق 

العودة إلى المدينة. 

خوفاً على رسول الله مه من صفية ان تعمل له شيا(“ . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيما ذكر أبن إسحاق( وخمسة 
عشر فيما ذكر الواقدي(). 

- وممن استشهد من المسلمين راعي غنم اسود كان اجيراً لرجل من 
يهود. وخلاصة قصته أنه اتی رسول الله عه وهو محاصر ليحعض حصون 
خیبر ومعه غنم یرعاها لبعض يهود خیبر» فطلب من الرسول مه أن يعرض 
الرسول َه أن يضرب وجوههاء فسترجع إلى أصحابهاء فاخذ الراعي حفنة 
_ من الحصى فرمى بها في وجوههاء فرجعت إلى أصحابها وتقدم ليقاتل 
فأصابه حجر فقتله» وما صلی لله صلاة قط فجیء به إلى رسول الله 
فسجي بشملة, فالتفت إليه الرسول مي ثم امرض عنهء وعندما سئل عن 

إعراضه قال: (إن معه الآن زوجتيه من الحور العين)(. 
جاء فی حکم ارض خیبر ٤۱٤/٣‏ (ح/٠١۲)‏ وقال المنذري في مختصر سان آبي داود 
٤‏ وهذ| مرسل. 

..۷/۲ مغازي الواقدي‎ )٧( 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب المغازي» باب غزوة خیبر ۱۱٤۳/٤‏ (ع/٤۲۹۷‏ - ۳۹۷۱) 

کتاب النكاح» باب فضيلة اعتاقه امه ثم یتزوجها ۱۰٤٩ - ۱۰٤٥/۲‏ (ع/۷٩٤۱).‏ 

)٤(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك ۲۸/٤‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ السيرة النبوية - أبن هشام - ٤۷۸/١‏ معلقا. 

.۷۰۰/۲ مغازي الوأقدي‎ )١( 

(۷) السيرة النبوية - ابن هشام - ۸١ - ٤۷۹/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳١/۲‏ من غير 
طريق ابن إسحاق وصححه» ولم یقره الذهبي لان في إسناده شرحبيل بن سعد وهو متهم 
وذكره البيهقي في الدلائل ۲۱۹/۶ - ۲۲۰ من طريق موسى بن عقبة مرسلاًء ومن حديث 
عروة مرسلاء وهذا يدل على ان للقمبة اصلاً. 
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- واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي عله فأسلم» وطلب أن يهاجر مع 
الرسول مه فلما كانت غزوة خيبر - وقيل حنين - غنم رسول الله ر 
وأخرج له سهمه» وكان غائباً حين القسمةء يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوا إليه 
سهمهء فأخذه وجاء به إلى النبي َيه وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي ءل 
(قسم قسمته لك). قال: وما على هذا اتبعتك. ولكن اتبعتك على أن أُرمى هاهنا 
وأشار إلى حلقه بسهم»ء فآدخل الجنة قال: (إن تصدق الله يصدقك) ولم يلبث 
قلیلاً حتی جیء به وقد أصابه سهم حيث آشار. فقال الرسول مه (صدق 
وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول عله بالسم. فقد 
امراة فاعترفت بجريمتهاء فلم يعاقبها في حينهاء ولكنه قتلها عندما مات 
بشر بن البراء بن معرور رضى الله عنه من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 
عندما أكل مع الرسول ع4( . 
- وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: 
- بالنسبة للأراضي والنخيل» آي الأموال الثابتة: دفعها لهم الرسول 
م على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها(). 
في المستدرك ٠۹1 - ٠۹٠/۳‏ وسكت عليه ووافقه الذهبي ورواه عبدالرزاق في الملصنف 
۵ بإسناد صحیع. 
(۲) اخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الهبة؛ باب قبول الهدية من المشركين ۹۲۲/۲ 
(YEvé /0‏ وأخرجه مسلم؛ کتاب السلام باب السم \V\/E‏ )/ ۰(. 
(۳) اخرجه الحاكم في المستدرك .۲۲١/۳‏ وعبدالرزاق في الصنف بإسناده إلى ابي بن کعب کما 
ذکر ابن حجر في الفتع .٤۷۸ - ٤۷۷/۷‏ : 
)٤(‏ اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازى» باب في معاملة النبي لاهل خيبر 
4٤‏ (ح/ )٤۰۰١‏ واخرجه مسلم کتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
AY‏ — 14¥ )1/2( 
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- أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض(). 

- أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر 
مرهون بمشيئة المسلمينء فمتى شاءرا أخرجوهم منهاء وقد أخرجهم عمر بن 
الخطاب إلى تيماء واريحا استناداً إلى قول الرسول مه في مرض موته 
(اخرجوا المشركين من جزيرة العرب)(. 

وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول 
في قتل عبدالله بن سهل فأنکروا. فلم یعاقبهم» فوداه رسول الله مله من 
عند وفي المرة الثانية التي اكدت الأولى - كما أشار عمر - انهم اعتدوا 
علی عبدالله بن عمر وفدعوا يدي( . 

- واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي َه إلى آهل خيبر ليخرص 
ويقبض حصة المسلمين). 

أما بالنسبة للأموال المنقولةء فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع؛ ولم ما حملت رکائبهم على آلا یکتموا ولا يغیبوا شيا فإن 
فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكاً لحيي بن اخطب» وقد کان قتل قبل 
٠‏ غزوة خیبر» وکان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. 
وعندما سال الرسول عه سعية - عم حيي - عن المسك» قال: «أذهبته 


.)٠٠١١ عند مسلم في الموضع الذي قبله (ح/‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحهء کتاب فرض الخمس» باب ما کان صلی الله عليه وسلم يعطي 
الرلفة قلوبهم 7۳ (۲۹۸۳/۳) واخرچه مسلم؛ كتاب امساقاة. باب المساقاة والمعاملة 
بچزہ من الثم ۱۸۸/۲ (ع/۱٥٥٠).‏ 

™( الطبقات الکبری - ابن سعد - ۲٤۲/۲‏ بإستاد صحيح» وروأء أحمد في المستد ۲۷۵٣-٦‏ 
بأاسناد صحیعح. 

)4( آخرجه البخاري» کتاب الادب» باب إكرام الكبير YYVo/o‏ (0/ 041( ومسلم؛ کتاب 
القسامة؛ باب القسامة ۱١۹۱/۲‏ (ح .)١١١١‏ 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند ٠۰/١‏ (ح/٠٠)‏ بتحقيق شاكر بإسناد صحيح. وقوله فدعوا: اي 
زوال المفاصل عن أماكذها - الثهاية .٤٠١/۴‏ 

)١(‏ اخرجه احمد في المسند ۷/۷ بتحقيق شاکر بإسناد صحيح. وقرله لیخغرص آي: يقدر ریحرز 
- النهاية ۲۲/۲. 
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الحروب والنفقات». 

فقال الرسول عه (العهد قريب والمال أكثر من ذلك) فدفعه النبي ل 
إلى الزبير فمسه بعذاب فاعترف بأنه رأى حيياً يطوف في خرية هاهنا فوجدوا 
المسك فيهاء فقتل لذلك ابني بى الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم» وقتل محمد 
ابن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المالء قتله بأخيه محمود بن 
OE‏ 

ويالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
المشلمين» آى يخرج منه الخمس ما دام قليلا). 

وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمينء كما في قوله 
تعالى بإسيقول النُخلغون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها دنا نتبعكم 
بریدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل 
فسیقولون بل نحسدوننا بل کانوا لا یغقهون إلا قلیلا (. 


(۱) اخرجه أبوداود في سئنه. کتاب الخراج باب ما جاء في حکم آرض خیبر ٤۰۸/۲‏ 
(ح/٠۳۰۰)‏ بإسناد صسحيع. والمسك بسكون السين: الجلد (يوضع به امال كما ورد هنا) 
النهاية .۳۳١/٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه» كاب فرض الخمس,. باب ما يصيب في أرض العدو ٠٠٤١/۲‏ 
)۹۸٩ - ۲۹۸٤/(‏ واخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير؛ باب جوا الاكل من طعام الغنيمة 
في دای الحرب ۱۳۹۳/۲ (ح/۱۷۷۲). 

.٠١ سورة الفتع آية‎ )١( 


~~ ۵٩ 


الدروس والعبسر 

أولاً : يتآمر اليهود مع كل عدو للمسلمينء فيجمعون الجموع» ويجيشون 
الجيوش للنيل من الإسلام وأهله. 

ثانياً: يجب على المسلمين ان يلاحقوا اعداء الله في ديارهم فلا يمكنوهم من 
الإعداد والتجهيز بل يبطلوا كيدهم وإعدادهم في وقت مبكر. 

ثالخاً: يضع المسلم الخطط » وينفذ الأساليب التي تحول بين الكفار وتحقيق 


مقاصدهم من جمعهم لكلمتهم ضد المسلمين. 
رابعاً: يبنى اليهود القلاع والحصون المنيعة ليحتموا فيها من أي خطر وذلك 
لجبنهم وخوفهم الشديد. 


خامسا: يواسي المسلم من يستحق المواساة إذا أسلم بعد هزيمتهء فجبر 
القلوب هدف يسعى الإسلام إلى تحقيقه في حياة الناس. 

سادساً: لا ينفك اليهود عن الغدر والعدوان مهما أظهروا من هدرء أو 
استسلام» فهم محللوا كل وسيلة توصلهم إلى أهدافهم. 

سايعاً: يعلم المؤمن أن الله يحب عباده المؤمنين كماأن العباد يحبون ريهم» مع 
علمه أن حب الله يليق بجلاله وعظمتهء وحب المخلوقين يليق بضعفهم 
وبشريتهم. فالاتفاق في الاسم مع الاختلاف في المسمى. 

ثامناً: يصدق المؤمن في إیمانه فیعطیه الله تعالی على حسب نیته» وفضل الله 
واسع وعطاؤه عظیم سبحانه وتعالی. 

تاسعأً: يتصالح المؤمنون مع أعدائهم ويرًاجروهم الأرض, إذا كان الصاح او 
المزاجرة فيها مصلحة للمسلمين» بشرط أن يكون الأمر في ذلك 
ا 
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كتب النبي عله إلى الملوك والأمراء 
وقد كتب النبي عه كتباً إلى الوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام 
ويرغبهم في الدخول فيه إقامة للحجة, وبياناً للواجب في تبليغ الدعوة إلى 
الناس جميعاًء حيث ان رسالة الإسلام للناس جميعاً. 
قال تعالی وما ارسلناك إلا كافة الناس ه(). 
وقال تعالى قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 0). 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عه اراد أن يكتب إلى رهط أو 
أناس من الأعاجم. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم» فاتخذ النبي 
اها من فضه نه مح رشو آله 
ورسول سطر» والله O‏ 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نبي الله عه كتب إلى 
کسری() وإلی قیصر() وإلی النجاشي) وإلی کل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي عه عندما ابلغه جبريل عليه 
السلام بموته في الحبشة. 
+ كتابه عه إلى هرقل وما جرى في ذلك 
عن اہن عباس» آن آبا سفیان اخبره من فيه إلى فيه. قال؛ انطلقت في 
0( سورة سباً آية ۸ 
(۲) سورة الأعراف آية .٠١۸‏ 
"( اخرجه البخاري في صحیحه»؛ کتاب اللباس باب نقش الخاتم 6/0 oo /( YY.oN,‏ ~~ 
٠‏ ) ولم يذكر الأسطر. 
= صورة الخاتم - والله اعلم -. ا 
2 
)٤(‏ (كسرى) بفتعح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس. 


(ه) (قيصر) لقب من ملك الردم. 
)١(‏ (النجاشي) لقب لكل من ملك الحبشة. 


~~ (o04 


المدة التي كانت بيني وبين رسول الله عه . قال: فبينا آنا بالشام إذ جىء 
بکتاب من رسول الله َل إلى هرقل. یعنی عظيم الروم. قال: وكان دحية) 
الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى("'. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل 
فقال هرقل هل ههنا احدُ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. 
قال فدعیت في نفر من قریش فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بین یدیه. 
فقال: أيكم قرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ 
خلفي. ثم دعا بترجمانه). 
فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبي. فان كذبني 
فكذبوه. قال: فقال أبوسفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب() 
قال فهل کان في آبائه ملك؟ قلت: لا. 
قال: ومن يتبعه؟ آشراف الناس) آم ضعفاؤهم؟ قال قلت: بل 
قال: آیزیدون آم ینقصون؟ قال قلٹ: لاء بل یزیدون. 
(1) يقصد بها (صلع الحديبية). ) 
(۲) (دحية) وهو بكسر الدال وفتحها. 
)١(‏ (عظيم بصرى) هي مدينة حوران» ذات قلعة واعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام 
والحجاز. والمراد بعظيم بصری؛ آميرها. 
)٤(‏ (بترجمانه) هو بضم التاء وفتحها والفتح افصع. وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى والتاء فيه 
أف 
(ه) (لولا مخافة أن يزثر علي الكذب) معناه: لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي 
ویتحدثون به في بلادي» لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه. وفي هذا بيان ان الكذب 


قبيح فى الجاهليةء كما فی الإسلام. 
فبيح في الجاهاي هو قبيح في الإسلام IE‏ 


~~ (00 = 


قال: هل یرتد آحد منهم عن دینهء بعد آن يدخل فيه» سخطة له؛ 

قال قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 

قال: فکيف کان قتالكم إياه؟ قال قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال() 

يصیب منا ونصیب منه. 

قال: فهل یغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندری ما هو صانم فيها. 

قال: فوا لله! ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت: لا. 

قال لترجمانه: قل له: إني سالتك عن حسبه فزعمت انه فيكم ذو حسب 


وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. 

وسالتك: هل کان في آبائه ملك؟ فزعمت ان لا. فقلت: لو کان من آبائه 
ملك قلت رجل يطلب ملك ابائه. 

وسألتك عن أتباعه» اشازت آم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم 
أتباع الرسل 


وسالتك: a‏ قال؟ فزعمت أن لا فقد 
عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. 
وسالتك: هل یرتد أحد منهم عن دینه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت آن 
لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوي(). 
وسالتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان 
وسالتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الحرب بينكم 
وبینه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلی ثم تكون لهم 
العاقية(". 1 
(۱) (سجال) اي نوباء نوب لذ لنا | وثوبة له. 
a‏ 
)١(‏ (وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم اجرهم بكثرة 
صبرهم»؛ وبذلهم؛ وسعيهم في طاعة الله. 
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وسالتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. 

ويسالتك: هل قال هذا القول أحد قبله» فزعمت أن لا. فقلت: لى قال هذا 
القول أحد قبلهء قلت رجل انتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قسال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف(). 

قال: إن یکن ما تقول فيه حقأء فانه نبي. وقد کنت اعلم انه خارج. ولم 
اکن أظذه منکم» ولو ئي أعلم ني أخلأص إليه لأحببت لقاءه. ولو کنت عنده 
لخسلت عن قدمیه. ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي. 

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله مه فقراه. فإذا فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. 
اما بعد. فإني ادعوك بدعاية الإسلام. اسلم تسلم. وأاسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 
وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و إ... يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلية 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
ارباباً من دون الله فان تولوا فقولا اشخدوا بانا مسلمون 04). 

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكش اللغط. وامر 
ا 

قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمرّ أَمَرٌ ابن أبى كبشة. إنه 
ليخافه ملك بنى الأصفر. قال: فما زلت موقناً بأمر رسول الله مه أنه 


)١(‏ (والصلة والعفاف) أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر به أن يوصل. وذلك بالبر والإكرام 
وحسن المراعاة. وأما العفاف فالكف عن المحارم وخوارم المرىءة. 

(۲) سورة آل عمران اية ٠١‏ وأولها (قل يا أهل الكتاب ... الآية). 

)١(‏ (اللغط) هى بفتع الغين وإسكانها؛ وهي الأصوات المختلفة. 
كبشة فقيل: هى رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى؛ ولم يوافقه احد من العرب في عبادتها. 
فشبهوا النبي مه به مخالفته إياهم في دينهم» كما خالفهم أبوكبشة. 

)١(‏ (بئي الأصفر) بنو الأصفر هم الروم. 
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سيظهر» حتى ادخل الله علي الإسلاء(). 
+ کتابه مه إلى کسری 

ووجه رسول الله ع عبدالله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك 
الفرس وأامره أن يدفعه إلى عظيم البحرينء فدفعه هذا إلى كسرى ونصه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لإ 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله فإني انا رسول الله 
إلى الناس كافة, لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فإن تسلم 
تسلم» ولئن أبيت فإن إثم المجوس عليك) فلما قرىء الكتاب عليه مزقه. 

فلما بلغ رسول الله ع ذلك دعا عليه قائلاً: (اللهم مزق ملكه) وقد 
استجاب الله لنبیهء فقتله ابنه شیرویه. 

ولم تقف حماقة كسرى عند تمزيق الكتاب بل أرسل إلى - باذان - عامله 
على اليمن: ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز, ففعل باذان. 
فلما قدما على النبي عه قال: (ابلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة)! 
وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة 
فخرجا من عند النبي مه حتی قدما على باذان فأخبراه ہمقتل کسری» وقالا له 
يقول لك: إن أسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ینشب باذان آن جاه کتاب شیرویه یخبره ہقتل آبیه» وأوصاه أن لا 
يهيج النبي عه حتى ياتيه امره فيهء فقال باذان: إن هذا الرجل لرسول فأسلم 
واسلم الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن(". 
(۱) اخرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر, باب تاب النبي مله إلى هرقل ٠١۹۲/۲‏ 
(/۱۷۷۲)وقوله (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله م4) يعنى الصلح يوم الحديبية في 

أواخر سنة ست من الهجرة. 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب المغازی؛ باب كتاب النبي مه إلى کسری ٠١١۰/٤‏ (ع/۲١۱).‏ 


(۳) تاریخ الطبري ٩١ - ٩۰/۲‏ والسيرة النبوية - ابن كثير - ٠۰۹ ٠.۸/۳‏ وحسنه الالباني 
في تعلیقه علی فقه السیرة للبوعلي/ ۲۸۹. 


~~ OA — 


× كتابه مَل إلى المقوقس عظيم مصر 

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه إلى 
المقوقس عظيم مصر وأميرها من قبل الروم بكتاب ونصه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله َيه إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدىء آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله اجرك 
مرتينء وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. 

بقل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الإ نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون چ 

فوفد حاطب على المقوقس وكان بمدينة الإسكندريةء فذاوله الكتاب, فقبله 
واکرم حاطباً واحسن نزله. 
تفهم عني قال: قلت هلم» قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت: بلى. 
هو رسول الله قال: فما له حیث کان هکذا لم یدع على قومه حیث أخرجوه من 
بلده إلى غيرها؟ 

قال: فقلت: عیسی بن مریم لیس تشهد آنه رسنول الله قال: بلی. قلت: 
فاه یك اخ فزت فارادوا أن دلي الا بكرن ذه غلم بان هلكه الله 
حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟!. 

قر نةا ىقال ل آنت حکیم قد جاء من عند حکیم"). 

ثم قال إني نظرت في آمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه ولا 
يذهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر الضال. ولا الكاهن الكذاب وسانظر. 
ثم کتب رد الخطاب» فقال فيه: 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۱۱/۲ والدلائل ٠۹١/۶‏ ورجال إسناده ثقات, والاية من 
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(۲) البداية والنهاية .۲۷۲/١‏ 


~~ ۲۵۹ 


قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعوا إليهء وقد علمت أن نبياً قد بقى 
وکنت آظنه بالشام؛ وقد اكرمت رسولك؛ وبعثت لك بجاریتین لهما مکان عظيم 
في القبط ويثياب واهديت إليك بغلة تركبها والسلام. 

وإحدى الجاريتين مارية التي تسراها رسول الله عه وولدت له إبراهيم 
والأخرى أعطاها حسان بن ثابت» فولدت له عبدالرحمن بن حسان. وقيل اربع 
جوارء ومما آهدی غلام خصي اسمه - مابور - وحمار اسمه عفیر ویعفر 
وقد اسمى النبي مه البغلة دلدلا. وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي 
عرفتها بلا العرب. 

وخطاب المقوقس هذا يدل على إكباره لرسول الله مه كما يدل على أنه 
لم يسلم» ولم يبعد. والذى يبدو ان الرجل خاف على ملكهء ولولا هذا لآمن ونال 


+ كتابه مه إلى النجاشي 


وبعث رسول الله ميه بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن 
أمية الضمري ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
النجاشي عظيم الحبشةء سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأدعوك بدعاية اللهء فإني أنا رسوله» فأسلم تسلم: 

(يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
أشهدوا بأنا مسلمون» فإن ابيت فعليك إثم النصارى من قومك)(. 

ولا وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني اعلم والله ان عيسى 
بشي به ولكن اعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى اكثر الأعوان, والين 
القلوب. وفى بعض الروايات انه اسلم والصحيح خلافهء ففي صحيح مسلم 
عن انس أن النبي مه كتب إلى كسرى» وإلى قيصر الروم» وإلى النجاشي 


.۲٠۲ - ۲۱۱ وانظر السيرة النبوية من مصادرها الأصلية‎ ٠۸۳/١ البداية والنهاية‎ )١( 


ا ~~ 


وإلی كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي 
ا 
ثم بعث إليه رسول الله بكتاب أخر مع عمرى أيضا بشأن مساعدة 

مهاجري الحبشة على الخروح إلى المدينة. فأعد لهم سفينتين حملتاهم إليها 
فوصلوا عقب فتع خببر كما سيأتي إن شاء الله. 
- بقية الكتب 
* کتاب الحنذر ين ساوی 

ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرم إلى المنذر بن ساری 

ملك البحرد ين» يدعوه وقومه إلى الإسلام» فأقره النبي عة على إمارته وأوصاه 
النصح روالطاعة والإصلاح» وأن لا يكره أحداً على الإسلام» ومن اقام على 
يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. 


× کتاب آمیر بصری 

وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى امير 
بصرى فلما بلغ مؤتة - قرية بمشارف الشام - تعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني» قال له اين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم 
فأمر به فضريت عنقه» ولم يقتل لرسول الله عه غيره من الرسل. 


٭ کتاب أمدر دمشق 

ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبى 
شمر الغسانى أمير دمشق من قبل هرقل» يدعوه إلى الإسلام» ويعده ملكه إن 
أسلم؛ فلما وصله الكتاب رمی بهء وقال: من ينتزع مني ملکي؟ وأاستعد ليرسل 
جيشاً لحرب النبي عه وقال لشجاع: اخبر صاحبك بما ترى. ثم ارسل إلى 
قیصسر يستاذنه في ذلك وصادف ذلك مجيءَ دحية بکتاب رسول الله إلى 
هرقل» فكتب إليه يثنيه عن عزمه»؛ فلما رآى الحارث كتاب قيصر صرف 
(۱) اخرجه مسلم؛ كتاب الجهادء باب كتب النبي مه إلى ملوك الکفار ۱۳۹۷/۲ (ح/١۱۷۷).‏ 


- ۲۹١ - 


% کتاب ملك اليمامة 

ووجه النبي َه سليط بن عمرو العامرى بكتاب إلى هوذة بن على ملك 
اليمامة يدعوه إلى الإسلام ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلم فكتب 
في رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه وأجملهء ونا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» فلما بلغ كتابه الرسول 
مله قال: (لو سالني قطعة من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه) فلم يلبث 
أ ا ر ا الرسول مع قك ا 
* کتب أخری 

وكذلك ارسل النبي إلى جبلة بن الأيهم الخساني. 

وإلى الحارث بن عبد كلال الحميرى ملك اليمن. 

وإلى جيفر وعبد اہني الجلندي ملكي عمان. 

وإلی غيرهم من الملوك والأمراء» فمنهم من أجاب واسلم ومنهم من رد رداً 

ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من ارسل إليهم» وحسن 
تخير الألفاظ المناسبة لكل والمثير للعواطف والمشاعر» كما يلاحظ أن بعض 
من لم يسلم كان رده ردا جميلاً رقيقاً مما يدل على قوة الإسلام وسطوته 
وسماحة دعوتهء فلا تعقيد فيها ولا غموض› وان الصحابة رضوان الله عليهم 
الذين حملوا الكتب كانوا عند حسن ظن الرسول مه بهم ووفوا بما عاهدوه 
عليه من الإقدام» وأن لا ينكصوا كما نكص بعض ربسل عيسى عليه السلام 
كما کان عجيباً ان لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحدء وهذا يدل على أن 
العالم حينئذ كان يستشرف إلى دين جديد سمح» ينقذه من الحضيض الذي 
هوى إليه فكان هذا الدين هى الإسلاء(). 


.٠٠١ - ۲٠۰/۲ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 


ا 


الدروس والعبر 


اولاً: : يجب تبليغ الدعوة إلى الناس جميعاء لأن رسالة الإسلام عالمية يسعد 
بها المشر جنا في الدنيا والآخرة. ولإقامة الحجة عليهم بالتبليغ. 

شانیاً: يجب معاملة آهل الزعامة والتقدم على قومهم بما يليق بهم من العبارات 
والالفاظ دون التنازل عن المبادىء والأساسيات, ففيه معاملة أهل 
الفضل بما يستحقون تاليفاً لقلوبهم» وتقريباً لهم إلى الإيمان. 

ثالشاً: يدعو المؤمن غيره بأسلوب الترغيب والترهيب فهو اجدى إيقاعاً فى 
النفس البشرية إذ الحكمة التي أمر بها الداعية تقتضي ذلك فالهدف 
الذي يسعى إلى تحقيقه هداية الناس للإسلام. 

رابعاً: يمارس بعض أهل الجاهلية قديماً بعض الأخلاق الإنسانية ويتحرجون 
من اقتراف ما يخالفهاء بخلاف ما يراه المسلم اليوم من تجاوز يحقق 
الأهداف باي وسيلة كانت» دون مراعاة للثوابت» بل الاعتماد على 
الصالح وإن تعارضت مع المبادىء. 

خامساً: يعلم المزمن أن دينه حق. وأن نبيه حق وان المشركين والنصارى 
وغيرهم يعرفون محمداً عه كما يعرفون أهلهم وأبنائهم إلا أنهم 
حسدوه وحقدوا علیه؛ فلم یؤمنوا به ویتبعوه» بل عادوه واعتدوا عليه 
وعلى أصحابه واتباعه إلى يومنا هذا. 

سادسا: تظهر صفات النبي عه وأاخلاقه من اسئلة هرقل النصراني 
وإجابات أبوسفيان المشرك يومئذ عنه» وفى هذا شهادة من خصوم 
محمد عه بانه النبي الحق المرسل من ريه جل وعلا. 

سابعاً: يرى المؤمن أثر الكبر والمتكبرين فلا كسرى اليوم أبداً. فيجتنب المسلم 
هذا الخلق الرديءء ولا يتعامل به مع إخوانه الملسلمين. فالأرض 
والجنس واللون والمال لا ثقّدس احداء فأكرم الناس عند الله المؤمن 
التقى. 


AE 


ثامناً: يهدي الله لدينه من يشاء فيدخل الإيمان إلى قلوب بعض عباده دون 
مشقة ولا عناء ولا جهاد وقتالء كما حدث لباذان وهل اليمن, فقد 
امنوا بسبب رسالة وصلتهم من النبي عله فاستحقوا وصف الإيمان 
(الإيمان يمانء والحكمة يمانية). 

تاسعاً: يستخدم المزمن ذكاءه وفطنته عند التحاور والمناظرة حتى يظهر الحق 
ويتضح الباطل. فالدعوة يحملها الأذكياء النجباء. ولا يحملها الضعفاء 
البلداء. 


س 4~ 


سرية مؤتة 
*+ سيب التسمية 

سميت بالمكان الذى حدثت عنده المعركةء ومؤتة جنوب الكرك بيسير من 
- سپبها 

بعد انتهاء الصراع في الجزيرة العربية كان لابد من الجهاد في سبيل 
الله لإبلاغ دعوة الله. 

وقد تناثرت في أطراف الجزيرة العربية الدويلات العربية النصرانية 
الموالية للروم» فكان لابد من إخضاعها؛ وإيصال الدعوة إليها وبسط سلطان 
الإسلام عليها. 

ثم لابد من عمل عسكري وسياسي في هذه المنطقة يسبق آي تفكير للروم 
في الاعتداء على الدولة الإسلامية الفتية في الجزيرة العربية. 
× عدد المسلمين وقادتهم 

ارسل النبي مه جيشاً قوامه ثلاثة الاف» وعين زيد بن حارثة رضي الله 
عنه أميراً على الجيش» ثم اخبرهم آنه إذا أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه فإن اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة رضي الله عن( ). 
٭* تاریخها 

خرج المسلمون من المدينةء وساروا حتى نزلوا معان من ارض الشام 
وكان ذلك في جمادي الارلى من السنة الثامنة. 

وبلغ المسلمون ان هرقل جمع لهم الجموع؛ وأانه نزل ممآب من أرض 
البلقاء في مائة الف وانضم إليه مائة الف من غير الروم. 


etran 
(4 ۱۲/۳) \oof/t أخرجه الہخاری» کتاب المغازي» باب غزوة مؤتة‎ (١ 


س ۵ س 


× مشورة الصحابة رضوان الله عليهم 
آقام المسلمون ليلتين في معان وهم يفكرون في الموقف ويتشاررون. 
وقد انحصر النقاش والتشاور في رأيين: 
احدهما:- الاستمرار في المهمةء والدخول في المعركة مهما كانت الكلفة. 
الثاني:- الكتابة إلى النبي عه وانتظار أمره وتوجيهه فيما يعملون. 
لقد استند أصحاب الرأي الأول على أدلة منها: 
- انهم خرجوا في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمة الله فلا ينبغي ان يردهم 
راد» فهم لا يقاتلون الناس بعددهم ولا عددهم. 
- أنهم خرجوا طلباً للشهادة وها هي بين ايديهم» بل قال عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه «يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كشرة, ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله بهء فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين, إما ظهور وإما 
شهادة»(۱). 
فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. 
بينما كان الرآي الثاني يستند على أن الموقف يحتاج إلى مشاورة النبي 
م ى إرسال المدد للمساعدة, ولكن حظي الراي الأول بالرجحان بعد كلام 
ابن رواحة رضي الله عنه. 
× الدخول في المعركة 
لقد مضى المسلمون إلى لقاء العدى فإنها الشهادة التي تحفزوا لها 
وأرادوا طلبها. والتقى الناس» وحمي الوطيس» واقتتلوا فاستشهد زيد بن 
حارثة رضي الله عنهء واخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد 
نزل إلى ميدان القتال وهو يردد: 


)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ۲١/٤‏ بسند مرسل. 


a 


يا حبذا الجنة واقترابها طيبة ويارداً شرابها 
الروم روم قد دنا عذابهما كافرة بعيدة انسابها 
علي إذ لاقیتھاضرابٌها() 
لقد قاتل جعفر رضي الله عنه قتال الأبطال فقطعوا يده اليمنى» فاخذ 
الراية بيده الیسری فقطعوهاء ثم احتضنه بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء(. 
تردد بعض الثردد» ثم قال مرتجزاً: 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكکرهن الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئة هل أنت إلا نطفة في شنة 
وقال ايضاً: 
يا نفس إلا تفتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما مُديت( 
ثم نزل إلى ميدان القتال وقاتل حتى استشهد رضي الله من( 
فأخذ الراية بعده ثابت بن أقرم رضي الله عنه» وطلب من المسلاطيين أن 
يصطلحوا على رجل منهم» فرشحوه فرفض,» فأصطلحوا على خاله بن الوليد 
رضي الله عنه فاخذ الراية وتولى القيادة. 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام - ٤‏ - ۳۰ والطبقات الکبری ۱۲۸/۲ - ۱۲۹. وقال ابن 
حجر في الفتعح ۱۹/۷ اساده حسن. 
(۲) مجمع الزوائد ۱۹/۱ - ٠١۰‏ وقال رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 
(۳) معاني المفردات: 
- (الجلب): ارتفاع الأاصوات والصياح رالاجتماع - . (الرنة) : صوت فيه ترجيع شبيه 
بالبكاء. - (نطفة): نقطة الماء. - (شنة): قربة الماء من الجلد. - (فعلهما): يقصد زيداً وجعفراً 


رضوان الله عليهم جميعاً. 
)٤(‏ آخرجه احمد فی المسند ۲٣٣/۱‏ وقال الساعاتی فی الفتع الربانی ۱۱/۱٤‏ سنده لا بأس به. 


ا 


+ خطة خالد رضي الله عنه في مواجهة الموقف 
الأولى: الدخول في القتال. 
الثانية: الترتيب للاإنسحاب من ميدان المعركة. 

اما الأولى: فقد غير خالد رضي الله عنه في مواقع الجند في ميدان 
المعركة ليلاً. فجعل مقدمته ساقته. وساقته مقدمته» ومیمنته میسرته» ومیسرته 
ميمنته. وجعل فرقة من الخيالة تأتي من خلف المسلمين مثيرة للغبار والجلبة 
وامر بعض المسلمين كلما راوا ذلك أن يصرخوا - الله أكبر جاء المدد - حتى 
يسمعهم الروم فيصابوا بالرعب والخرف, فلما جاء الصباح أنكر الروم 
ماكانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمينء ووجوه من قابلهم في المرة الأولى 
من القتال فقالوا: قد جاءهم المدد فرعبواء فانكشفوا منهزمين» فقتلوا مقتلة لم 


يقتلها قرم. 
وكان قتال ذلك اليوم شديداً فقد انكسرت تسعة أسياف في يد خالد بن 
الوليد رضي الله عنه('). 


وقتل ر جل من آهل اليمن زيما واخغذ سلبهء فاستکثره خالد رضي الله 
عنه فأخذه» فشكاه اليمني إلى رسول الله َه فأعطاه إياه وردّه له0). 

اما الشانية: فقد انسحب خالد رضي الله عنه بالجيش من خلال حركة 
الكر والفر. حيث جعل بعض الفرق تشاغل الروم بالقتال وينسحب الآخرون 
خاصة وآنه قد قتل من الروم العدد الكبير في اليوم الأول فلم يجرؤا على 
الخروج جميعاً إلى ميدان القتال حيث ظنوا ان المسلمين قد اعدوا لهم كمائن 
تصدادهم إذا خرجوا. 

فانسحب المسلمون ولم يخسروا سوى اثنى عشر شهيد؟. 
(۱) اخرجه البخاري» کتاب المغازي, باب غزوة مژتة .)٤۰۱۷ /۳( ٠٠١١/۲‏ 
(۲) اخرجه مسلم؛ کتاب الجهاد, باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۱۳۷۳-۲ - ١١۷٤‏ 

.(/( 

(۳) السيرة النبوية - ابن هشام - .٤١ - ٤٤/٤‏ 


¬ ۲۸ س 


+ خير الحعركة في المدىنة 

اطلع الله تعالى نبيه محمد عه بخبر الغزوة فقام فقال: (أخذ الراية زيد 
فأصیب» ثم أخذها جعفر فأصیيب» ثم أخذها ابن روأحة فأصيب - وعيناه 
تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتع الله عليهه)(). 

ثم جاء الخبر بما حدث به النبي عه الناس متطابقاًء وجىء بأبناء جعفر 
رضي الله عنه فداعبهم رسول الله عه وأمر بحلق رؤوسهم» ودعا لهم وقال 
لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم (العيلة - أي الفقر - تخافين عليهم وانا وليهم 
في الدنيا والآخرة)(). 
طعاماًء فقد آتاهم ام يشغلهم» أو أتاهم ما يشغلهم)(. 
+ شهداء مؤته نالوا المكانة الكريمة 

فقد قال رسول الله عه (ما يسرني آو قال ما يسرهم آنهم عندنا)(). 
× هل حدث فرار في هذه السرية؟ 

وجواب ذلك کا یلی: 

خرج الرسول عه والمسلمون للقاء الجيشء فجعل الناس يحثون التراب 
على الجيش ويقولون لهم يا فُرّارء فررتم في سبيل الله» ولكن الرسول عه 
العليم ببواطن الأمورء والمقدر لموقف الجيش قال لهم: «لیسوا بالفرارء ولكنهم 
الكُرٌار إن شاء الله». 

ومع منافحة الرسول مه عن أصحاب مؤته قد اعتزل بعض المسلمين 
في بيته خشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان 
«يافرار»» روى ابن إسحاق عن أم سلمة زوج النبي ع انها قالت لامراة 
)١(‏ اخرجه البخاري بالموضم السابق ٠٠١٤/٤‏ (ح/٤٠١٠).‏ 
(۲) اخرجه احمد في المسند ۱۹۲/۳۲ - ۱۹٤‏ (ح/۰٥۷٠)‏ تحقيق شاكر وصححه. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۹٤/۲‏ (ح/ )٠١١١‏ تحقيق شاكر وصححه؛ وأاخرجه الحاكم فى 


المستدرك ۲۷۲/١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
)6( اخرجه البخاري؛ کتاب الجهادء باب من تأمر فی الحرب من غير إمرة 110 (/4۹4). 


- 1۹ - 


سلّمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلّمة يحضر الصلاة مع رسول الله 
یه ؟ فقالت: ما یستطیع آن یخرج» كلما خرج صاح به الناس: يا فُرٌار فررتم 
في سبیل الله حتی قعد في بیته ما يخرج. 


+ وتحقيق المسالة يرد كالتالي(: 

اما ما روى ابن إسحاق( من أن الناس قالوا لجيش مؤتة: «يا فرار 
فرتم في سبيل الله...»» فقد قال ابن كثير" عن هذه الرواية: «وعندي أن ابن 
إسسحاق قد وهم في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور الجيش, وإنما كان 
للذين فروا حين التقى الجمعانء وأما بقيتهم فلم يفرواء بل نصروا كما اخبر 
بذلك رسول الله َيل المسلمين. وهو على المنبر في قوله: (ثم اخذ الراية سيف 
من سيوف الله ففتع الله على يديه) فما كان المسلمون ليسموهم فراراً بعد 
ذلك وإنما تلقوهم إكراماً وإعظاماًء وإنما كان التانيب وحثي التراب للذين 
فروا وتركوهم هناك» وکان فيهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

وساق ابن كثير ادلة على أن جمهور المسلمين لم يفرواء بل فرت مجموعة 
من المسلمين. من ذلك حديث عبدالله بن عمر عند احمد الذي فيه آنه كان 
ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا المدينة. فهموا أن يركبوا البحرء ثم اخيراً 
قرروا عرض انفسهم على الرسول عله واعترفوا بفرارهم» فقال لهم: (لا. بل 
انتم العكارون(ء أنا فيئتكم» ونا فيئة المسلمين) وفي رواية قال لهم: (لا بل 
انتم الڳرارون). 


() السيرة النبوية من مصادرها الإصلية/ .٠٤۸‏ 

(۲) پإسناد حسن إلى عروة, لكنه مرسل ضعيف - ابن هشام ۳۷/١‏ وقال ابن كثير في البداية 
٤‏ وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

.۲۷١/٤ البداية‎ )۲( 

)4( المسند ۲٠۲‏ (ح/١۳۸٥)‏ وصحح شاكر إسنادهء وقال ابن كثير في البداية ۲۷۷/١‏ رواه 
الترمذي واہن ماجه من حدیث يزيد بن آبي زیاد؛ وقال الترمذي: «حسن لا نعرفه إلا من 
حدیثه». 


(ه) العكارون: اي الكرارون إلى الحرب والعاطفون نحوها. النهاية .۲۸١/۲‏ 


ج ۷.۰ ~~ 


× الدروس والعبسر 

اول : يعلم المؤمن أن ميزان التفاضل في التعامل إنما هو الإيمان والتقوى 
وليس هو ميزان الجاهلية الذي يقوم على موازين الأرض من نسب 
ومال وموقع» لذا يطيع لمن تولى الأمر ما دام أنه متقياً لله طائعاً له. 

ثانياً: يدرك المؤمن ان القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والرغبة في لقاء العدو 
حيث أن ذلك هو الذي يدفع إلى التضحية والفداء» فتتضاعف القوة به 
ويكمل الأداء. 

ثالشاً: يجب على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة بكل معناها إعداداً 
الخطط العسكرية والسياسية والإداريةء ليواجهوا من خلالها الباطل 
وأهله. 

رابعاً: يحرص المسلمون على وجود القيادة والإمرة لتصريف آمورهم» وإتباعاً 
لسنة نبيهم عه حيث لا تستقيم أمورهم فى الحياة إلا بوجود القيادة 
المبصرة القادرة على تصريف متطلبات الوجود. 

خامسا: يتحمل المؤمن المسؤولية إذا أنيطت به ويتعين عليه توليهاء رغم العرفة 
i aS E‏ 
النفس ورغبتها في الدنيا فإنها قد تثبطه وقت الجد عن فعل الخير. 

سابعاً: يجب تربية الأجيال على الإيمان الذي يزرع في قلوبهما الفداء 
والتضحية وحب الاستشهاد. ۰ 

ثامذاً: ينسحب المسلم من الموقف غير المتكافىء وانسحابه ليس جبناً أو 
خوفاً ولكنه لإعداد الكرة في مقاومة العدو. 

تاسعا: نتأمل قدرة خالد رضي الله عنه في الإنسحاب وإنقاذ هذا الجيش من 
بین فكي عدوه فنترضی عليه وندعوا له بالخیرء ونقتدی ببراعته وذکائه 


وقوة ند بیبره. 


— ۷۷ 


* فتح مكة 
¥ سيه 
كان من شروط الحديبية أن من اراد الدخول في حلف محمد مل دخل 
ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل» فدخلت خزاعة في حلف النبي ءل 
ودخلت بكر في حلف قریش - كما سبق ذكره في صلح الحديبية - وكائنت 
ديار خزاعة قريبة من مكة. 
ومكث الناس في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً. 
إلا أن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا على ماء يقال له «الوتير» قريب من 
مكة فقاتلوهم وقتلوهم. 
* موقف قریش 
قالت قريش: وما يعلم بنا محمد وهذا الليل ما يرانا احد» فأعانوا بكرا 
على خزاعة بالكراع والسلاح؛ وقاتلوا معهم. 
+ نجدة خزاعة بالرسول ل 
لقد استنجدت خزاعة بحلیفها محمد مل حيٹ ذهب عمرو بن سالم 
الخزاعي إلى المدينة المنورة مستنجداً ومخبراً. 
فلما قدم خاطب النبي مَل بقوله: 
يارب إنسي ناشسد محمد حلسف أبيه وأبينا الاتلدا 
فانصر رسول الله نصراً اعتدا) وادع عباد الله يأتوا مدداً 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا اخلفوك المىعدا 
وشا ان لشت انوا اها اجو ال وال مدا 
هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلوشا ركعساً وسجداً 


(۱) اعتدا: حاضرا. 


س ۷ س 


ِ ۳ a 

فقال رسول الله ع (نُصرت یا عمرو بن سالم)» فما برح حتی مرت بهم 
سحابة فقال رسول الله مله (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب)(). 
× خوف قريش من نقض العهد 

لقد خافت قريش من فعلتها تلك فبادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة 
قبل آن يبلغ المسلمين الخبرء ليزكد المعاهدةء ويوق الشروط). 

ووصل أبوسفيان إلى المدينةء ودخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها 

فلما ذهب لیجلس على فراش رسول مه طوته عنهء فقال: يا بنية» ما 
آدري آرغبت بي عن هذا الفراشء آم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هى فراش رسول الله عه وأنت رجل مشرك نجس ولم أحب 
ان تجلس على فراش رسول الله ل 

قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرء ثم خرج(). 
+ محاولة ابي سفيان أن بؤدي مهمته في المدينة 

ثم كلم رسول الله َه في العهد وإطالة المدة فلم يحظ منه بطائلء فخرج 
الخطاب فكلمه فقال له: آنا أشفع لكم إلى رسول الله عل4؟! فوالله لولم اجد 
لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن آبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله عر 
والحسن غلام يدب بين يديهء فقال: يا علي» إنك آمس القوم بي رحما وأقربهم 
)١(‏ السيرة النبوية - ابن كثير - ١١ء‏ والإصابة 0۲۹/۲ وسنده صحيع. 


(۲) المصنف ۲۷۰/۰ پإسناد صحيح. 

(۳) آم حبيبة: رملة بنت ابي سفيان هاجرت من مكة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة 
فراراً بدينهم من أذى قريش» فلما وصلوا الحبشة تنصّر زوجها وارتد عن الإسلام فحرمت 
عليه فارسل النبي مه إلى النجاشي ملك الحبشة يطلب تزويجها وقد دفع لها النجاشي 
مال وأارسل بها إلى المدينة المنورة فرضي الله عنها فرغم غيبتها عن ابيها هذه المدة إلا أن 
المبادىء لا تؤثر عليها العواطف - كما سيأتي في الدروس والعبر - . 


.٠١/٤ السيرة النبوية لإبن هشام‎ )٤( 


VY — 


قرابةء وقد جئث في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباًء قاشفع لي إلى رسول 
اللهء فقال له: ويحك يا آبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله م على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري بنيك هذا 
فيُجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهرء فقالت: والله ما يبلغ بني 
ذلك أن يجير بين الناس» وما يجيو احد على النبي مه فقال: يا أبا الحسن 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني» فقال علي: والله ما اعلم لك شيئاً 
يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني كنانةء فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك 
فقال: أو ترى ذلك مغنياً عني شينا؟ فقال: لا واللهء ولكن لا أجد لك غير ذلك 
فقام أبوسفيان فقال: إني قد أجرت بین الناس» ثم رکب بعيره وعاد من حيث 
آتی» فلما قدم على قریش آخبرهم ہما کان وإجارته بين الناس» فقالوا له: مل 
أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا ويحك ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني 
عنا ما قلت( ). 


* طلب أخذ العيون 

قال رسول الله َه بعد أن تجهز للخروج (اللهم خذ العيون والأخبار عن 
قریش حتی نبغتها في بلادها)(. 

إلا ان اجتهاداً فردياً خاطئاً كاد أن يقسد خطة المباغتةء فقد أرسل 
حاطب بن أبي بلتعة البدري - أي من آهل غزوة بدر - رضي الله عنه كتاباً مع 
امراة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض امر رسول الله عه فبعث 
النبي مه عليا والزبير والمقداد في اثرهاء وقال لهم: (انطلقوا حتى تاتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها). وعندما أدركوها في 
المكان المشار إليه. طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده معهاء فقالوا لها: 
«لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب» فاخرجته» فأرسل الرسول عه إلى 
حاطب فقال له: (یا حاطب» ما هذا؟) قال: «يا رسول الله لا تعجل علي» ني 
كنت امرءاً ملصقاً في قريش حليفاًء ولم اکن من انفسهاء وكان من معك من 


“۷ س‎ ٤١١/۲ السيرة الثبوية في ضرء القرآن والسنة‎ (١) 
.٥۷ - ٥۹/٤ - بإسناد حسن, والسيرة النبوية - ابن هشام‎ ۳٠/۶ البداية‎ )۲( 
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المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهمء واموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتيء ولم أفعله ارتداداً عن 
ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام». فقال رسول الله عه (أما إنه قد 
صدقکم)؛ فقال عمر «یا رسول اللهء دعني أضرب عق هذا المنافق»»؛ فقال 
Sm 1# :‏ 8 £ 4 ۶ 
النبي عه (إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» فأنزل الله الآيات: يا ايها الذيبن 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو كم اولياء تقون إليخم بالمودة وقد كغروا 
بما جاءكم سن الحق»» إلى قوله «فقد ضل سواء السبيل 4 وفي رواية: 
فدمعت عینا عمر وقال: «الله ورسوله اعل». 
خرج رسول الله عه وأصحابه من المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة 
الكرمةء في رمضان سنة ثمان من الهجرة. 
+ عدد جيش المحسلمين 
بلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل خرجوا مع رسول الله 
0 
× طريق الفتح بُدئت بإسلام بعض قادة قريش 
وفي الطريق إلى مكة لقيه بعض زعماء قريش واعلنوا إسلامهم منهم: 
- ابن عم رسول الله َه ابوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وهو اخو 
النبي يه من الرضاعة. 
وکان ابوسفیان هذا من ألد أعداء المسلمين فقد ظل على مدى عشرين 
)١(‏ سورة الممتحنة ية .١‏ 
(۲) اخرجه البخاري» كتاب المغازى» باب غزوة الفتع )٠١١۷/٤(‏ (ح/۲°٠٠)‏ واخرجه مسام 
كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل آهل بدر ۱۹٤۱/٤‏ (ح/ .)۲٤۹٤‏ 
(۲) اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا ۱٤۱۲/۶‏ (ع/۴۷۱۲). 


.)٤۰۲۷ (ح/‎ ۱٩٥۸/۶ اخرجه البخاري قبله‎ )٤( 
.(6۲۷ /( \ooA/t أخرجه البخاري بموضعه قبله‎ (°) 
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الجهاد والثبات. كما سيأتي في قصة ثباته يوم حنين(). 

- عبدالله بن آبي أمية بن المغيرة: 
1 لمسلمين بمکةء فلما أسلم دافع عن الإسلام بقوة؛ واستشهد في حص ار 
الطائف(). 

- العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله عه والخلاف في وقت إسلامه 
بين اهل السير مشهورا"ء والذي اقصده هنا انه لقي النبي مه بالجحفة وهو 
قاصد الهجرة إلى المدينة مع أهله وعياله“). 

- آبوسفيان بن حرب» وقد اسلم قبل دخول النبي عله إلى مكة. ويأتي 
تفصیله بعده. 


× نيران الرعب قرب مكة 
وصل النبي عه ومعه المسلمون إلى منطقة مر الظهران - مكان بين مكة 
والمدينة - فأمر مه كل فرد من أفراد المسلمين ان يشعل ناراً لىحده. فإذا 
بعشرة آلاف نار في ذلك الوادي قد اضاءت, وذلك قصداً لإنزال الرعب في 
قلوب قريش ومن حالفها حول مكة من العرب. 
اخذ الله الأنباء عن قريش فلم يصلها خبر عن النبي عه ولا تعلم ما هو 
رده على نقضها لمعاهدة الحديبية وعونها لبني بكر على خزاعةء إلا أن بعض 
زعماء مكة خرج يتحسس الأخبارء وكان تلك الليلة ابوسفيان بن حرب؛ وحكيم 
ابن حزام ودیل بن ورقاء خارج مكة لذلك. وکانوا يتحدثون في أمر الجيش 
المعسكر بم الظهران وكثرة ثيرانه ومن هو؟ ... الخ. 
)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام 1۱/٤‏ والحاكم في المستدرك .٤١ - ٤١/١‏ وصححه ورافقه الذهبي. 
(۲) الاستیعاب - ابن عبدالبر .۲٠۱۳/۲‏ 
(۲) منهم من یری انه اسلم قبل هذا القت وکان مخفياً إسلامه عن قومه لیكون عيناً لرسول الله 
ا عليهم بمكة. انظر الاستيعاب ٠١/۳‏ - والبداية ۲۶۲/۶ - والفتع الرباني ٠١۲/۲١‏ وغيره. 
)٤(‏ السيرة النبوية - أبن هشام - .1٠/٤‏ 


E 


عند وصول النبي زه أخذ العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله مل 
واخذ يتجول عليها بعيداً عن المعسكر فلعله يجد من يرسله إلى مكة لإخبارهم 
حتى يخرجوا لمصالحة النبي عه قبل أن يدخل عليهم مكة. 

إلا أنه سمع حديث الثلاثة «أبوسفيان وصاحبيه» فنادى العباس 
أباسفيان» قال نعم» أبا الفضل قال نعم. قال ما هذه النيران؛ 

قال العباس: هذا محمد قد اقبل ہما لا قبل لكم بهء انطلق معي حتی آخذ 
لك الأمان منه. فانطلقاء وقد اردف العباس با سفيان على بغلة النبي َل 
وکان كلما مر بان لاك من المسلمن قال؛ هته بغلة رسول الله ل وها غه 
حتی مر علی نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى أباسفيان فقال: عدو 
الله قد آمكن الله منهء ثم انطلق يستاذن رسول الله عه في قتلهء فلما قال له: 
هذا آبوسفیان قد آمکن الله منه مرني فلأضرب عنقه»ء قال العباس: قد اجرته 
يا رسول الله. 
+ ايوسفيان في مجلس النبي بُ 

جلس أبوسفيان فقال له النبي عه (اما آن لك يا اباسفيان ان تُسلم 
وتعلم ان ما جئت به من عند الله حق؟) فأسلم أبوسفيان. 

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 

فقال: (من دخل دار ابي سفیان فهو آمن)(. 


* عرض عسکري امام أبي سفیان 

اراد النبي َه ان ينهي علائق الشرك أو التردد في قلب ابي سفيان 
وأن يرس في نفسه الإيمان فلا يفكر بمقاومة أو خديعة, وراد أن يريه قوة 
المسلمين وانتظام صفوفهمء فقال للعباس خذ با سفيان واحبسه عند مضيق 
الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل. 


۷( مجمع الزوائد ۱١۷ - ١١٤/١‏ وقال روأه الطبرأنى؛ ورجاله رجال الصحيح. 
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ومرت به القبائل والكتائب حتى إذا مرت كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم 
رسول الله َه قال أب سفيان: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً 
فقال العباس: ويحك يا أبا سفيانء إنها النبوةء قال: نعم إذ(). 
+ دخول النبي مله مكة 
وقد طلب أبوسفيان من قومه عدم المقاومة لأنهم لا يقدرون على ذلك 
واعلمهم بان محمداً قال (من دخل دار آٻي سفيان فهو آمن). 
امن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن(). 
× مقاومة الهالك 
وقد جمعت قريش جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين 
وقالوا نقدم هؤلاء فان کان لهم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي 
سئلناء فأمر رسول الله عه بقتالهم» وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا 
ما يعرض لهم أحد إلا قتلى. 
وقد قاد جمع المشركين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن 
ا 
ودخل النبي ميه مكة من أعلاها خاشعاً مكبراًء يقرا سورة الفتح ويرجع 
في قراءتها وهو علی راحلته ودخل خالد بن الولید من اسفلها(. 
وقد تعرض المشركون لخالد فقاتلهم حتى ولوا الأدبار. 
ووصل النبي مله إلى المسجد الحرام وكان على راسه المغفر غير محرم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازىء» باب اين ركن النبي مله الراية يرم الفتع ٠٠١۹/٤‏ 
(ع/4). 
(۲) تقدم تخریجه فی مجمع الزوائد - قبله - . 
(r‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الجهادء باب فتع مکة ۱٤۰٥/۲‏ (ح/۸۰). 


) 
(4) السيرة النبوية - ابن هشام - .1۲/٤‏ 
(٥(‏ اخرجه البخاري؛ کتاب المغازی؛ باب آین رکز.... ۴١ /0) ٠٠٠۰/٤‏ 4( 
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ثم لبس عمامة سوداء» واستلم الحجر الأسود. ثم طاف بالبيت(). 

وقد أمر الرسول مه بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه وشارك 
بيده في تكسيرهاء وهو يقرا طقل جاء الحق و ما يبد الباطل و ما بيد 04). 

إقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا به()د(). 

وکان عددها ستین وثلاشمائة صن(). 

وأمر بتطهير الكعبة وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلامء قد لطخت بالزعفرانء وقال (قاتلهم الله ما 
كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)' يقصد من صور تلك الصور. 

ثم دخل وصلی بها رکعتین"). 
* العفو عند المقدرة فتح للقلوب 

وأعلن النبي عي العفو العام عن أهل مكة عندما اجتمعوا حول الكعبة 
یسمعون له إذ قال: (ما تظنون اني فاعل بکم»). 

قالوا: خیراًء اخ کریم» وابن أخ کریم. 

فقال: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم - وفي زواية - اذهبوا فانتم 
الطلقاء)(. 


(۱) اخرج بعضه البخاري» کتاب المغازي باب این رکز .. ۱٥۹۱/۲‏ (ح/۰۳٤)‏ واخرجه مسلم 
کتاب الحج؛ باب جواز دخول مکة بدون احرام 1/۲ .(1A/z)‏ 

(۲) سور سباً آية .٤۹‏ 

.۸١ سورة الإسراء آية‎ )١( 

)٤(‏ اخرجه البخاريء بموضعه قبله ۱٣٥٩۹۱۹/٤‏ (ح/ 4-۳( ومسلم؛ كتاب الجهاد» باب ازألة 
الاصنام .(A1/ e) Yt.A/Y‏ 

)°( اخرجه البخاري؛ بالموضمع السابق (Ve) ٠١١١/٤‏ ومسلم كکذالك ۱٤۰۸/۳‏ 
.(۱۷۸/e)‏ 

.)٤۰٩۷/ع(‎ ۱١۹۱/٤ اخرجه البخاري؛ بالموضم السابق»‎ )١( 

(۷) اخرجه البخاري» کتاب الجهاد, باب الردف على الحمار ۱۰۸۹/۲ - ۱۰۹۰ (ج ۲۸۲۷( 
ومسلم؛ کتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة ۹٦١/۲‏ (/۳۹). 

(۸) السيرة النبوية ابن هشام .۷۸/٤‏ 


- ۲۷۹ - 


ونزل رسول الله مه بقبة ضربت له في منطقة الحجونء في المكان الذي 


تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين قديماً بمكة. وذلك لأن . 


النبي مه لا يملك دارا فقد باع عقيل وطالب بيوت بني هاشم حيث قال النبي 
مه (وهل ترك لنا عقيل من دار) عندما سئل این تنزل غداً يا رسول الله:(). 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله مه على السمع والطاعة لله ورسوله 
وبايع الرجال والنساء» ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له ). 

ودخل الناس في دين الله آفواجاً. 

عن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قوله: «وكانت العرب تلوم 
بإسلامها الفتع» يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبيء فلما 
جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامه»". 

وهذا مصداق قوله تعالی: 

إإذا جاء نصر الله والغتحء ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا 

فسبخ بحمد ربک واسنغغره انه کان توابا 4(). 


(۱) اخرجه البخاريء بالموضع السابق ٠١١۰/4‏ (ع/۰۳۲٤).‏ 

)١(‏ اخرجه الإمام مسلم» كتاب الإمارةء باب كيفية بيعة النساء ۱٤۸۹/۲‏ (ح/۱۸1۷). 
)( آخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب من شهد الفتح \o10/t‏ (2/ ۰ 4( 

(4) سورة النصر. 
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× الدروس والعيسر 

اول ؛ يفي المؤمن بوعده وعهده فلا ينقض عهداً ولا حلفاًء بل ينصر جلفاءه 
ضد عدوهم إذا نقض هده معهم واعتدی علیهم. 

ثانباً: يتوجه المؤمن بالدعاء لله ان ينصره وان يوفق أساليبه ووسائله في 
مقاومته لعدوه» ومباغتته في عقر داره. 

ثالشاً: يخطىء المؤمن في بعض الحالات فالكل خطاًء لكن خير الخطائين 
التوابون يعودون إلى الله تعالى ويستغفرونه ويتوبون إليه. 

رابعاً: ييئس المؤمنون الكفار باساليب الحرب النفسيةء فلا يؤملون في إيذاء 
المسلمين أو مقاومة الإسلام ومحاربته. لذلك حاول النبي يلل 
محاريتهم نفسياً فلا يؤملون بعدها في إيذاء المسلمين وذلك من خلال: 
1 - إشعال النيران لكل جندي. 
ب - حبس أبا سفيان على طرف الجبل فيرى العدد والعدد. 

خامسا: يعفو المسلم عن عدوه عند القدرة عليه إذا رأى أن العف آنجح 
الأساليب في معالجة نفس عدوهء وتقريبه إلى الإسلام. 

سادساً: لا يحقد المؤمن على من ذاه أو حاول قثله إذا أسلم ذلك المعتدىء بل 
يتجاوز ويعفي ويدخر ذلك عند الله تعالى. 

سابعاً: يعلم المسلم أن النبي عه كان يدرك أن هذه الدعوة وقد جعلها الله 
تعالى في العرب وهم حملتهاء ومكة هي المنطلق الذي يجب أن يكون 
رديفاً مساعداً للمدينة في تبليغ الإسلام إلى الناس لذا كان يوم الفتح 
يوم تعظم فيه الكعبة وتعن قريش» وكان يدرك ميه ان هؤلاء القوم 
«قريش» سيشاركون في الدفاع عن الدعوة فهم اشراف الناس. ولو أنه 
قتلهم فستهدر دماء وستضیع جهود وطاقات. 

ثامناً: يكرم المسلم آهل الفضل فلقد أكرم النبي ميه ابا سفيان.. فالناس 
منازل فلابد من إكرام الكرماء والمحافظة على مواضع المؤثرين في 
المجتمعات.. 


-— ۲۸۷ ¬ 


تاسعاً؛ يعلم المؤمن مبايعة المؤمنين للنبي مزل .. بجوار الصفا .. بايعوه على 
الإيمان .. (من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية)(١).‏ 

عاشراً: يبرن التحول والتغير من الجاهلية إلى الإسلام» من الشر والوحشية 
إلى الخير والرحمةء فما إن يستقر الإسلام ويرسخ الإيمان إلا وتتشكل 
النفوس وتصاغ الأرواح» فتسموا بالمسلم في مدارج الإنسانية عبر 
سلم العبودية لترقى به إلى الكمال الإنساني. 

الحادى عشر: يلتزم المسلم بالإيمان لأنه يحول النفوس الشريرة الحاقدة إلى 
نفوس مطمئنة راضية بالله راء وبالإسلام ديناًء ويمحمد مله نبياً 
ورسولاء فیندفع للاداء في اعلی صوره واشکاله. 


\EYA/YT اخرجه مسلم في صحیحہه کتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين‎ (١ 
.)٩ ۱/2) 
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غزوة حنين والطائف 
* سيب التسمية 

سميت بحنين وذلك باسم الوادي الذي وقعت فيه المعركة وهو: واد بجنب 
ذي المجاز قريب من الطائفء بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات(). 
+ سيب الغزوة 

سمعت ثقيف بخروج النبي عه من المدينة. فظنوا أنه إنما يريدهم فلما 
بلغهم أنه نزل مكةء أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن 

خرجت ثقيف بقيادة مالك بن عوف النصرى في جيش مقداره عشرون 
ألفاًء وحشدوا معهم الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أاحدهم ويترك آهله 
وماله» وكان هذا راي مالك بن عوف وقد خالفه دريد بن الصمةء حيث حدث 
بينه وبين مالك خلاف وكان دريد بن الصمة على رأس بني جشم يومذاك وکان 
شیخاً کبیراء لیس فیه شیء إلا التیمن برایهء لأنه كان شيخاً مجرياً عارفاً 
بالحرب» فأنكر على مالك النصرى الخروج بالنساء والأطفال والأموالء إذ يرى 
ان المنهزم لا پرده شىء فلم يعمل مالك براي درید. بل اتهم مالك دریداً بانه 
كبر وقل علمه» وأقسم على هوزان بأن تطيعه هو وإلا انتحر. 

فأطاعوه» فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين ثم 
شیا دة رل واک 
× توفير المعلومات والاستعداد للمعركة 

فلما سمع بهم رسول الله مه بعث عبدالله بن أبى حدرد الأسلمي 
رضی الله عنه لیأتیهم ویدخل فیهم ویعلمه خبرهم» فجاءهم ومکٹ فیهم یوماً 


(۱) فتع الباري ۲۷/۸. 
وذكر الجاسر ان وادي حين يعرف الآن بالشرائع على بعد عشرين ميلا من مكةء تعليقه على 
كتاب المناسك للحربي. انظر كتاب (قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة - .)٠٤١١‏ 

(۲) انظ السيرة النبوية فى ضء المصادر الاصلية /0۸۲. 
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أو اثنينء ونقل خبرهم إلى الرسول له . 

ويعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول مه مواجهتهم 
فاستعار من يعلى بن أمية ثلاثين بعيراً «أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف 
وتبوك»). 

واستعار مائة درع من صفوان بن أمية «وكان من المؤلفة قلويهم» وأعادها 
اليه بعد غزوة حنین, وشکره على ذلك . ویروی آنه استقرض من حویطب بن 
عبدالعزى اربعين الف درهم"ء وتقبل معونة قدرها ثلاثة الاف رمح من نوفل 
ابن الحارث بن عبدالمطلي(“). 


٭ تاریخ الغزوة 

وبعد أن اقام الرسول مه بمكة تسعة عشر يوماء خرج إلى حثين لست 
خلت من شوال: وقيل لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بانه بدا 
بالخروج في اواخر رمضان وسار سادس شوال وکان وصوله إليها في 
عاشره واستعمل عتاب بن أسيد بن بي العيص أميراً على مكة. 


* تبشير النبي َه للمسلمين 
قال رسول الله عه عندما بلغه خبر خروج مالك ومعه الأموال والأهل 
والأولاد. (تلك غنيمة المسلمين غداً - إن شاء الله)(°). 


و ت 

)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب ٠٠١ - 11١/١‏ والإصابة ٠۸/۳‏ وروى خبر الإعارة: ابوداود 
فى السنن في كتاب البيوع؛ باب تضمين العارية 7۳ وقال صاحب الجوهر النقي في 
شرح السان الكبرى للبهيقي ۹٠/1‏ عن هذا الخبر: (قال ابن حزم: حديث حسن ليس في 
إشارة إلى حديث الاستعارة من صفوان بن امية؛ أنظر ابن حزم: المحلى ٠۷١/۹‏ وانظر 
تخریجه في الإرواء ۳٤۹ - ۲٤۸/۰‏ وقد صحح الالبائي إسناده من سياق؛ ورواية ابي داود 
عن طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن ابی رباح عن صفوان بن یعلی عن ابیه. 

(۳) الاستیعاب ۲۸١/۱١‏ معلقاً. 

)٤(‏ الاستيعاب ٥۳۷/۴‏ معلقاً. 

(°) اخرجه ابوداود في السنن, كتاب الجهاد» باب في فضل الحرس في سبیل الله ۲١ - ۲١/۲‏ 
(Y٥ ۰ ۱/2)‏ وشق حدیٹ صحیح الإسناد. 
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+ عدد جيش المسلمين 

خرج رسول الله مه إلى حنين ومعه اصحابه الذين قدم بهم من الماينة 
المنورة لفتح مكة وهم عشرة آلاف وقد انضم إليهم من اسلم يوم الفتح وهم 
الفانء فأصبحوا اثني عشر ألفا. وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة 
الرسول مه حتى ذلك الوقت. لذا ساد شعور عند بعض المسلمين انهم لن يغلبوا 
من قلة وقد ذكر الله ذلك فقال تعالى: إ ... ويوم حين إذ أعجبتكم كشرنكم 
فلم نن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رت ثم وليتم مدبرین 04). 

وفي الطريق راى بعض من لم يتمكن الإسلام في قلبه من مشلمة الفتع 
شجرة يعلق عليها المشركون اسلحتهم تعرف بذات انواط). . 

فقالوا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

فقال النبي عه سبحان الله. هذا كما قال قوم موسى لموسى جعل لنا 


إلها كما لهم الهةي0. 
والذي نفسي بيده لترکین سان من کان قبلک). 
+ خطة هوازن 


بادرت هوازن فدخلوا إلى الوادي بالليل وفرقوا كمائنهم في الطرق 
والمداخل والشعاب والمضايق. وكانت التعليمات الصادرة لهم: 
- أن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وأدي حنين المنحدر. 
- آن یشدوا علیهم شدة رجل واحد» وان يباغتوهم. 
× خطة المسلمين 
عباً رسول الله عه الجيش بالسحر, وعقد الألوية والرايات ورتب الجند 
)١(‏ سورة التوبة آية .٠١‏ 
)( شجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب. ياتونها كل سنة فيعلقون عليها 
1 سلحتهم؛ ويڏيحون عندهاء وبعكفون عليها يوماً. 
)١(‏ سورة الأعراف آية .٠١۸‏ 
(ح/۳۸۰( وقال حسن صسحيح. 


س ۸۵ ~ 


وانحدروا في ذلك الوادي» تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد 
+ مباغنة هوازن للمسلمين 

بعد دخول المسلمين إلى الوادي حملوا على هوازن فأنكشفواء فأكب 
امسلمون على ما تركوه من الغنائم ثم رمتهم ثقيف بالسهام بعد ذلك 

(... وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا 
۱ 

بالسهام)(. 

وكان أول من أدبر خبالة المسلمين» ثم المشاة وفر معهم الذين أسلمرا 
حديثاً بمكة ولم يكن المسلمون يتوقعون هذاء فضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
فولوا مدبرین لا یلوی أحد على أحد. 
× ثبات النبي ز0 

قال العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه: شهدت مع رسول الله عه يوم 
حنين. فلزمت آنا واوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله مره فلم 
نفارقه ورسول الله على بغلة له بيضاء. 

فلما التقى المسلمون والكفارء ولى المسلمون مدبرين. 
بغلة رسول الله مإة. اكفها إرادة أن لا تسرع. وابوسفيان آخذ بركاب رسول 
الله مه فقال رسول الله ع (اي عباس! ناد أصحاب السمرة). فقال عباس 
وكان رجلا صيتاً فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟. 

قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على اولادها 
فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار يقولون 

الإمام مسلم في صحيحهء کتاب الجهاد والسير باب في غزرة حنین .(17۷/e) ۱٤۰۱/۲‏ 


(۲) آاخغرجه مسلم في صحیحه» کتاب الجهاد والسیر باب في غزرة حنین ۱۳۹۹-۱۲۹۸۲ 
(/۷۷°). 


کا 


فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرع. 
فنظر رسول الله مه وهو على بغلتهء كامتطاول عليها إلى قتالهم فقال 
رسول الله عه (هذا حين حمى الوطيس). 


فال کم الخد وول الله کا خخسات قرس بهن یجي الكتار :ق قال 
فوالله! ما هو إلا ان رماهم بحصیاته. فمازلت آری حدهم ليلا وأمرهم مدبراً. 

وفي رواية آنه قال: 

(انهزموا. ورب الكعبة! انهزموا. ورب الكعبة!) وزاد في الحديث: حتى 


»( معاني المفردات: من تعليقات محمد فؤاد عبدالباقى على صحيح مسلم. 
(ابىسفيان بن الحارث) ابوسفيان هذا هي ابن عم رسول الله عَ. قال جماعة من العلماء: اسمه هو 
كنيته. وقال آخرون: اسمه المغيرة. ` ٠‏ 
(على بغلة بيضاء) كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إنها بغلة بيضاء. وقال في آخر الباب 
على بغلته الشهباء. وهي واحد. قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دلدل. 
(يركض بغلته) أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع. 
(اصحاب السمرة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان 
(صيتا) اي قوي الصوت. ذكر الحازمي في المؤتلف ان العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على , 
(لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على اولادها) اي عودتهم لكائتهم وإقبالهم إليه مله 
عطفة البقر على اولادها. آي كان فيها انجذاب مثل ما فى الأمهات حين حنت على الأولاد. 
قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على ان فرارهم لم يكن بعيداً. وانه لم يحصل الفرار 
من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة آهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم 
پكونوا اسلموا. وإثما كانت هزيمتهم فجاة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام. 
ولاختلاط اهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر. وفيهم نساء 
وصبيان خرجوا للغنيمة؛ فتقدم اخفاؤهم. فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت اولاهم على أخراهم إلى 
ان ائزل الله سكينته على المؤمنينء كما ذكر الله تعالي في القرأآن. 
(والدعوة في الانصار) هي بفتح الدال. يعنى الاستغاثة والمناداة إليهم. 
(هذا هين حمي الوطيس) قال الأكثرون: هى شبه تنور يسجر فيه. ويضرب مثلا لشدة الحرب التي 
یشبه حرها حره. وقد قال آخرون: الوطيس هى التنور نفسه. وقال الأصمعي: هي حجارة مدورةء إذا 
حميٹ لم يقدر احد ان يطا عليهاء فيقال: الآن حمى الومليس. رقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو 
المرب الذي یطیس الذاس؛ أي يدقهم. قالوأ: وهذه اللفظلة من فصيح الكلام وبدیعه الذي لم يسمع من 
احد قبل النبي ل4 
(فمازالت اری حدهم کلیلا) اي مازلت اری قوتهم ضعيفة. 
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هزمهم الله. 

قال: وكأني آنظر إلى النبي مه يركض خلفهم على بغلته. 
* تشفى بعحض العرب وضعفاء الإيمان 

ولا انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعراب» ومن كانوا حديثي عهد 
بالإسلام بما ينم عن التشفي والشماتةء فقال كلدة بن الحنبل - وهو إخ 
لصفوان بن آمية لأمه - الا بطل السحر اليوم!! 

فقال له صفوان: وان لا يزال مشركا في المدة التي جعل له فيها 
الرسول الخيار اسكت» فض الله فاك فوالله لأن يريني - يملكني - رجل من 
قريش حب لي من ان يربني رجل من هوازن. 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبداً فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! 

وقال عكرمة بن أبي جهل لهذا الرجل: الأمر ليس بيدك, الأمر بيد الله 
ليس إلى محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غدأً!! فقال سهيل 
ابن عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث؛ فقال عكرمة: یا آبا يزيد إنا كنا على 
غير شيء وعقولنا ذاهبة نعبد حجراً لا یضر ولا ینفع!! وقال آابوسفیان ہن 
صرب لا تنتھهی هزيمتهم دون البحر. وقد أكڏب الله كل هذه الأساني؛ وکانت 
العاقبة للرسول ميل والمؤمنين. 
OS‏ 
× تصر الله ومدده للمسلمین 

قال تعالى إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة وبوم حنين إذ 
اعجبتکم کٹرنکُم فلم تن عنکم شینا وضاقت ملیکم الارض ہما رحبت ٹہ 
وليتم مدبرينء ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى امو منين وانزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين كغروا وذْلك جزاء الكافرينء ثم بتوب الله من 
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بعد ذلك على سن یشاء والله غغور رحیمي(). 


× مطاردة العدو المنهزم 
لم يشبت المشركون طويلاً في هذه الجولة الثانية من القتالء ففروا في 
نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيراً من القتلى والأموال" وكان الرسول مل قد 
> = ۳ 
أمر بتعقب الفارين وجزف( ) لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة 
آخری؛ ولذا عندما فرغ من حنین بعث أبا عامر - عبيد بن سليم بن حضار 
الأسلمى - على جيش إلى أوطاسأ“ لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن 
الصمة. فجالدهم أبوعامر حتی ۱ ستشسهد› وطلب من بی موسی الأشعري 
الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول عه سلامهء وان يطلب منه أن يستغفر 
لهء فاكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء» وبلغ رسالة أبي عامر 

فدعا الرسول عه لابي عامر(“). 

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين, ومقتل وجرح عدد كبيں من 
هوازن وثقیف» فقد رُوى آن قتلى بني مالك من ثقيف قد بلغ سبعين قتيل5). 

ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين» أحدهما من بني غيرة والآخر من 
بني كبة(" وقتل بأوطاس من بني مالك ثلاثمائة ومعهم دريد بن الصمةء وقتل 
خلق کثير من بنى نصر بن معاوية ثم من بني رثاب» حيث استحر فيهم القتل 

.۲۷ - ۲١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) اخرجه البزار في كشف الأستار ۲٤۹/۲‏ وقال الهيشمى في المجمع ۱۸/١‏ رواد البزار 
ورجاله ثقات. 

.۲۸۱/۱ آوطاس: واد في ديار هوازن - کما في معجم الېلدان‎ )٤( 

(°) آخرجه البخاري في مس حیحه کتاب المغازي؛ باب غزوة آوطاس We) ٠٥۷۱/٤‏ 4(. 
واخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابي موسی ۱۹٤٩/٤‏ (ع/۲۹۸٤۲).‏ 

(1) كشف الاستار ۳٤١۷ - ۳١١/۲‏ قال الهيثمى في المجمع ۱۷۸/1 رواه البزارء وفيه علي بن 
عاصم وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيهء وقد وثقء وبقية رجاله ثقات. 

(۷) رواه البيهقي في الدلائل ٠۳۸/١‏ ونسبه إلى البخاري في التاريخ الكبير عن أبى عاصم؛ وفيه 
ان من قتل من اهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. وآهل الطائف هم ثقيف. وقتلى 
بدر من المشرکین کانوا سبعین كما م ذلك في مکانه - وذکره أبن إسحاق» معلقا - أبن 
هشام ٠۳۲/١‏ ورواه من طريق الطبري في التاریخ ۷۸/۲ بإسناد معضل, لأن يعقوب بن عتبة 
من صغار التابعين. 
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حتی قال عبدالله بن قیس وکان مسلماً: يا رسول اللهء هلکت بنو رئاب» فقال 
رسول الله مه (اللهم اجبر مصيبتهم)(). 

وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمونء قتل أبوعامر 
وحده تسعة أخوة منهم قبل أن يستشهدء وقتل أبوموسى الأشعري خوين من 
ہنی جشم بن معاوية(). وقتل أبوطلحة وحده یوم حنین عشرین رجلا من 
المشركين واخذ سلبهم لأن رسول الله عل قد اباح سلب المشرك لقاتله0. 
× أمر الغذائم وكبفية تقسيم رسول الله يله لها 

وعاد رسول الله عه إلى الجعرائة. وفيها السبي والغنائم التي أخذت 
من هوازن في غزوة حنين فقسم السبي هناك. ثم قدم عليه وفد من هوازن 
مسلمين» وسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله ملل: 
(معي من ترونء وأحب الحديث إلي أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما 
السبي وإما المالء وقد كنت استانيت بكم - اي اخرث قسم السبي والغنائم 
املا إسلامكم ٠.)‏ 

وكان النبي مه قد انظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من الطائف. 

فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فالحسب أحب إليذا 
فقام رسول الله عه في المسلمين فأثنى على الله بما هو اهله ثم قال: (أما بعد 
فان إخوانکم قد جاءوا تائبين. وإني رآیت آن ارد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم 
أن يطيّب ذلك فلیفعل؛ ومن احب منکم أن یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من 
اول ما یفیء علینا فلیفعل)(). 

فنادى الناس جميعاً: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة 
والسلام: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم ياذن. فارجعوا حتى يرفع 
إلينا عرفاؤكم امركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعو! إلى رسول الله 


)١(‏ السيرة النبوية - ابن هشام .١١١/١‏ عن ابن اسحاق معلقاًء والطبقات ٠١١/۲‏ معلقاً. 
(۲) السيرة النبوية - ابن هشام .١۳١/١‏ وابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ معلقاً. 
(۳) السيرة النبوية - ابن هشام» بإسناد منقطع .٠٤١/٤‏ 


r‏ ۰ س 


له فأخبروه انهم قد طيبوا واذنوا) فأعيد إلى هوازن سباياهم. وسال 
رسول الله مه وقد هوازن - فيما رواه ابن إسحاق - عن مالك بن غوف ما 
فعل؟ 

فقالوا بالطائف مع ثقيف, فقال لهم: (أخبروه آنه إن أتى مسلماً رددت 
عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل) فأخبر مالك بذلك» فجاء يلحق برسول 
الله عه حتى أدركه فيما بين الجعرانة ومكةء فر عليه أهله وماله وأعطاه مائة 
من الإبلء واسلم فحسن إسلامه0). 

وخص النبي مه المزلفة قلوبهم - وهم أهل مكة - بمزيد من الغنائم 
والأعطيات يتالف قلويهم على الإسلامء فوجد بعض الأنصار في نفوسهم من 
ذلك وقالوا: بغفر الله لرسول الله عه يعطی قريشاً ویتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائہ:(. ۰ 

فبلغ ذلك ربسول الله عه فأرسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مكان 
أعدلهم» ولم يدع معهم أحداً غيرهم ثم قام فيهم» فحمد الله وأئنى عليه ہما هو 
اهلهء ثم قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم أتكم ضلالاً 
فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فالفكم الله بيء وكنتم عالة فأغناكم الله بي). 

كلما قال لهم من ذلك شیئ قالوا بلی» الله ورسوله أمن وأفضل» ثم قال: 
ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله 
امن والفضل. 

فقال مله : (أما والله لى شئتم لقلتم» فلصّدقتم ولصدقتم: اتيتنا مكذباً 
فصدقناك. ومخذولاً فنصرناك. وطريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك) فصاحوا: 
بل المن علينا لله ورسوله. 

ثم تابع رسول الله عه قائلاً: (أوجدتم يا معشر الأنصار في انفسكم 
(۱) اشښجه البغاري فی صمیحه, کتاب الغازي؛ باب ویوم حنین ۱٩۱۹/۶‏ (ح/٤٥۰٤)‏ وغیره. 
(۲) السبرة النبوية - ابن هشام - ۱۸۷/٤‏ وقال في مجمع الزوائد ۱۸۹/1 رواه الطبراني ورجاله 

ثقات, وانظر الاصابة .٠٠۲/۴‏ 


)( اخرجه البخاری في صحیحه کتاب المغازي باب ويوم حنين \oVvé/t‏ (ح/۷1.٤‏ - 44( 
وأخرجه مسلم في سحیحه» کتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلويهم .)١ ۰۹/۳( VYY/Y‏ 


~۹ - 
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من أجل لعاعة(' من الدنيا تالفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم! الك 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول 
الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مها ينقلبون به. والذي نفس محمد 
اة لكت اع ا من الاتان ولو لك الفامن فسا تاكن 
الانصار شعباء لسلكت شعب الانصار, وإنكم ستلقون اثرة من بعدي 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار). 

فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم» وقالوا رضينا بالله ورسوله قسماً 
ونصیبا. 

وه 1 دافن ن افا اه مو م الفلا حن ا 
إلى سمرة تعلق بها رداؤه» فالتفت إليهم قائلاً: (اعطوني ردائي ايها الناس 
فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم. ثم لا تجدونني 
بخیلاً ولا كذوپاً ولا جبانا ايها الناس والله مالي من فيئكم إلا الخمس 
والخمس مردود علیکم)(“). 

وأدركه أعرابي فجذب الرسول عه جذبة شديدة من برده» وکان عليه 
برد نجرانى غليظ حتى ثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه وقال له مر لي 
من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحك, ثم أمر له بعطاء(). 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله َيه من الجعرانة معتمراً فلما 
فرغ انصرف راجعاً إلى المدينة. واستخلف على مكة عتاب بن أسيد. 


)١(‏ اللعاعة: بقلة خضراء تستهوي العينء شبه بها الدنيا.. 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف ٠١۷٤/٤‏ (ح/١۷١٤)‏ 
واخرجه مسلم - وتقدم في الذي قبله - . 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الجهاد. باب الشجاعة في الحرب ۱۰۳۸/۲ (ع/۷١١٣).‏ 

۱۸۷/١ (ع/۲۱۹۶) وأحمد ۱۸4/۲ وقال الهيثمي في مجممع الزوائد‎ ۱٤۲/۲ اخرجه ابوداود‎ )٤( 
ورجال احمد ثقات.‎ ۱۸۸ 

)٥(‏ اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخمس» باب ما كان النبي مره يعطى المؤلفة قلوبهم 
.(YAA-/r) VEA/Y‏ 


¬ ۳۹۲ س 


+ الدروس والعبر 


أولاً : يبتعد المؤمن عن الكبر والإعجاب بالنفس, فإن مرض النفس بالإعجاب 
قاتل لهاء فلا يغتر بكثرة العدد والعدد. 

ثانياً: يهتم المسلمون بتربية من يدخل الإسلام على العلم والتطبيق» لأنه إن 
ترك فإنه يكون سبباً في خلل الصف المسلم» وداعية إلى الهزيمة وعدم 
الثبات الذي يحتاجه الإسلام في مواجهة أعدائه. 

ثالذاً؛ يثبت في ميدان الجهاد ويلبى داعي الله من تربى في أحضان الإسلام 
وتطبيقاتهء فهم القاعدة الصلبة التي يقف عليها الإسلام في مواجهته 
لأعدائه» يضحون بأنفسهم في سبیله. 

رابعاً: يعلم المسلم أن وعد الله تعالى لهذه الأمة بالنصر والتمكين إذا تمسكت 

بدينها تصوراً وتطبيقاًء ولم يعدها بذلك إذا كش عددها أو عددها. فكم 

من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 

خامسا: يجب الاهتمام بالإيمان الحق. ويمتطلبات الإيمان العملية والقولية 
وتثريية الأجيال على ذلك قوی ضمانة الاستمرار هذه الأمة. 

سادساً: تتميز هذه الأمة بتصورها القائم على التوحيد المطلق لله تعالىء فلا 
تقلد الانحراف في أي جانب من جوانبه الإعتقادية أو التشريعية. 

سابعاً: يعلم المؤمن ان أشجع الناس هى رسول الله مء فهو النبي لا كذب 
هو ابن عبدالمطلب. 

ثامناً: يعالج المؤمن حالات الضعف أو الخطاً بالإيمان وإثارته في النفوس فهو 
العلاح الناجع لكل امراض النفوس إذا دخلت بشاشته القلوب واستقر 


A 


غزوة تبوك (العسرة) 
× تسمبتها 
وقد سماها النبي عه تبوكاً. 

عن معان بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله (... إنكم 
ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهارء فمن 
جاءھا منگم فلا یمس من مائها شیا حتی اتي)(). 

ووصفها الله بأنها غزوة العسرة لما حصل فيها من ضيق النفقةء وشدة 
المشقة. 

قال تعالى لد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 

في ساسة العسرة.. الاية 0). 

فتكون التسمية بتبوك للمكان الذي كانت فيهء والتسمية بالعسرة بالحال 
الذي كان عليه المسلمون - والله أعلم 8 
* تاريخ الغزوة : 

قال ابن حجر رحمه الله: 


«.. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة تسع قبل حجة الوداع بلا 


خلاف0. 
+ سيب الغزوة 


رسالة الإسلام إلى الناس كافةء وعلى المسلمين أن يبلغوا تلك الرسالة 

حتى تُقام حجة الله على الخلقء والناس بعد تبليغهم احرار في اختيار الدين 

الذي يريدون (لا إكراه في الدين). لذا كان الجهاد في إيصال تلك الدعوة إلى 

٠۷۸٤/٤ اخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي له‎ )١( 
.( e) 


() سورة الثربة آية .٠١۷‏ 
(۲) فتع الباري ۱۱۱/۷. 


A4 - 


على المسلمين أن يزيلوا تلك الموانم والحواجز ليحرروا الإنسان فيختار. 

لذا كان الخهاد حرا للإنسان وإعادة لإنسانيته التي يريد أصحاب 
الحواجز مصادرتها - كما تقدم سابقاً - 

قال ابن کثیر رحمه الله('): 

فعزم رسول الله مه على قتال الروم» لأنهم اقرب الناس إليهء واولى 
الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم إلى الإسلام وأهلهء وقد قال تعالى يا ايها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين e‏ من الكفار وليّجدوا فيكم غلظة 
واغلمةا أن الله مع المتقين 4 
+ سيان المحقصد 

كان من سنته عه في غزواته وفي السرايا التي يبعثها أن يكتم الجهة 
التي ينطلق إليهاء إلا غزوة تب تبوك فإنه أعلم الناس بها" . وذلك لآن الظروف 
الحبطة تمده الغررة 3 اقتضت هذا الإعلان. 

فقد کانت لأا ةة في فصل الصيف والسفر في المسحراء 
وين الجيالء يحتاج إلى عزيمة وصبرء وقدرة على التحمل. 

وكانت الثمار قد أينعت وحان قطافهاء والمزارع مرتبط بزرعه وثمره 
وأرضهء يصعب عليه أن يُفارقه وقد رأى مظاهر النضج بادية عليه. 

والعدو قوي يملك العدد الكبيرء والعدد الكثيرة فهو دولة كبيرة واضحة. 
× دعوة النبي ميه للإنفاق 

حث النبي عه على الإنفاق على جيش المسلمين. فكانت صور العطاء 
والبذل والإنفاق في اعلى درجاتها. إليك أمثلة منها: 
)١(‏ البداية والنهاية ٠/١‏ وتفسير القرآن .٠۸/٠‏ 


(۲) سورة التوبة اية .٠١١‏ 
(۲) اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب حدیث کعب بن مالك ۱۹۰۲/۶ (ح/٩٥۱٤).‏ 


= ۹۵ س 


- قال مه (من جهن جيش العسرة فله الجنة)(. 

فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكان مقدار ذلك آلف دينا» فلما 
وضعها بين يدي النبي مه قال (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم)). 

- شارك الجميع في الإنفاق حتى إن أبا عقيل تصدق بنصف صاع من 
تمرء وجاء آخر باکٹر من 
* النفقة ثوخر الركب 

لم تتوفر النفقة لبعض الصحابة فكانت سبباً في عدم مشاركتهم في 


الغزوة. 
- جاء البكاؤون إلى النبي عه يطلبون منه ما يخرجون عليه في هذه 
الغزوة فلم يجد ما يحملهم عليه. 


- وطلب الأشعريون فلم يجدوا ما يطلبونء إلا أن النبي ميه في آخر 
الأمر اعطاهم بعض الإبل بعد توفرها من الصدقات(). 

وفي هؤلاء وامثالهم نزل قوله تعالی: ولیس على الضعفاء ولا علي 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ها ينغقون حرح إذا نصحوا لله ورسوله ما 
على المحسنين من سبيل والله غشغور رحيم» ولا على الذين إذا ما اتوك 
لتحملهم قلت لا ابد ها أحملكم عليه تولوا واعينهم تغيض من الدمع 
حرا الا یجده ما ينغقون 4(). 

وهؤلاء الذين تخلفوا بعذر في المدينة قال فيهم رسول الله مه ما رواه 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله مه رجع من غزوة تبوك 
فقال: (إن بالمدينة اقواماً ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) 
(۱) اخرجه البخاري» کتاب الوصایاء باب إذا وقف ارضاً ۱۰۲۱/۲ (ع/۲۱۲۱). 
"( أخرجه أحمد فی المسند 1۳/٩‏ وسنده حسن» والحاكم فى المستدرك ٠١۲/٣١‏ وصسحصحه 

مسلم؛ کتاب الزکاة باب الحمل بأجرة یتصدق بها ۷.٦/۲‏ (ح/1۰4). 


.)٤۱٩٩/ع(‎ ۱۹۰۲/۲ اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب غزوة تبوك‎ )٤( 
بسند صحيح.‎ ۲۹۸/٤ وانظر القصة في المسند‎ ٠۲ - ٩۱ سورة التوبة ایات‎ )( 
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قالوا يا رسول اللهء وهم با مدينةء قال: (وهم بالمدينةء حبسهم العذر). 
+ إعلان الذفير في المدينة 

استجاب المؤمنون لنداء الجهاد» فسارغوا بالتوجه مع رسول الله مزه 
طلباً لأجر الجهادء واستجابة لنداء رب العبادء قال تعالى: «إانغروا خغافا 
وثقالا وجاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم 
تعلمون چ 

فهم لا يفرحون بالدنيا وظلالها ونعيمهاء بل يؤثرون الآخرة عليها وما عند 
الله خير وأبقى» وهذا داب المؤمن فى كل حينء بخلاف المنافق الذى يصدق فيه 
قول الله تعالى بيا ايها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انغروا في 
سبيل الله اثاقَلفّم إلى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا صن الأخرة فما متاع 
الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل 4(. 

وقوله تعالی: ډلو كان عرضا قريبا وسغرا قاصدا لاتبعوك ولكن 
بدت عليهم الشَة و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
انغُسَُم والله یعلم انهم لکاذبون چ0). 
+ طلب النبي عله من علي ان يخلفه في اهله 

فعن مصعب بن سعد عن ابيه أن رسول الله مه خرج إلى تبوك 
واستخلف علياًء فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ 

قال: (الا ترضی آن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؛ إلا أنه ليس نبي 
بعدي)(. 
×+ متاخر يلحق بالرکب 

وهذا أبوخيثمة الأنصاري يقول: تخلفت عن رسول الله مله فدخلت 
(۱) اخرجه البخارى؛ كتاب المغازي» باب نزول النبي مله الحجر ۱١۱۰/٤‏ (ح/۱١۱٤).‏ 
(۲) سورة التوية اية .٤١‏ 
(۳) سورة التوبة آية .٠۸‏ 
)٤(‏ سورة التوبة آية .٤١‏ 


فضباثل الصحابة, باب من فضائل علي رضي الله عنه ۱۸۷۰/٤‏ (ح/٤۰٤۲).‏ 


N: 


حائطاًء فرایت عریشاً قد رش بالماء» ورایت زوجتي» فقلت: ما هذا بإنصاف 
لي وتمرات فخرجت, فلما طلعت على العسكر فراني الناس. 

قال النبي ُه (كن ابا خيثمة فجئت. فدعا لي)(). 
* الوصول إلى تدوك 

روصل النبي مه إلى تبوك. ولم يقع شتال مع الروم؛ فلم يلق المسلمون 
الروم» ولا القبائل العريية المساندة لهم من المتنصرين» وآثر اخرون الصلع 
على الجزيةء وقد مكث النبي له عشرين ليلة في تبوك (. ثم عاد إلى المدينة. 
× دور المنافقين في غزوة تبوك 

لقد أعلن المنافقون عن معارة ضتهم وأبانوا عن موقفهم في هذه الغزوة 
أكثر من أي موقف من المواقف الماضية؛ إذ كانوا يتخفون ويدارون ويتأولون. 
لذا كانت الاقف واخة ببذة: 

فقد مارسوا ما ياتي 
- الحرب النفسية ضد الإعداد للغزوة 

لقد ثبطوا الهمم بأن الجو شديد الحرارة؛ والطريق طويلة. 

قال تعالى ظ ... وقالوا لا تتغرو! في الحر قل نار جهنم اشد حراألو 
کانوا يغقخون (. 

وقاموا بلمز المنفقين في سبيل الله فمن كان تبرعه وصدقته قليلة قالوا: 
إن الله لغني عن صدقة هذا. ومن كانت صدقته وتبرعه كبيراً قالوا: ما جاء 
بهذا إلا رياء. 

قال تعالى: (الذين يلمزون المطوعمين سن الم سنين في الصدقات 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب التربةء باب حدیث توبة کعب ۲۱۲۲/۲ (ع/۲۷۱۹). 
(۲) اخرجه احمد فى المسند ۲۹٠/۲‏ والبيهقي فی الان ۱٥۳/۳‏ ورجاله ثقات. 
)١(‏ سورة التوية اية .۸١‏ 


٩۸ ¬‏ س 


والذين لا يجدون إلا جُهدَهم فيسخرون سنهم سخر الله متهم ولضم عذاب 
ألتة ی 

وأخذوا يتقاعسون ويترددون ويطلبون الإذن بكل عذر ومام كل مسمى. 

قال تعالى: إو منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني آلا في الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . 

وقد عاتب الله نبيه على قبول أعذار المتخلفين منهم فقال تعالى لعفا الله 
عنک لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين 04 . 

وقد ذكر تخلف المنافقين في المدينة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة 
تخلفه فقال: «.. فكنت إذا خرجت في الناس ... أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً 
مغموصاً بنفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء»(“. 


- استهزاؤهم بالرسول ميه والمؤمنين 

عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رجلاً قال في مجلس في غزوة تبوك: ما 
رأينا مثل قرائنا هزلاء» أرغب بطوناًء ولا اكذب السناًء ولا أجين عند اللقاء. فقال 
رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافقء لأخبرن رسول الله مه فبلغ ذلك النبي 
ل ونزل القرآنء قال ابن عمر: فأنا رايته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َه تنكبه 
الحجارة. وهو بقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله عه يقول: 
(ابالله رایاته ورسوله کنتم تستهزئونء لا تعتذرو) قد کفرتم بعد إیمانكم). 

ويقول الله تعالى تعقيباً على ما صدر من هذا الرجل ولئن سالتهم 
ليقولن إنما کنا نخوض ونلعب قل ابالله و آیاته ورسوله کنتم تستهزنون. ا 
بانهم کانوا مجرمین ي(). 
)١(‏ سورة التوبة آية ۷۹. 
(۲) سورة التوبة اية .٤١‏ 
(۲) سورة التوبة آية .٤١‏ 


)٤(‏ سياتي ذكر الحديث وتخريجه بعد قليل. 
(ه) سورة التوبة آيات ٠١‏ - 11. 


~ ۳۹ 


إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية ان الذي عفي عنه هو محشي بن 
حمير الأشجعيء وذلك انه انكر منهم بعض ما سمع(). 
× وفي الطريق معجزة 

شكا الصحابة رضى الله عنهم إلى النبي مه ما برواحلهم من جهد 
فام آن يمروا بها عليه عند مكان ضيق؛ فأخذ ينفخها ويقول: (اللهم احمل 
عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في 
البر والحر)ء فما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتهاء فقال الراوي فضالة 
ابن عبيد الأنصاري: هذه دعوة النبي عه على القوي والضعيف, فما بال 
الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر, فلما رأينا 
السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي عر( . 
+ محاولة المنافقين اغتيال النبي ع 

وفى طريق العودة إلى المدينة حاول المنافقون الإعتداء على النبى ءإللهُ 

عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: لما أقبل رسول الله من غزوة تبوك 
أمر منادياً فنادى (إن رسول الله آاخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد). 

فبينما رسول الله ع يتوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون 
على الرواحل» فغشوا عماراًء وهو يسوق برسول الله عه واقبل عمار 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله عه لحذيفة (قد » قد) حتى هبط 
رسول الله عله من الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال (يا عمار هل عرفت 
القوم؟) قال قد عرفت عامة الرواحلء والقوم ملثمون. 

فقال هل تدری ما ارادوا؟ قال الله ورسوله أعلم قال (ارادوا أن ينفروا 
برسول الله ویطرحوه)(". 


(۱) اخرجه ابن آبى حاتم ٠٤/٤‏ انظر صحيع السيرةء للعلي/۸۱٤.‏ 

(۲) اخرجه احمد فی المسند ۲۰/٢‏ وسنده جيد. 

(۳) أخرجه احمد فى المسند ٤٥١/١‏ ورجاله ثقات, قال الهيثمي فی مجمع الزوائد ٠۹١/1‏ رواه 
احمد ورجاله رجال الصحيع. 


× العودة إلى المدينة 

وبعد تلك المدة التي قضاها النبي له وأاصحابه رضوان الله عليهم في ` 
تبوك قرر العودة إلى المدينة المنورة. 

ولا اقترب الجيش في عودته من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع 
يتلقونه» ویقولون: | 

طلسع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر لينا مادعالله داع() 

ودخل النبي مه إلى المدينة. فقصد المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس 
لان 
* ومسجد الضرار موقف ) 

لقد بنى المنافقون مسجد قبل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين 
ومضرة بهم وزعموا أنهم بنوه للتوسعة على المسلمين, ولمنفعتهم. 

وقد أرادوا به أن يكون مكاناً يتآمرون فيه بعيداً عن اعين المسلمين 
وتفريقاً لجماعة المسلمين. 

وطلبوا من رسول الله عه أن ياتي إلى المسجد فيصلي فيه فوعدهم 
النبي بُ مرجعه من تبوك. 

وعند عودته نزل عليه قوله تعالی فیه: 

بإوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كغرا وتغريقا بين الهو منين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليّحلفّن إن اردنا إلا الحُسنى والله بشهد 
إنهم لکاذبون لا تشم فيه ابدا مسجد اسس على التقوی من اول یوم احق 
ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله يحب المطهرین ڇ0. 

فلما نزل عليه ذلك» ارسل من يحرقه ویزیله. 
(۱) اخرجه البخاريء کتاب المغازي» باب کتاب النبي ل إلى کسری )٤١١4/( ۱١۱۰/٤‏ ولم 

يذكر الأبيات. ورجح ابن حجر أنها قيلت فى استقباله مرجعه من غزوة تبوك انظر فتح 


الباری ۱۹۱/۱. 
() سورة التوية آیات .٠١۸ - ۱١۷‏ 


2 


+ المتخلفون عن غزوة تبوك 
أوردها كما جاءت عنه» فهي أتم عبرة. وأقوى عبارة. 
قال ابن شهاب: فاخبرنی عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن 
عبدالله بن کعب کان قائد کعب من بنيه» حين عمي. قال: سمعت کعب بن مالك 
يحدث حديشه حين تخلف عن رسول الله عه في غزوة تبوك» قال کعب بن 
مالك: لم أتخلف عن رسول الله عه في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير 
اني قد تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنه» إنما خرج رسول الله 
والمسلمون یریدون عير قریش» حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم؛ على غیر 
ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله مَل ليلة العقبة)ء حين تواثقنا على 
الإسلام"» وما احب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر انكر( في الناس 
۰ 8 اله ي . 
منهاء وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله َه في غزوة تبوك» اني لم 
أكن قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 
a CS CC E E‏ » فغزاها 
رسول الله عه في حر شديد. واستقبل سفراً بعيداً ومفاز/)ء واستقبل عدواً 
کثیراء فَجَلا للمسلمین امرهم ليتاهبوا اا ا ار در 
الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله عه کثي ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد 
بذلك الديوان) قال كعب: فقل رجل يريد أن يتتغيب)ء إلا يظن ان ذلك 
)١(‏ (ليلة العقبة) هى اليل التى بايع رسول الله إل الأنصار فيها على الإسلام. ران يروه وينصري.. 
وهى العقبة التى فى طرف منىء» التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت بيعة العقبة مرتين فى 
سنتين. فى السنة الأولى كائوا أثني عشر؛ وفى الثانية سبعين. كلهم من الأنصار رضى الله عنهم. ' 
(۲) (تواثقنا على الإسلام) أى تبايعنا عليه وتعاهدنا. 
(۳) (وإِن کانت بدر اذکر) أى اشهر عند الناس بالفضيلة. 
(4) (ومفازا) أي برية طويلة قليلة الماء» يخاف فيها الهلاك. 
(ه) (فجلا للمسلمين أمرهم) أى كشفه وبينه وأوضحه»ء وعرفهم ذلك على وجهه من غير توری. 
یقال: جلوت الشیء كشفته. 
)١(‏ (ليتاهوا أهبة غزرهم) أى ليسته درا بما يحتاجون إايه فى سفرهم ذلك. 
(۷) (فاخبرهم بیجههم ) ی بمقصد 


هم. 
(۸) (فقل رجل یرید أن يتغيب ... الخ) قال القاضی: هكذا هو فى جميع تسخ مسلم. وصوابه: إل 
يظن آن ذلك سیخفی له. ب بزيادة 2 وکذا روأهھ البخاري. 


ا 


سیخفی له» ما لم ینزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله َه تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فأنا إليها اصعرا. فتجهز رسول الله ملل 
والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول 
في نفسي: آنا قادر على ذلك» إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادي بي حتی استمر 
بالناس الجدء فاصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معهء ولم أقض من 
NR‏ » فلم يزل ذلك يتمادي بي حتی 
أسرعوا وتفارط الغزو. فهممت أن ارتل ارک فيالیتني فعلت» ثم لم 
يقَدر ذلك ليء فطفقت إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله بإ 
يحزنني أني لا ارى لى اسوةء إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق(. أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله عه حتى بلغ تبوكا() 
فقال: وهو جالس في القوم بتبوك (ما فعل كعب بن مالك؟) قال رجل من بني 
سلمة: یا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطْقَيّه. فقال له معاذ بن جبل 
بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراًء فسكت رسول الله 
مه. فبینما هی على ذلك رای رجلا مَبیّضا یزول به السراب' فقال رسول 
الله عه (كن ابا خيثمة“). فإذا هى أبوخيثمة الأنصاري؛ وهو الذي تصدق 
بصاع التمرحين لمزه المنافقون). 

)١(‏ (فانا إليها اأصعر) اى اميل. 

)١(‏ (وتفارط الغزو) اى تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(۲) (مغموصا عليه فی النفاق) ای متها به. 


)٤(‏ (وحتی بلغ تبوکاً) هو فی اکثر النسغ: تبوكاء بالنصب» وكذا هو فى نسخ البخارئ. وكانه 
صرفها لإرادة المرقع؛ دون البقعة. 

(°( 0 فی عطفیه) آی جانہیه. وهو إشارة إلى إ إعجابه بنقسه ولبأسه. 

»( (مبيضاً ضصا) هی لایس البياض. ویقال: هم المبيضة والمسودة آی لاسو البياض والسواد. 

)۷( (یزول به السراب) آی يتحرك وینهض. والسراب هو ما يظهر للاإنسان فى الهراج,؛ فی 
الېراری» کأنه ماء. 

(۸) (كن أا خيثمة) قيل: معناه انت ابوخيثمة. قال ثعلب: العرب تقول: کن زیداء آی انت زيد. قال 
القاضى عياض: والأشبه عندى أن كن هنا للتحقق والوجود. أي لتوجد» با هذا الشخص 
أبأخيثمة حفيقة. وهذا الذى قاله الفاضى هو ألصوأب. وهو معنى قول صأحب التحرير 
تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة. 

(۹) ( لزه المنافقرن) أى عابره واحتقروه. 


e — 


فقال كعب بن مالك فلما بلغني آن رسول الله مه قد توجه قافلاً() من 
تبوك حضرني بثي(" . فطفقت اتذکر الكذب وأقول: ہم أخرج من سخطه غداً؛ 
واستعين على ذلك کل ذي راي من اهليء فلما قيل لي: ان رسول الله َه قد 
اظلٌ قادما". زاح عني الباطل» حتى عرفت آني لن انجو منه بشيء ابداً 
فاجمعت صدقه. وصبح رسول الله مه قادماء وکان إذا قدم من سفر, بدا 
باملسجد فركع فيه ركعتين, ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاء المخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليهء ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم 
رسول الله عه علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله حتى 
جئت فلما سلمت» تبسُم تبسُمٌ القُضب ثم قال: (تعال) فجئت امشي حتى 
جلست بين يديه» فقال لي (ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟) قال قلت: يا 
رسول اللهء إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرايت أني ساخرج 
من سخطه بعذر» ولقد اعطيت جَدل. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليم 
حدیث کذب ترضی به عنيء لیٌوشگن" الله ان يسخطك علي ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجی فيه عقبی الله" . والله ما كان لي 
عذر» والله ما کنت قط آقوی ولا ايسر مني حین تخلفت عنك. قال رسول الله 
مه (اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك) فقمت, وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعونيء فقالوا لي والله ما علمناك آذنبت ذنباً قبل هذا لقد عجزت في 
ان لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عه ما اعتذر منه المخلفرن» فقد كان 
كافيك ذنبك» استغفار رسول الله م لك. 


(۱) (توجه قافلا) ای راجعاً. 

(۲) (حضرئی بٹی) هی اشد الحزن. 

(۳) (اظل فادماً) ای اقبل ودنا قدومه کانه القی علي ظللّه. 

)٤(‏ (ذاح) آی زال. 

)٥(‏ (فأجمعت صدقه) آی عزمت علیه. یقال: اجمع آمره وعلی آمره» وعزم عليه بمعنی واحد, 

(1) (اعطليث جدلاً) اى فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة» بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى إذا 
أردت. 

(۷) (لیو‌شکن) آی ليسرعن. 


(۸) (تجد على فیه) آی تفضب. 
)٩(‏ (إئی لارجو فپه عقبی الله) آی أن یعقبنی خیراًء وان یٹیبنی عليه. 


س غ س 


قال: فوالله مازالوا بؤنبونني' حتى أردت أن أرجم إلى رسول الله لل 
فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من احد؟ قالوا: نعمء لقيه 
قالوا: مرارة بن ربيعة العامري(. وهلال بن أمية الواقفيء قال فذكروا لي 
رجلین صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة. قال فمضیت حين ذکروهما لي. 
قال ونهی رسول الله عه المسلمین عن کلامنا ايها الثلاثة. من بين من 
تخلف عنه» قال: فاجتنبنا الناس» وقال: تغيروا لنا حتی تنکرت لي في نفسي 
الأرض» فما هي بالأرض التي اعرف . فلبثنا على ذلك خمسنن ليلة فأما 
صاحباي فاستکان() وقعدا في بیوتهما يبكيان وأما آنا فكنت اشب القوم 
واجلدھ). فكنت اخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمنى 
احد٬‏ وآتی رسول الله عه فاسلم عليهء وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول 
في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام» آم لا؟ ثم اصلي قريباً منه وأسارقه 
النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عنيء حتى 
إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمین» مشیت حتى تسورد( جدار حائط ابي 
قتادةء وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام 
فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله! هل تعلمن آني أحب الله ورسوله؟ قال 
فسکت» فعدت فناشدته فسکت فعدت فناشدته» فقال: الله ورسشوله أعلم 
(1) (يؤنبوننی) ای یلوموننی اشد اللوم. 
(۲) (العامرى) هكذا هى فى جميع نسخ مسلم: العامرى. وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط إنما 
صوابه العمری. من بنی عمری بن عوف. وکذا ذکره البخارئ. وكذا نسبه محمد بن إسحق 
(۲) (ايها الثلاثة) قال القاضى: هو بالرفع, وموضعه نصب على الاختصاص, قال سيبويهء نقلا 
عن العرب: اللهم اغفر لناء ايها العصابةء وهذا مثه. 1 
)٤(‏ (فما هى بالأرض التى اعرف) معناه: تغیر علی کل شیء. حتی الأرضء» فإنها توحشت على 
وصارت کاأنھا ارض لم اعرفهاء بتوحشها على. 
() (فاستکانا) ای خضعا. 
(1) (اشب القوم راجلدهم) اى إصغرهم سنا وأقواهم. 
(۷) (حتی تسورت) معنی تسورته علوته وصعدت سوره» وهو آعلاه. 
(۸) (انشدك بالله) أى أسالك بالله واصله من النشيد وهو الصوت. 
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فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا بطي من نبط أهل الشام(')» ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك قال فطفق الناس 
يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتباً فقراته 
فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة). فالحق بنا نواسك(. قال فقلت حين قراتها: وهذه ايضاً 
من البلاء فتیاممت() بھا التنور فسجرتھا( بهاء حتى إذا مضت اريعون من 
الخمسين. واستلبث الوحيء إذا رسول رسول الله مه يأتيني فقال: إن 
رسول الله عه يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها آم ماذا أفعل؟ قال: 
لا بل اعتزلهاء فلا تقرينهاء قال فارسل إلى صاحبي بمثل ذلك قال فقلت 
لاسراتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال 
فجاءت امراة هلال بن امية رسول الله ع فقالت له: يا رسول الله: إن هلال 
بن أمية شیغ ضائع لیس له خادم» فهل تکره آن اخدمه؟ قال: (لاء ولکن لا 
يقربنك) فقالت: إنه. والله ما به حركة إلى شيء والله مازال يبكي منذ کان من 
مره ما کان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض اهلي: لی استأذنت رسول الله 
عه في امراتك؟ فقد أذن لأمراة هلال بن أمية أن تخدمهء قال فقلت: لا 
أستاذن فيها رسول الله وما يدريني ماذا يقول رسول الله مله إذا 
اا ا ا نکل ا کال ا ر ال کل ل خسو 
ليلة من حيث هي عن كلامناء قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة. 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال الذي ذكر الله عزوجل 
مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت عليٌ الأرض بما رحبت سمعت صوت 


)١(‏ (نبطى من تبط اهل الشام) يقال: النبط والأئباط والنبيط رهم فلاح العجم. 

(۲) (مذ مضيعة) فيها لغتان: E RR ES‏ 

)( (نواسك) وفی بعض النسخ: نواسيك. بزيادة ياء. وهن صحیح ٠‏ آى ونحن نواسيك» وقطعه عن 
جوأب الأمر. ومعئاه نشاركك فيما عندنا, 

)٤(‏ (فتياممت) هكذا هى فى جميم النسخ ببلادناء وهي لغة فى تيممت. ومعناها قصدت. 

(٥)‏ (فسجرتها) أى أحرقتها. وأنث الضمير لانه آراد معني الكتاب؛ ره الصحيفة. 

() (وانالیت الیجی) آی ابا 


ا 


صارخ اوفی علی سلع" یقول باعلی صوته: يا كعب بن مالك. اشر قال 
فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج. 

قال فآذن رسول الله مله الناس(" بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة 
الفجر فذهب الناس ببشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرونء » وركض وجل إلي 
فرسا؛ وسعی ساع من أسلم قبلي» وآوفى الجبل» فكان الصوت أسرع من 
الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت وبين فلبستهما فأنطلقت 
اتامم(“ رسول الله له يتلقانى الناس فوجاً فوجا()ء يهنئوني بالتوية 
ويقولون: لتهنئك توية الله عليك» حتى دخلت الملسجد, فإذا رسول الله له 
جالس في المسجد, وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنآني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. 

قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال کعب: لما شنت غل وسر ا ک4 فان رج مر خن 
السرور ويقول (ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) قال فقلت: أمن 
عندك؟ يا رسول الله آم من عند الله؟ فقال: (لا بل من عند الله)» وكان رسول 
الله اا شن استان وهه کان زه قا فمن غل ركا تدرف فك 

قال فلما جلست بین يده قلت: يا رسول الله ن من توپتي آن آنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عه فقال رسول الله عه (أمسك بعض 
مالكء فهو خير لك) قال فقلت: فإني امسك سهمي الذي بخببرء قال وقلت: يا 
رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدقء وإن من توبتي أن لا احدث إلا صدقا 
ما بقيت» قال فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق 


)١(‏ (وضاقت على الأرض بما رحبت) اى بما اتسعت. ومعناه: ضاقت على الأرض مع أنها 
متسعة. والرحب السعة. 1 

(۲) (اوفی على سلع) آى صعده وارتفع عليه. وسلّع جبل بالمدينة معروف. 

(۳) (فآذن .. الناس) اى أعلمهم. 

)٤(‏ (اتأمم) آی أقصد. 

(ه) (فوجأً فوجأ) الفوج الجماعة. 
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الحديث. منذ ذكرت ذلك لرسول الله مله إلى يومي هذا احسن مما ابلاني 
الله به» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عه إلى يومي هذا 
وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقى. 

قال: فأنزل الله مزوجل: إلقد تاب الله على النبي والمضاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد بزیغ قلوب فریق منم ثم 
تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم» وعلى الثلائة الذين خُلَغوا حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليخم انغسهم وظنوا ان لا ملجا سن الله إلا 
إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيمء يا ايها الذين آمنوا 
اتقو الله وكونوا مع الصادقين ي(). 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام 
أعظم في نفسي» من صدقي رسول الله عه أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا. إن الله قال: للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لاحد قال 
الله بإ سيحلغون بالله لكم إذا انقلبثم إليخم لتعرضوا عنم فاعرضوا عنهم 
إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بيا كائوا يكسبون؛ يحلغون لكم لترضوا 
عنخم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى سن القوم الفاسقين 04. 

قال كعب: كنا خلفنا ايها الشلائة. عن أمر اولئك الذين قبل منهم رسول 
الله عه حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجا رسول الله ع امرنا 
حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله عزوىجل: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) وليس 
الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزى, وإنما هى تخليفه إياناء وإرجاؤه 
أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه(". 


.۱۱۹ - ۱۱۷ سورة التوبة ایات‎ )١( 

(۲) سورة التوبة یات .٩٩ - ٩٩‏ 

)™( أخرجه البخارى؛ کتاب المغازي؛ باب حدیٹ کس (£10/z) ۱۹۰۳/٤‏ واخرجه الإمام مسلم 
في صحيحهء تاب التوبةء باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه ۲۱۲۰/۲ (ع/۲۷۹۹) 
واللفظ له والتعليقات محمد فؤاد عبدالباقى بموضعه من صحيح مسلم. 


TA — 


* الدروس والعبسر 

أولاً : يجاهد المؤمن أعداء الله ويقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى, فإما الإسلام وإما الجزية والخضوع لثُظم 
المجتمع المسلم. 

ثانيا: يوصل المؤمن دعوته إلى الناس جميعاًء ويحررهم من الحواجز والموانع 
التي تحول بینهم ويين دعوة الله. 

ثالثاً: يعمل المؤمن أن تكون الأرض للهء وأن يكون البشر عبيداً لله رحده ل 
عبيداً لأمثالهم من البشر من الطواغيت. 

رابعاً: يبدا المؤمن بجهاد من يليه من الكفار فيدعوهم إلى الإسلام أى الجزية 
أو یقاتلهم حتی یحکم الله بینه وبینهم. 

خامساً: ينفق المؤمن في سبيل دعوته ودينه» لأن الدعوات وإن توفر لها 
الرجال لحملها فلابد من توفر المال والنفقة حتى تبلغ متطلباتها 
وتتحقق أهدافهاء فا مال هو عصب الحياة. 

سادسا: یرسخ المزمن تربيته على الإيمان بالله ورسوله له لتعطي تلك 
التربية أثراً ومردوداً طيباً في نفسه وممارسته في الحياة. 

سابعاً: يصدق المؤمن ولا يكذب فإن وقع في خطيئة تاب إلى الله ورجع إليه 
ليغفر له ذنبه» ويطلب منه التجاوز عن سيئاته» فهو الغفور التواب 
الرحيم. 

شامناً: يصبر المؤمن على الأذى والابتلاء إذا نزل به فلا يجزع ولا يحزن وذلك 
دلیل على ثباته وعدم تأثره بالتيارات القوية مهما كان مصدرها. 

تاسعاً: يطمع الكافرون في إيمان المؤمنء ويستغلون الفرص في إغواا 
ويبذلون الجهود في جره إلى صفوفهم. 

عاشراً: يطيع المؤمن الأوامر التي تتوجه إليه ويلتزم بها فلا يتجاوز ولا يحتال 
بل ينفذ طلباً للأجر من الله تعالى. 
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الحادي عشر: يبتعد المؤمن عن الكافرين ويهرب منهم فكراً وممارسة فهو 
متميز في كل شيء عنهم. وإذا رآى تقريهم إليه فليعلم أنها فتنة تريده 
فعليه الابتعاد عنها وعن أهلها وليحذر منها. 

الثاني عشر: يثبت أصحاب الإيمان على مبادئهم فلا يبيعونها رخيصة في 
سوق المزايدات» بخلاف غيرهم من أصحاب الشعارات الذين يبيعونها 
بأبخس الأثمان. 

الثالث عشر: يحاول المنافقون النيل من الدعوة مبدءاً ودعاةء ويبحثون عن 
الوسائل والأساليب المثبطة للهممء المعطلة للقيم» المميعة للمواقف. 
المبعثرة للطاقات. 

الرابع عشر: يتخذ المنافقون أماكن كثيرة تحت مسميات شتى يحاربون من 
خلالها الإسلامء ويرصدون بها الدعوة ورجالها. 

الخامس عشر: يعلم المزمن أن كل موقف معارضة لدعوة الله وتعطيل 
مسيرتها هو مسجد ضرارء لأن مسجد الضرار ليس تراباً وجذوع 
نخل تم هدمها في المدينةء ولكنه موقف وفهم یتکرر بتکرره في کل زمن 
وحن - والله المستعان. 
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الطريق إلى غزوة تبوك 
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+ حجة الوداع 

أعلن النبي َل للناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة 
e‏ مرافقته فلیفعل» وکان حجه الأرل. 

تم الإعلان في السنة التي قبلها أن لا يحج بعد العام التاسع مشرك 

لذا 2 الرسول َه خاصاً با لموحدين الذين لا يعبدون إلا الله 
تعالی. 

خرج النبي مله من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وخرج معه 
الناس وقد قال لهم (لتأخذوا عني مناسككم)" فكانت حجته تطبيقاً عملياً 
لمنسك الحج للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولا كان يوم عرفة نزل عليه قوله تعالى ط.... اليوم اكملت لكم 
دينكم وازممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .... الاية 04. 

وقد حج معه جمع غفير من الناسء اختلف في تقدير عددهم قيل مائة 


الف أو يزيدون قليلا(). ) 
وفي عرفات خطب النبي عله خطبة اشتملت على أساسيات الدين. أورد 
بعضاً منها 


(أيها الناس اسمعوا قوليء فإني لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف آبداً. 
أعمالكم وقد بلغت. 
فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ريا موضوع 
)١(‏ فتع الباري ۸/٤١٠ء‏ والسيرة النبوية - ابن هشام - .۲۷۲/٤‏ 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة ٩۹٤٩/۲‏ (ح/۱۹۷). 


.۳ سورة المائدة اية‎ )١( 
.۲٠۲ المختصسر في علوم الحديث - من قول آبي زرعة الرازي‎ )٤( 


س 


العباس ابن عبدالمطلب موضوع كلهء وإن كل دم كان في الجاهلية 
موضوع؛ وإن آول دمائكم أضع دم ربيعة بن عبدالحارث بن عبدالمطلب - كان 
مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل - فهو أول ما أبدا به من دماء الجاهلية. 

أما بعد: فإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ابداًء ولكنه إن 
يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به» مما تحقرون من اعمالکم» فاحذروه على 
دینکم. 

ايها الناس: ل إنما النسيء زيادة في الكفر يبضل به الذين كغروا 
بحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ها حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله ..... الاية 4( ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله أثنا عشر منها أربعة 
حرم ثلاثة متوالية ورجب الذي بین جمادی وشعبان. 


أما بعد: يها الناس: فإن لكم على نسائكم حقاأًء ولهن عليكم حقاً. لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكُم احداً تكرهونهء وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. 
فإن فعلنء فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجعء وتضربوهن ضرباً 
غير مبرح» فان انتهين فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف. 

فاتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهء فاعقلوا ايها الناس قولي» فإني قد بلخت. 

وإني قد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابداًء آمراً بیناًء کتاب 
الله ويسنة نبيه. 

ايها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن 
المسلمين أخوة. فلا يحل لامريء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منهء فلا 
تظلمنٌ أنفسكم» اللهم هل بلغت؟ 

قالوا: اللهم نعم فقال النبي مله اللهم فاشهد)(. 


۰ .۳۷ سورة التوبة آية‎ )١( 
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وقد اشتملت هذه الخطبة على الأمور التالية: 
- إعلان الوداع للدنيا. 


ان السات 
- أداء الأمانات. 
- إنهاء معاملات الجاهلية وأعرافها. 


- التحذير من الشيطان وفتنته. 
“ مصدر التحليل والتحريم إنما شق الله. 


چ بیان التصور في معاملة المرأة. 

الناس سواسية كاسنان المشط 

- القران العظيم والسنة النبوية الشريفة ضمانة بقاء لهذه الأمة إن تمسكت 
ا 

بعض نتائج حياة لذبي ا 


اولاً: بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ثانیاً: رای ثمرة دعوته وکفاحه وجهاده. 

ثالثاً: وصل الإسلام إلى كافة جزيرة العرب ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا.. 

رابعاً: تطهرت الجزيرة العربية من الشرك والأصنام وعبادة غي الله تعالى 
فصارت موحدة.. 

کافسشا رأى قناعات الصحابة رضوان الله عليهم بالإسلام وارتقاؤهم 

بالإسلام قولاً وعملاً. 
سادسا: أقام الدولة المسلمة في المدينة وسائر الجزيرة. 


غ 


سابعاً: بدا بالاتجاه شرقاً للفرس وشمالاً للروم. 

ثامناً: وضع هذه الآمة في موقع الأستاذية للبشرية علماً وعملاً. 

تاسعاً: أنهى التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لقوى الظلم 
الكافر من اليهود والنصارى والمجوس. 

عاشراً: أنهى وجود اليهود والنصارى وسلطانهم من جزيرة العرب. 
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مرض النبي َه ووفاته 
× بداية المرض 

بدأ المرض بالنبي مه وكان يدور على نسائه كعادته فلما اشتد امرض 
طلب منهن الإذن بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن جميعاً. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

o‏ ۳ 8 رص 

لا ثقل رسول الله مه واشتد به وجعه استاذن آزواجه آن برض في 
بيتي» فاڌن له(). 

وعنها رضي الله عنها قالت: کان رسول الله عه وهو صحيح يقول: إنه 
لم يقبض نبي قط حتی یری مقعده من الجنةء ثم يحيا - أو يخير - 

فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشةء غشي عليه فلما 
افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلىء فقلت 
إذاً لا يختارنا. 

فعرفت آنه حدیثه الذي کان یحدثنا وهو صحیع(). 
× الإشارة إلى رحيله 

وقد أشار عه إلى رحيله بإشارات أدركها بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله عه جلس على 
المنبر فقال (عبد خيره الله بين أن يرتيه زهرة الدنياء وبين ما عندهء فاختار ما 
عنده). فبکی آبویكر, فقال: فديناك بآبائنا وامهاتناء قال فکان رسول الله عه 
هو المخير» وکان أبويكر أعلمنا به. 

وقال رسول الله م (إِن امن الناس علي في ماله وصحبته آبویکر. ولو 
كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام لا تبقين 
)١(‏ اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب مرض النبي مَل ووفاته ٠١١١/٤‏ 


(۲) تقدم قبله. 
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0 .3( إل » “a‏ آبي بکی)(). 
+ خطبته اثناء فترة المرض 
احس اه بخفة المرض فخرج إلى الناس وجلس على المثبر وخطب 
الناس. وكان مما قاله لهم 
- التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَل في مرضه الذي لم 
قالت عائشة: لولا ذلك لأبرن قبره. خشي ان يتخذ مسجداً. 


- الوصية بالانصار 
فهم اولى بالوصية فهم انصار الله ورسوله مه ضحوا بكل شيء في 


عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبويكر والعباس رضي الله عنهما 
مجلس من مجالس الأنصار وهم يبون فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا 
مجلس النبي مه مناء فدخل على النبي عه فاخبره بذلك» قال فخرج الذبي 
َه وقد عصب على رأسه حاشية بردء قال فصعد المنبرء ولم يصعده بعد 
ذلك اليوم» فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: (اوصيكم بالأنصار؛ فإنهم كرشي 
وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله مله وعليه ملحفة 
متعطفاً بها على منكبيهء وعليه عصابة دسماء» حتى جلس على المنبر فحمدالله 
واثنی عليه ثم قال: (اما بعد ايها الناس إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى 
)١(‏ خوخة - الباب الصغير» آى سدوا أبوابكم المفضية إلى المسجد إلا باب أبي بكر. 
(۲) اخرجه مسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابي ٻکر رضي الله عنه 

.(YAY/e) Aot/é 


(۲) اخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي له اقبلوا من محسنهم ٠١۸۳/۲‏ 
oA — ToAA/z)‏ — .¥9۹( 
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يكونوا كالملح في الطعام؛ فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه» فليقبل 
- آمره أبابکر أن يصلي بالناس 

قال 4 (مروا آبابکر ان يصلي بالناس). 

فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبابكر رجل أسيف - أي رقيق - وإنه 
يصلي) فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل اسيف وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمراً. فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف 
مروا آبا بكر آن يصلي بالناس). 

قالت عائشة: لقد راجعت رسول الله عه في ذلك وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا انه لم يقع في قلبي آن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداًء ولا 
کنت آری أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس بهء فأردت أن يعدل رسول 
الله الله عن ابي بكر . 
+ خروجه أثنذاء مرضه وصلاته بالناس 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال (إضعوا لي ماء في 
الخضب()) ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لینی(") فاغمی عليه( ثم أفاق فقال 
(أصلى الناس؟) قلنا: > وهم ینتظر ونك یا رسول الله فقال: (ضعوا لي ماء 
في ا اش لمخضب) فة ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لینیء فأغمی عليه ثم أفاق. 

فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول اللهء فقال: 
(ضعوا لي ماء في المخضب) ففعلنا فاغتسل, ثم ذهب لينوء فأغمى عليهء ثم 
أفاق» فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا وهم ينتظرونك» یا رسول الله قالت 


(۱) اخرجه البخاريء کتاب الاذان» باب الرجل یاتم بالإمام ۲٠۱/۱‏ (ع/1۸1) واخرجه الإمام 
(۲) (المخضب) إناء نحو المركن الذي يغسل فيه. 

(۲) (لینو») آي يقوم وینهض. 

(4) (فاغمي عليه) آي اصابه الإغماء» وهو الغشي. 
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الان کر ف() في المسجد ينتظرون رسول الله عله لصلاة العشاء الآخرة 
قالت فأرسل رسول الله عه إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فاتاه الرسول 
فقال: إن رسول الله ع يأمرك ان تصلي بالناس» فقال ابی بکرء وکان رجلا 
زقغا ا شمن فل الاش قان فقال ع أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم 
ابوبكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله عه وجد من نفسه خفة فخرج بين 
فلما رآه أبوبكر ذهب ليتاخر, فأوما إليه النبي عه أن لا يتأخر. وقال لهما 
(اجلساني إلى جنبه) فأجلساه إلى جنب أبي بکر» وکان آبويکر يصلي وهو 
قائم بصلاة النبي به والناس يصلون بصلاة آبي بكرء والنبي َه قاعد. 

قال عبيد الله: فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله م ٩‏ فقال: هات فعرضت حدیڈها 
عليه فما آنكر منه شيئاء غير آنه قال: أاسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ 
قلت لاء قال: هو علي(" . 
× مساررته فاطمة ابنته رضى الله عنها 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

(دعا النبي زل فاطمة عليها السلام في شكواه الذي فبض فيهء فسارّها 
ٻشيء؛ فبکت» ثم دعاها قسارها بشيءَ فضحگت . 

فسالناها عن ذلك: 

فقالت: سارني النبي َه انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکيت ثم 
سارني فاخبرني اني اول اهله یتبعه فضحکت)(). 

[ 


(۱) (مکوف) ای مجتمعون منتظرون خروج النبي مَله. 

)٧(‏ اي اعرض علي. 
بالموضع السابق ۲۱۳/۱۲ (ح/۱۸٤).‏ 
وكانت رضي الله عنها واجدة على علي لما بلغها من قوله حين استشاره النبي مله في 
حادث الإفك أنه قال: الئساء سواها كثير. 

() اخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب مرض النبي له ۱۹۹۲/۶ (ح/۱۷۰٤).‏ 


~~ f. ~~. 


+ نظرته الأخيرة للمؤمذين 

عن انس بن مالك رضي الله عنه 

«آن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الإثنينء وأبويكر يصلي 
لهم» لم يفجأهم إلا رسول الله عله وقد كشف عن ستر حجرة عائشة, فنظر 
ليصل الصف وظن أن رسول الله ميه يريد أن يخرج إلى الصلاة. 

فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله إل 
فأشار إليهم بيده رسول الله عه أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأارخى 
الستر» ), 
× سکرات الحوت 

عن عائشة رضي الله عنها قالت 

مات النبي ميه وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة المت لأحد 
ابداً بعد النبي عزه. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت 

(... وان الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي عبدالرحمن 
وبيده السواك» ونا مسندة النبي مه فرايته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب 
السواك» فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. 

فتناوله فاشتةً عليهء وقلت الينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فلينته 
فا 

... فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا اللهء إن 
للموت سكرات). 
(۱) اخرجه البخاري با مضع السابق ۱۹۱/۶ (ع/٩۱۸٤)‏ واخرجه مسلم ۲۱۰/۱ (ع/۱۹٤).‏ 


(۲) عبدالرحمن بن أبي بكر رضی الله عنه. 
(۲) اخرجه البخاري بالموضع السابق ۱۹۱۲/۲ (ح/٤۱۷٤).‏ 
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وعن انس رضي الله عنه قال 

«لا ثقل النبي عه جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب 
ابتاه. 

فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات. 

قالت: یا ابتاه أجاب ریا دعاه» يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه 
إلى جبريل ننعاه. 

فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام. 

یا انس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله م التراب). 


* وقع خبر الموت على الناس 

وعندما سمع الناس بخبر وفاة رسول الله عه اصابت الكثير منهم 
الدهشةء حتى إن عمر رضي الله عنه وقف بين الناس يقول: إن رسول الله 
مه لم یمت» ولکن رپه ارسل إليه كما ارسل إلى موسى فمكث عن قومه 
أربعين ليلةء والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله عه حتى يقطع أيدي رجال 
من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال: يقولون إن رسول الله ع قد مات). 

وعن عائشة رضى الله عنها أن أبابكر رضي الله عنه أقبل على فرس من 
مسكنه بالسنح» حى نزل فدخل المسجد, فلم يكلم الناس» حتى دخل على 
عائشة. فتیمم رسول الله عه وهو مغشی بثوب حبره. فکشف عن وجههء ثم 
اکب عليه فقبله وبکی» ثم قال: بابي انت وآمي والله لا يجمع الله عليك موتتين 
أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها . 

قال الزهري وحدثني آبواسامة عن عبدالله بن عباس: «أن آبابكر خرج 
وعمر يکلم الناس» فقال: اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس, فاقبل الناس إليه 


(۱) اخرجه البخاري بالموضم السابق ۱۹۱۴/۶ (ح/٤۱۷٤).‏ 
(۲) اخرجه البخاري بموضعه ۱۹۱۹/۶ (ع/۱۹۲٤).‏ 
(۳) اخرجه البخاري بمو‌ضعه ۱۱۱۸/۶ (ع/۱۸۷٤).‏ 
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وترکوا عمر؛ فقال آبوپکر: آما بعد من کان منکم یعبد محمداً فان محمداً لل قد 
مات» ومن کان منکم يعېد الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وهن 
ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئ وسيجزي الله الشاكرين 0). 

وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
ابوبكر فتلقاها منه الناس كلهم فلم اسمع بشراً من الناس إلا يثلوها فأخبرني 
سعید بن المسیب آن عمر قال: والله ما هی إلا أن سمعت آبابكر تلاها فعقرت 
حتی ما تقلني رجلايء وحتی آهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت أن 
النبي ع قد مات ). 
٭* تحهدزه للدفن 

وفي اليوم التالي لوفاة النبي م الثلاثاء غسلوا رسول الله له في 
ثيابه» غسله العباس وعلي والفضل وقثم آبناء العباس وشقران مولى رسول 
الله َه واسامة ثم كفنوه في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف. ليس 
فيها قميص ولا عمامة( ٠.‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«إِن رسول الله عه توفي وهی اہن ثلاث وستین»). 

ثم حفروا له قبرأً في حجرة عائشة فى المكان الذى قبض فيه لقرله عله 

«ما قبض الله نبياً إلا فى الموضم الذى يحب أن يدفن فيهء(. 

ثم صلوا عليه فرادی(. 


.٠٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري بالموضع السابق ۱۹۱۸/۶ (ع/۱۸۷٤).‏ 

(۴) السيرة النبوية - ابن هشام - .١١/٤‏ 

.٠١/٤ - السيرة النبوية - ابن هشام‎ )٤( 

(*) اخرجه البخاري» كتاب الجنائز. باب الثياب البيض للكفن ٠٥/١‏ (ح/٠١١٠)‏ ومسلم فى 
كتاب الجنائزء باب فى كفن الميت 14۹/۲ (ح/١٤١).‏ 

() اخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب وفاة النبي مه ۱۹۲۰/۶ (ح/۱۹٤).‏ 

(۷) الموطا ۲۳۱/۱ وابن ماجه في السنن كتاب الجنائز ٠۲۱/۱‏ (ع/۲۸١٠)‏ 

)۸( البداية والنهاية ۲۹۹/١‏ وقال: «وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادی آمر مجمع عليه 
حلاف فنه». 


YY 


× الدروس والعبسر 

اولاً : يتعظ المؤمن بما يذكره الآخرة فكفى بالموت واعظأء قإن الدنيا بما فيها 
زائلة عنه أو زائل عذها. 

ثانياً: يعلم المؤمن ان الموت حق» انها آجال مكتوبة وأعمار محدودة لذا 
يسارع إلى الخيرات» ويبتعد عن المنكرات. 

ثالثاً: يستشعر المؤمن العبودية لله تعالى فيخضع له وينقاد لأن امال إليه جل 
وعلا فهو يجزي على الحسنات ويّعاقب على السيئات. 

رابعاً: يصلي المؤمن على محمد عه ويكثر من ذلك فهذا الخير الذي يعيشه 
إنما كان من خلال دعوة محمد م وتبليخه لهذه الدعوة. 

خامساً: يحب المؤمن أنصار واصحاب رسول الله مه جميعاًء وينزلهم في 
نفسه مذزلة عظيمة لوصية رسول الله مزه بهم؛ ويترضى عليهم. 

سادساً: يبتعد المؤمن عن مظاهر الشرك وعبادة غير اللهء لأنه علم أن اليهود 
والنصارى ليسوا على شيء فقد حرفوا دينهم وضلوا الطريق المستقيم. 

سابعاً: لا یعترض المؤمن على مر الله أو مر رسوله مه فلا يقدم بین يديه 
وليس له إلا أن يسلم ويطيع فذلك هى الخير العظيم. 

ثامناً: يدعو المؤمن ربه أن يخفف عنه من سكرات الموت» ويساله الثبات على 


تاسعاً: يحزن المؤمن على فقد من يحب ولكنه لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي 
الرب جل وعلا. 


عاشراً: يرسخ المؤمن إيمانه بالعلم واليقين بان الله حق وان المىت حق. فلا 


O 


أمهارت إلأمؤمنين 


أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 

غ وول الله ج خسن فة رة حل قلات فة متهن 
واجتممع عنده منهن إحدى عشرة وقبض عن تسع. فأما اثنتان منهن 
اندتعا الشاء فطلقيهاء وذاك أن الشناء قلق اها :ةا دة لك 
فتمنعي فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبياً ما 
وسودة ومن غير قريش: ميمونة الهلالية وجويرية الخزاعية وزينب بنت جحش 
الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنذهن. 
+ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

عمل النبي مه في تجارة خديجة حيث كانت من آثرياء مكة فرحل إلى 
اليمن والشام في تلك التجارةء وقد حقق ربحاً طيباً جعل خديجة تلتفت إلى 
امانته وصدقا('), 
عليه ذلك فوافق ل وکلم أعمامه فخطبوها له من عمها عمری ہن اسد أو 
TS‏ 

ود تزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها اریعون سنه( 

وهی آول زوجات النبي مه ولم يتزوج غيرها إلا بعد موتها رضي الله 
عنها. 
وقد انجبت له ذکرين هما القاسم وعبدالله وآاربع بنات هن آم كلثوم 
وفاطمة ورقية وزينب فاما القاسم وعبدالله فماتا قبل الإسلام. وادركت 


)١(‏ المصئف ۲۳۱۹/۰ - ۲۲١‏ والطبقات الكبرى ٠١١ - ٠٠١/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
۱ 

(۲) السيرة النبوية - ابن هشام - ۲۰۳/۱ - والطبقات ۱۲۹/۱ - .٠١١‏ 

(۲) قال ابن إسحاق كان سنها ثمان وعشرين سنة - انظر مسستدرك الحاکم ۱۸۲/۲ - وانظر 
اللبقات الكبری .٠۷/۸‏ 

.۳۹۷/۲۲ المعجم الکبیر للطبراني‎ )٤( 


س 


البنات الإسلام واسلمن(). 

۳ 1 kh 

ثناء النبي َه على خديجة عظيما ومحبته لها كبيرة ومراقفها نحوه 
مشهورة فهي اول من آمن به مه وکانت سبباً في تطمینه وتثبیته عندما جاءه 

توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي مه إلى المدينة بثلاث سنين. 
وعمرها خمس وستون سنة(. 
* سودة بدت زمعة بن قيس رضى الله عنها 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله فقد هاجرت إلى الحبشة مع 

زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع 
زوجھا من هجرتها توفى زوجها السكرانء وقيل توفى عنها في الحبشة. 
وترکها من غير عائل فخشي الرسول عله آن ببطش بها قومها وكانوا أشداء 
وأعداء ألداء للإسلام وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراً فلم يجد 
غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله 
عنها بلا خلاف, والراجع زواجه بها في شوال بعد عائشة(). 


* عائشة بنت ابي بكر رضى الله عنها 
كانت لأبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي م ما کان له 
من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة. فلعل 
الرسول عه أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمينء ويوثق عرى المحبه بينه وبين 
أخيه في الإسلام أبى بكر وذلك برباط الملصاهرة فتزوج من ابنته عائشة. 
وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول رة في 
شوال من السنة العاشرة للبعثة النبويةء ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة 
)١(‏ فتع الباري ۲۹۱/۱١‏ والبداية والنهاية ۲۱۸/۲ - ۴۱۹. 
(۲) اخرجه الېخاري في صحیحه باب بده الوحي ٤/۱‏ (ح/۳) واخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان باب 


بدء الوحي 4/1 (/۰). 


YEN 
.٠٤۹/۳ انظر البداية‎ )٤( 


-Y - 


الثانية للهجرة. قالت عانئشة رضي الله عنها «تزوجني رسول الله عة متوفى 
خديجة قبل الهجرة وأنا بنت ست وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنين......(١)‏ 
وفى رواية تزوجها وهي ابنة سبع. 

ولقد راى رسول الله ع فى المنام - ورؤيا الأنبياء حق - ان رجلا 
يحملها إليه فى قطعة من جيد الحريرء فيقول: (هذه امرأتك فيراها فيقول: إن 
کان هذا من عند الله يمضه)("). 

ولم یتزوج رسول الله عه بكرا غيرها. 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظيمة تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكاذة 
الكبيرة عند رسول الله عة. 
* حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها 

لقد توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي المهاجري البدري 
صاحب الهجرتين - الحبشة والمدينة - إذ اصابته جراحة يوم أحد فمات منها 
وروي آنه توفی بعد بدر(" وتزوجها رسول الله عه للحكمة ذاتها التى تزوج 
من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما إضافة إلى حزنها الشديد على 
زوجها المجاهد وحزن عمر لحزنهاء فعرض زواجها على حبیبيه أبی بكر 
وعثمان لعل فى الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من احزانها. فأمتذر 
عثمان بحجة عدم حاجته فى النساء» وسكت أبويكرء ولذا وجد عمر فى نفسه 
عليه اکٹر مما وجد على عثمان» وما لبٹ ليالي حتی خطبها رسول الله مزل 
ولقیه ابوبکر واوضح له سبب سکوته؛ وهو ان الرسول م کان قد ذكرها 
فکره إفشاء سر رسول الله مه وقال: لی ترکها رسول الله مرل قبلتهاء(أ) 


() اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الانصار؛ باب تزويج النبي مه عمائشة ٠١٠١/١‏ 
.(™AT/r)‏ 

(۲) اخرجه مسلم؛ کتاب النکاح. باب تزویج الاب البكر المغیرة ۱۰۳۹/۲ (ع/۲۲٤۳-۱١٤۱).‏ 

)( أخرجه البخاري فی سحیحه» کتاب النكاح؛ باب عرض الإنسان ابنته ۱٩۹ 1۸/۰٥‏ )44/2( 

)٤(‏ اخرجه البخاري في صحیحه» كتاب النكاح؛ باب عرض الإنسان ابنته أو اخته على اهل 
الخیر ۱۹۱۸/۰ (ح/۸۳۰٤).‏ 


A — 


وفى هذا دليل على أن الرسول مه كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم 
فأراد آن یواسیها ویواسي آباها لمکانته عنده. 

وروي ان الرسول َه طلقها ثم راجعها. ودخل عليها عمر وهي تبکي 
فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله مه طلقك؟ إن النبي مه طلقك وراجعك من 
أجلي» والله لئن كان طلقك مرة اخرى لاكلمتك كلمة ابدا(). 

وعندما طلقها الرسول مه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: (راجم 
حفصة فإنها صوامة قوامةء وإنها زوجتك فى الجنة)(). 

وفى هذه الأحاديث ما يكفي الدلالة على حكمة زواج الرسول مله من 
حفصة. 
× زينب بنت خزيمة الهلالية رضى الله عنها 

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف» فطلقهاء وقيل 
كانت عند جهم بن عمرى بن الحارث فتزوجها بعده عبيدة بن الحارث, فقتل 
ببدر شهیداًء وقیل کانت تحت عبدالله بن جحش» وقتل عنها يوم احد 
شهيداً" وكانت تدعى آم الملساكين فى الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. فقد روى الزبير بن بكار أن الرسول مي عندما تزوجها أو لم عليها 
جزوراًء فكثر المساكين. فتركهم الناس والطعام. 

وهى أخت آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمهاء هد 
بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية. 

إن امراة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان؛ وما عرف 
عنها من الصلاح والرافة على الساكينء لجديرة بان تحظى بعطف الرسول 
مل وتقديره لظروفهاء ولم يكن هناك من تكريمه لها إلا بالزواج منها فتزوجها 
الرسول عه في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة فمكثت 


)١(‏ الفتع الرباني ۱۳۰/۲۲ - ٠١١‏ ومجمع الزوائد ۲١/١‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال 
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(۷) الفتح الر باني ۱۳۱/۲۲ . 
)١(‏ الإصابة ۳۱١/۶‏ والاستیعاب .٠٠۲/٤‏ 


۳۹ 


عنده ثمانية أشهر,ء وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهراً من الهجرة. ولم يمت من ازواجه في حیاته عه غيرها وغبر خديجة بنت 
NE‏ 


* آم سلمة - هند بنت أبي أمية - المخزومية رضى الله عنها 

لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكراً مجيداً إذ كانت من شهيرات المؤمنات 
العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزرة إحد. وكان لها رأي سديد في 
قصتها مع النبي َه يوم الحديبية. ومن ابرن مجاهداتها أنها هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها آبى سلمة عبدالله بن عبد الأسد ابن عمة النبي مرف اا 
عانت فی رحلتها إلى المدينة مهاجرة كما مر ذكره سابقاً وكان لزوجها بلاء 
حسن یوم أحد حتی جرح جرحاً کبیراً اندمل بعد فثرة ثم عاوده واشتد عليه 
اله وکان سبباً في وفاته. 

لقد مات رضي الله عنه وخلف وراءه أربعة من الأولاد هم: زينب وسلمة 
وعمر ودرة. وقد حرص الرسول مب على مواساتها عملياً بان يكرمها بضمها 
إلى نسائهء والقيام بأمرها لانها من المهاجرات» ولم يكن لها أهل بالمدينة غير 
اہنائها. 

وروي عنها انها قالت: اتانی ابوسلمة يوماً من عند رسول الله مه بقول: 
فسررت به قال: لا تصيب أحداً من السلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم 
يقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا فُعلٌ ذلك به. قالت 
أم سلمة: فحفظت ذلك منه فلما توفي ابوسلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني 
في مصيبتي واخلف لي خیراً منه» ثم رجعت إلى نفسي قلت: من اين لي خير 
من ابي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله ماله وأذنت له.... 
فخطبنى إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت: ستول الله ابي ا 1¥ 
بك الرغبة في ولكني امراة في غيرة شديدة, فاخاف ان ترى مني شيئاً 
يعذبني الله به وأنا امراة دخلت في السن, وانا ذات عيال. 

فقال: (أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عزىجل منك وأما ما 


.۳۱۳/٤ والاستیعاب‎ ۳٠٠/۲ الإصابة‎ )١( 


~~. moe 


ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. وما ما ذكرت من العيال 
فإنما عيالك عيالي). 

قالت: فقد سلمت لرسول الله م فتزوجها رسول الله مه فقالت: فقد 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله علل(), 

وکان زواج الرسول عه بها في شوال سنة ارب). 
+ جوبرية بنت الحارث ١‏ مصطلقية رضى الله عنها 

لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق. 

وقد أراد الرسول عه إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات فسرى 
بينهن وبين الحرائر وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام فأزال 
من الأذهان ماکان قد علق بها من احتقار للإماء واتخاذهن فقط للبيع أو 
للخدمةء وحرمن من نعمة العتق إلا با لمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن. 
قومهاء ورحمة عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقرء وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد 
هذا بالسىيايا اللائى تزو جهن أسيادهن من الخلفاء وألآمراء والسادة والكبراء 
وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء 
بني العباس ترى ذلك واضحاً جلياً. 
× زینب بنت جحش رضی الله عنها 

هي ابنة عمة الرسول م اميمة. وقد زوجها الرسول عله مولاه زيد بن 
حارثة رضى الله عنهء الذي اعتقه وتبناه إلى أن بطل الله عادة التبني ومنزل 
في قصة زواجها من زید رضي الله عنه ثم الرسول مه قوله تعالی وإذ 
تضول للذبي انعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخغي 
شی نفسک ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق آن تخشاه فلما قضى زيد 


)۹1۹-۹( . 
(۲) الطبقات الکېری ۸۷/۸. 
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منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الهو نين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا سنن وطراً وكان امر الله مغعولا بي(). 

فقد روى البخاري أن زيداً جاء يشكى زوجتهء فجعل النبي مه يقول: 
(اتق الله وأمسك عليك زوجك) قالت عائشة: لو كان رسول اللله ملل كاتا 
شیتاً لكتم هذه. 

فكانت زينب تفخر على ازواج النبي لل تقول زوجکن أهالیکنء وزوجني 
الله من قزق سيمع اواك . 

لقد كان زواج الرسول مل منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس 
واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة. 

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية: أن الذي كان يخفيه النبي مله هو 
إخبار الله إياه آنها ستصير زوجته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امراة ابنه(". 

وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني وليس ابل 
في إبطاله من تزوج امرآة الذي يدعى ابناًء ووقع ذلك مام المسلمين ليكون 
ادعی لقبولهم(. 
× ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة رضى الله عنها 

قيل: ومن ازواجه ربحانة بنت عمرى النضرية وقيل القرظية. 

سبيت يوم غزوة بنى قريظة فاصطفاها رسول الله مله لنفسه فاعتقها 
وتزوجھا ٹم طلقھا ثم راجعها. 
( سورة الأحزاب اية ۴۷؛ واخرج البخاري القمسة في نيجه کتاب التفسيرء باب «وتخفي 

نفسك ما الله مبدیه» ۱۷۹۷/۶ (ح/۰۸٥٤).‏ 

(۲) اخرجه البخاري ایضا؛ کتاب التوحید» باب دوکان عرشه على الماء....» ۲۹۹۹/1 (ح/ ۹۸ - .)۱۹۸٩‏ 
)"( أخرجه الترمذي ٩۲/٣‏ - صمحيع الجامع من قول ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حأرئة إلا زيد 


ابن محمد حتى نزل قوله تعالى (ادعرهم لابائهم هر اقسط عند الله) الاحزاب/٠.‏ 
( تسیر أن کر = 
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وقالت عطاثفة: بل كانت امته وكان يطزها بملك اليمين. فهي معدودة عندهم 
في السراري واختلفوا في تاریخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول م أم بعده؛ 
ولم يرجحوا قولا على أخر. والذي يظهر انها ماتت في حياة الرسول َل لقو 
اسانيد القائلين بهذا. وهی ما جزم به ابن عبدالبر رحمه الله تعالر(). 
* آم حبيبة رملة بنت ابی سفیان بن حرب رضى الله عنها 

اجر أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة ولا 
تنصر زوجها فارقها. 

وعندما علم الرسول مله بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام ارسل 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له فزوجها إياه بصفته وكيل 
عن النبي َه فوکلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم اٻيها. وبعٹ بها 
النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة وكان مهرها وجهازها من عند 
النجاشي(. 

وكان ذلك سنة سبع» وكان لها بضع وثلاثون سنة. ولدت لابن جحش 
ابنته حبيبة قيل بالحبشة وقيل بمكة. 

وحكمة هذا الزواج لا تخفى على احد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها 
عندما ارتد زوجها بالحبشةء وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل 
حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر,ء لأنه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سبباً في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في 
زوجها وغربتهاء وقطع الطريق امام شماتة الأعداء» وفيه تخفيف من غلواء 
عداوة قومها بني امية للإسلام وثبي الإسلام» وقد حرص الرسول يعلى 
ذلك كما هو واضح من موقفه من ابي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم 
حنين وغيرها من المواقف إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة 
ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 


(۱) الاستیعاب .٠٠۰/۲‏ 
(۲) الفتع الرباني ٠۳۳/۲۲‏ والسيرة النبوية - ابن هشام - .۲۸۹/٤‏ 
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+ صفية بنت حيي بن اخطب النضرية رضى الله عنها 

عندما افتتع المسلمون خيبر سبيت النساء. منهن صفية فاشتراها الرسول 
به من دحية حيٹ وقعت في سهمهء فاعتقها رسول الله عه وتز وج ها(). 
ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة وتطوع لحراسته في تلك الليلة آبوايوب 
الانصارى خوفاً منه على الرسول مه ان تغدر به" ولكن اتضح أنه لم يكن 
في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول له لأنها آمنت بالرسول مه من اول 
وهلة پوم اصطفاها له اصحابه یوم خیبر أو يوم اشتراها من دحية. 

ومن أدلة ذلك أن الرسول مَل عندما اراد أن يدخل عليها وهم على بعد 
ستة أميال من خيبر أبت عليهء وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من 
خيبر وافقت» فسالها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك 
من شرب اليهود» فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول عه (لم يزل أبوك 
من اشد يهود لي عداوة حتی قتله الله) فقالت: يا رسول الله إن الله يقول في 
کتابه العزیز «ولا تزر وازرة وزر اخرى» فقال لها رسول الله عه (اختاري 
فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي» وإن اخترت اليهودية فعسى ان أعتقك ‏ 
فتلحقي بقومك) فقالت «يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا آځ 
وخيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله احب إلي من العتق وان ارجع إلى 
قومي» فامسکها رسول الله مه لنفسه. 

كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع فتزوجها سلام بن مشكم النضري ثم 
فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم خيبر. ولم يسمع النبي مإ 
ذاکراً آباها بحرف مما تکره. 

لقد كان في زواج الرسول مله منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية 
فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود مات هى وزوجها وأخوها في صراعهم ضد 
الرسول مه فكان لابد من إكرامها لمكانها عند اليهود. 
(ا) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب المغازي؛ باب غزوة خییر ۱٥۳۹/۶‏ (ع/٩۳۹۱)‏ ډاخرجه 


صحیحه, کتاب المغازي؛ باب غزوة خیبر ۱۱۳۹/۲ (ع/۲۹۱۰). 
(۲) اخرجه الحاكم في امستدرك ٠۸/١‏ رصححه ووافقه الذهبي. 
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ودل هذا الزواج على ان تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن وأردة في 
قاموس الرسول عه السياسي والاجتماعي وليفهم اليهود أن قضيتهم مع 
الرسول عه والمسلمين ليست قضية عنصرية كما إشاعوا. 

عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة. وكان 

1 ن 

الرسول عه يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين 
الضرائر. فقد أخرج الترمذي من طريق أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: 
بنت يهودي فبکت. فدخل عليها النبي سه وهی تبکی فقال (مايبكيك؟) قالت: 
قالت لي حفصة إني ابنة يهودي فقال النبي عي (وإنك لابنة نبي وإن عمك 
لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك) ثم قال: (اتقي الله يا حفصع(). 

وهجر الرسول م زينب بنت جحش ثلاثة شهور لأنها عيرت صفية 
باليهودية. 

ولا رفع الرسول عه عنها الهجران أهدته جارية لها فرحاً بهذا العفو 
وندماً على تلك الزلة. وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق التصة 
في هذا الحديث الصحيح وفى غيره من الأحاديث. 

رغب الرسول عله في الزواج منها ما عرف عنها من الصلاح والتقوى 
فقد قالت عائشة عنها «..... آما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم". 

وقال رسول الله ع عنها وعن أخواتها: (الأخوات مؤمنات ميمونة وام 
APE RE‏ 

وكان عمه العباس حريصاً على أن يقترن الرسول مه بها فقد قال له يا 
رسول الله تأيمت ميمونة بنت الحارث.. هل لك في أن تتزوجها؟) ولا شك أن 
)١(‏ الفتع الرباني ۲ وال الساعاتي لم اقف عليه لغير أحمد وسنده جید . 
)١(‏ الإصابة ٤١١/١‏ وصحح أبن حجر إسناده. 


(ه) الاستیعاب .٠۰۷/٤‏ 
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العباس رضي الله عنه كان من اعرف الناس بها لأنها آخت زوجه ام الفضل. 
وامراة هذا شانها لجديرة بان يضمها الرسول عه إلى بيت النبوة 
مواساة لها لفقدها زوجها واعترافاً منه بنضلها وتحبيباً لقومها في الإسلام. 


× السراري: 

لم يتسر رسول الله له بغي مارية القبطية ام ولده إبراهيم» وجارية 
أخرى اصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وريحانة 
بنت زيد التي اختلف في أمرها. والراجع آنه كان يطؤها بملك اليمين. وروي 
أن الرسول مه قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: (أعتقها ولدها) ولو 
اراد الرسول مله أن تكون له الاف الجواري والسرارى لما انتقص من حقه 
في مجتمع کان لا یری باساً من التعدد في الزوجات واتخاذ السرارى متى ما 
تيسر له ذلك ماديا وجسدياً. وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من 
كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام قضية كما فعلوا مع تعدد 
الزوجات عند الرسول مله .... ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك لهذه 
القضية في زماننا هذا...() 
حكمة هذا التعدد 

وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائى توفي عنهن رسول الله مإ 
كن معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية 
والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبويةء وكن قدوة صالحة في 
الخير والبر والإحسان كما كان الرسول مه المثل الأعلى في حسن الخلق 
وطيب العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام 
اة الخاصة باسنا 

وسياسة النبي مه في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي 
اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت» ومن الصعب أن تقوم زوجة 
واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس. 

ولم يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول مه سوى هذه المهمة 
(ا) انظر في ذلك: - البداية والنهاية ۲۲۱/۰ - ۲٤١‏ وزاد المعاد ١١١/١‏ وغيرهم. 
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الجليلةء لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول مله كن يعشن في 
شخاف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن فخيرهن 
الرسول ميل بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة.معه. وذلك في تصة 
طويلة وثابتة بنص القران كما في قوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك إن 
كنفن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراح جميلاء 
وإن كننن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجر 
سظیما چ0). ۰ 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول مه الصغيرة التي ماتزال تلعب مع 
اترابها بلعب الأطفالء والمسنةء وابنة عدو لدود» وابنة صديق حميم» ومنهن من 
كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام» ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام 
والقيام .... إنهن نماذج لأفراد الإنسانية ومن خلالهن قدم رسول الله عله 
للمسلمين تشريعاً فريداً في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه 
النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول عله إلى المدينة لم يكن أمر العداء 
قاصراً على قريش بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب. فاقتضت الحكمة 
أن يجمد الرسول مه بعض آطراف هذا العداء وذلك بالإصهار إلى قبائل 
شتى لأن أعراف العرب كانت تقضى بان يحمي أهل المراة زوج امرأتهم كما 
٠‏ تفيد ذلك لغتهم إذ يسمون انفسهم بالأحماء - من الحماية - . 

ولا كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالاً سيئاً نظراً لأن الأمور 
الجنسية تتبعها النفوس الاهثة فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية 
خاصاً برسول الله مه وحدد عدد الزو‌جات لغیره بأربع زوجات كحد أقصى. 
والله اعل). 


.۲۹ - ۲۸ سورة الاحزاب آیة‎ )١( 

(۲) زوجات النبي له الطاهرات والحكمة من تعددهن محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى 
وانظر - قراءة جديدة للسيرة اللبوية - محمد رواس قلعة جى - وانظر السيرة الثبوية من 
مصادرها الاصلية والسيرة النبوية فی ضوء الكتاب والسنة وغیرهم. 
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الخاتهسة 

الحمداله أولاً رأخراًء أحمده على نعمة التمام فبنعمته تتم الصالحات 
واطلبه الكمال فهو واهب الخير للعباد» سبحانه أكرمنا بالعلم» ونساله العلم 
والعمل به. 

فأرنا اللهم الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا اللهم الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه. 

هذا تمام الحديث عن احب الخلق» وأكمل البشر محمد عه تتجلى في 
الحديث عنه صفاته وجهده وجهاده. 

وإذا اعتاد المؤلفون أن يختموا قولهم بخاتمة فخاتمة قولي في سيرة 
محمد مله انه النبي لا كذب, بل الرسالةء وادى الأمانةء ونصح الأمةء وتركها 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

لقد كانت تلك السيرة هي أاسمى قصة ثتلى» واكمل عبرة تقدم» واعظم 


۶ 
ب می 


قدوة تقتدی. 

لقد راينا سيدنا محمداً مه من خلال سيرته العطرة الكريمةء وكان مما 
رايناه مجامم صفات الرسالةء عقلاً عظيماًء والتزاماً كاملا بما يدعو إليه 
وجهداً في تبليغ الحق الذي أكرمه الله به مُشهداً الخلق في موقتف عام يوم 
حجة الوداع بأنه قد بلّمّ. وأمر من سمع أن يبلغ. 

وراينا تحملاً كبيراً لما واجهه من مشقات الطريقء وعقبات الأداء. 

وخاتمة القول؛ أن قصة السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة 
السلمين - وخاصة في هذا العصر الذى يحاول اعداء الإسلام ان يجتثوا 
الهوية الإسلامية من الناس - قصة ثُتلى في المناسبات, أى تردد في اللقاءات 
والجلسات والاحتفالات بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة للدور الذي 
ادته إبان إيجاد الأمة في اول نشاتها ووجودهاء حتى عاد صياغة الأمة مرة 


~~ TTA — 


أخرى على ذلك المنهج النبوي في التربية والبناء للإنسان في هذه الحياة. 
. سائلاً الله أن يتقبل الجهد, وان يعفى عن الزلل والخطا والنقص 
والتقصير. ونسأله أن يحشرنا في زمرة سيدنا محمد عه فالرء مع من يحب. 
اللهم إني اشهدك آني أحب سيدي محمدا مه واصحابه الكرام البررة 
رضي الله عنهم فهو احب إلي من نفسي وولدي واهلي ومالي. اللهم فاشهد. 
كما اطلب ممن يقرا كتابي هذا أن يدعو لي ولوالدي بالرحمة والمغفرة 
والفوز بالجنة والنجاة من النارء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
المؤلف 


4 - 


الفهارس وإلمراجع 


Ff. oe 


فهرس الکتاب 
الموضوع الصفحة 
المقدمة TET‏ 
العرب قبل الإسلام O TN RES‏ 
ات ال رة E CE e a‏ 
ادن لخن E N‏ 
خضائض هنا مح ا E e O‏ 
ألدرون والكير E E Sa‏ | 
RS‏ 
اللو i Si Sl‏ 
الدعوة السرية في مكة Es EEA aT‏ 
الذذنن وال RE NS‏ 
الدعوة الجهرية في مكة E a‏ 
إيذاء قريش للنبي مه O aer CR‏ 
إيذاء اصحاب النبي مله E A‏ 
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الموضوع الصفحة 


YA SSeS التحركات العسكرية قبل غزوة بدر‎ 
VFA ORAS الأهداف‎ - 
FEE. SAR A غزوة الأبواء وودان‎ - 
O DR O RT اظ‎ 
IT aa غزوة العشيرة‎ - 
VT GA a غزوة بدر الأولى‎ - 
NTE SASS سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة‎ - 
NIV SARS RE الدرىس والعبر‎ 
E SADNESS RSA غزوة بدر الكبرى‎ 
NOS RSA الدروس والعير‎ 
AS SAAS ARAS غزوة بنى قينقاع‎ 
NAE ERTS RR قتل كعب بن الأشرف‎ 
VANE BRS AS الدروس والعبر‎ 
NWE SSE SSS AAS غزوة أحد‎ 
A SRSA RSS الدروس والعبر‎ 
I AE ARTS يوم الرجيع‎ 
NAV = Sea سرية بثئر معونة‎ 
ANT SOS e غزوة بثى النضير‎ 
N Rane الزن وار‎ 
O SRR غزوة بني المصضطلق‎ 
VN. Aaa Gl محاولة التفريق بين المؤمنين‎ 
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المراجح والمصادر 


)١(‏ القران العظيم. 

(۲) إتحاف المهرة بأطراف العشرةء مخطوط مصور ابن حجر سياتي ذكره 

(۲) إرهاء الغليل في تخريع احاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الالباني 
طبع المكثب الإسلامي/ بیروت ۹۷۹٠م.‏ 

)٤(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر (۲٠٤ه)ء‏ مطبوع بحاشية الإصابة مصر/ ٠۹۱۰‏ م. 

(ه) الإصابة في تمييز الصحابةء احمد بن على بن محمد الكنانى - المشهور 
بان حجر العسقلاني (۲٥۸ھ)‏ ط/مصر (۱۹۱۰م) وتصوير لبنان. 

(1) البداية والنهايةء أوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٤۷۷ه.)‏ 
تحقيق محمد عبدالعزيز النجار. ط/مصر. الفجالة الجديدة. 

(۷) تاريخ خليفة بن خياط العصفرى (٦٤ه)‏ بتحقيق اكرم العسرى طاردار 
ییا الریاضن ۹۸5٣م‏ 

(۸) تاريع دمشقء على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (١۷٠ه)‏ 
قم الشيرة تحقيق شاط غزارى: طا مجيح اللفة المريية مشق 


٤م‏ 
)0( تاریخ الرسل والملوك» أبوجعفر محمد بن جرير الطبري ( ۸۳۹۰( ط/ر دار 
الغارق ار 


(۰( تحفة الأحوذى شرح چامع الترمدذى» محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفورى (۰ ۱۲۳ھ( ط/ السلفية؛ المدينة المذورة. 

(۱۲) تقریب التهذیب - اہن حجر/ تقدم - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف 
ط/دار الكتاب العربي» سس . 


a 


(۱۲) تهذیب تاريخ دمشق, ابوالقاسم الحسن بن عساكر ترتيب عبدالقادر 
علوان ط/دار المسيرة بیروت ۱۹۷۹م. 

)٠١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن - الطبري/ تقدم - ط/ دار المعارف مصر. 

)٠١(‏ جامع الترمذی» محمد بن عیسی بن سورة الترمذی آبوعیسی (۲۷۹د) 
بتحقیق احمد شاكر ط/ دار إحياء التراث. 

)١١(‏ دلائل النبوة أونعيم احمد بن عبدالله الأصفهانى (١١٤ه)‏ تحقيق 
الدکتور محمد رواس قلعه جی وعبدالبر عباس ط/دار النفائس» لہنان 
الثانية ۱۹۸٩‏ م. 

)۱۷( دلائل النبوة احمد بن الحسين بن على البيهقى (۸٥٤ه).‏ تحقيق الدكتور 
عبدالمعطى قلعه جى ط/دار الكتب العلميةء بیروت (١۱۹۸م).‏ 

(۱۸) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. أبوالقاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن أبى الحسين الخثعمى السهيلى 
(١°۸ه)‏ ط/ دار المعرفةء لبنان ۱۹۷۸م. 

(۱۹) الرسول القائدء اللواء محمود شيث خطاب ط/مصر. 

)١(‏ الرسول » سعيد حوى الطبعة الثانية/ لبنان. 

)۲١(‏ زاد المعاد في هدی خير العبادء آبی عبدالله محمد بن ہی بکر ابن قیم 
الجوزية (۲١۷ه)‏ تحقيق ال الارناؤوط. ط/ مؤسسة الرسالة بيروت 
م. 

)۲۲( سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني - تقدم ط/ امكتب الإسلامي - 


بیروت. 
الدماس الطبعة الأرلی ۹1۹٠م.‏ 


)ئ( سنن أبن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (١۷ه)‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار الفكر العربي؛ بیروت ۱۹۷١‏ م. 
(۲°( الس الكبرى - البيهقى - تقدم؛ ط/ دائرة المعارف» الهند ١۹۲٠م‏ 


~E س‎ 


)د٠١٠۳( سنن النسائيء أابوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي‎ )٣٣( 
بتحقيق عبدالغتاح أبو غدة ط/ دار البشاثر.‎ 

(۲۷) سیر اعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان 
(۸٤۷ه)‏ ط/ مؤسسة الرسالة. 

)۸( السيرة النبوية - ابن كثير - تحقيق: مصطفى عبدالواحد NS‏ 
مصر - تقدم. 

(۲۹) السيرة النبوية دروس وعبر د. مصطفى السباعي. ط/ مؤئسسة 
الرسالة. 

)۳١(‏ السيرة النبويةء ابن هشام» أبو محمد عبداللك بن هشسام بن أيوب 
الحميرى (۸١ه)‏ تحقيق الدكتور همام سعيد وزميله. ط/ مكتبة المنار 
الأردن ۱۹۸۸م ونسخة بتحقيق السقا ونسخة بتحقيق الهراس. 

)١(‏ السير والمغازىء ابن ا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى 
(۱۱ھ) ط/ الاولی ۱۹۷۸م. 

(۳۲) السيرة النبوية في ضيء الكتاب والسنةء الدكتور محمد محمد أبوشهبة 
ط/ دار القلم» دمشق ۱۹۸۸ م. 

(۳۲) السيرة النبوية الصحيحةء الدكتور اكرم ضياء العمرى» ط/ مكتبة العلوم 
والحكم؛ المدينة المنورة ونسخة طبع قطر مركز السنة والسيرة. 

9 الم الذفبية إن شتفي المج البرية مخت بن ززق بن رشني 
ط/ دار ابن تيميةء القاهرة؛ الأرلى ١٠١٤٠١ه.‏ 

)٠١(‏ السيرة النبوية في مصادرها الأصلية؛ الدكتور مهدي رزق الله احمد هار 
مركز املك فیصل, الریاض» الأولی ۱۹۹۲م. 

.)ه٣٠١٤( السيرة. ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد البستى‎ )۳١( 

(۳۷) شرح النووي على مسلم» أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 
(١۷٦ھ)‏ ط/ دار الفکر بیروت. 

(۳۸) صحيح البخاري» ابو عبدالله محمد بن إسماعيل البحاري (١١۲ه)‏ 


TEA — 


تحقدة بتحقيق الدكتور مصطفى البغا ط/ دار علوم القرآن؛ عجمان» الإمارات 
العربية المتحدة. 


)۳١(‏ صحيح جامع الترمذى - الالباني - تقدم. ط/ مكتب التربية العربي 
الأرلی ۱۹۸۸م. 

)٤٠(‏ صحيح مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
(۲۹۱ھ) بتحقیق محمد فؤاد E‏ ط/ مصر. 

)٤١(‏ الطبقات الکبری, محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۳۰ھ) ط/ دار 
صادر بیروت ۱۹۹۸م. 

)٤٤(‏ کشف الآستار عن زوائد البزاںء اہوپکر نور الدین على بن ابی کن بن 
سليمان الهيثمى (۸١۷ه)‏ ط/ مؤسسة الرسالة الآولی ۱۹۷۹م. 

)٤١(‏ لسان العرب» ابن منظور محمد بن مكرم بن على الأنصارى الأفريقي 
(۱۱۷ه) نشر دار صادر» بیروت. 

)٤٤(‏ فتح الباري - ابن حجر - تقدم. ط/ السلفية/ مصرء وطبعة الحلبي 
مصر. 

)٤١(‏ الفتع الرباني لترتيب مسند احمد بن حنبل الشيبانيء احمد بن 
عبدالرحمن البنا الساعاتي» ط/ دار الشهاب, القاهرة. 

)٤١(‏ فقه السيرة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. ط/ دار الفكر دمشق 

)٤۷(‏ فقه السيرةء محمد الغزالى» ط/ قطر. 

)٤۸(‏ في ظلال القرانء سيد قطب» ط/ لبنان, السابعة. 

)٤٩(‏ مباحث في علوم القرانء مناع خليل القطانء ط/ مؤسسة الرسالة. 

)٠١(‏ المجتمع المدني في عهد النبوةء الدکتور آکرم العمری» ط/ عام ٠۹۸٤‏ م. 

)٥١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهيشمى - تقدم. ط/ دار الكتاب» بيروت 
الثائية ۱۹٦۷‏ م. 

(۲( المحلى» أبر محمد على ہن احمد بن سعد بن حزم (٩٥٤ھ)‏ ط/ مصر 
۰م. 
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(۵۲) مختصر سان ابی داود المنذری. 

)٥٤(‏ المختصر في علوم الحديث. الدكتور محمد عجاج الخطيب» ط/ مؤسسة 
الرسالة. 

() مرويات غزوة بدر الدكتور احمد محمد العليمى؛ رسالة ماجستير مقدمة 
إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ط/ مكتبة طيبةء الأولى 
۰م 

(7) مرويات غزوة خيبس» عوض احمد سلحان الشهري رسالة ماجستير 
مقدمة إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورةء غير منشورة. 

)۷( المستدرك على الصحيحينء الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد 
النیسابورى ٤(‏ ۰) ط/ حیدر آہاد الدكن؛ الهند ١١١٠ه.‏ 

(0۸) السند» أبى عبدالله احمد بن محمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ ط/ المكتب 

) الإسلامي عام ۸ءم؛» وطبع مصر بتحقیق احمد محمد شاکر ٦٩٤۱۹م.‏ 

(۹) الصنف» عبدالرزاق بن همام بن نافع آہوپكر الصنعانی (١٣۲ه)‏ 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمىء ط/ المكتب الإسلاميء الأرلی ١۹۷٠م.‏ 

)1١(‏ المعجم الكبير, أبوالقاسم سليمان بن احمد الطبرانى (١٠٣ه)‏ بتحقيق 
مجدي عبدالمجيد السلفى» نشر وزارة الأوقاف العراقية (۱۹۷۷م). 

)1١(‏ معجم البلدان. الحموي ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (١1۲ه)‏ طا/ 
دار صادرء بیروت ۱۹٥٦‏ م. 

(1۲) المغازى» محمد بن عمر بن واقد الواقدی (۷١۲ه)‏ بتحقيق مارسدان 
جونس» ط/ مؤسسة الاعلمی للمطبو‌عات» بیروت ٤٦۱۹م.‏ 

(1۲) المغنى في الضعفاء - الذهبي - تقدم. بتحقيق الدكتور نور الدين عنز. 

(14) المغنى» ابن قدامة عبدالله بن احمد بن محمد المقدسى (١۲٦ه)‏ ط/ 
الریاض عام ۱۹۸۱م. 

)1٥(‏ موارد الضمان إلى زوائد بن حبان - الهيٹمى - تقدم. بتحقيق محمد 
عبدالرزاق حمزة. ط/ دار مكتبة الهلال» بيروت. 
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)1١(‏ المواهب اللدنية. احمد بن محمد ابن أبى بكر شهاب الدين (۲٠۹ه)‏ حا/ 
دار الطباعة الأميريةء مصر ١١۱۸م.‏ 

(1۷) الموطاء الإمام مالك بن أنس» بترتيب محمد فؤاد عبدالباقي» ط/ الحلبيء 
مصر عام ۱۳۷۰ھ. 

(1۸) ميزان الاعتدال - الذهبي - تقدم» بتحقيق على محمد البجاوى؛ ط/ 
الحلبي» مصر ۱۹٩۲‏ م. 

(1۹) النهاية في غريب الحديث والأشء ابن الأثيرء أبوالسعادات المبارك بن 
محمد الجزيرى (١٠٠ه)‏ بتحقيق طاهر احمدء ومحمود الطناجى. طا/ 


الحلبي: مصز. 
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لجامعة الامارات العريية المتحدد 
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